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٧ قتلى في العراق... ودعوة لاستجواب عبد المهديمطالبة دولية لإيران بتفسير«يورانيوم غير معلن»
فيينا - لندن: {الشرق الأوسط}

طالبت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إيران، أمس، بتقديم تفسير 
لمــصــدر آثـــار الــيــورانــيــوم الــتــي عثر 
عليها المفتشون الأمميون في موقع 

نووي غير معلن.
وأبــــلــــغ الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال مــديــر 
الوكالة كورنيل فيروتا الاجتماع 
الفصلي لمجلس محافظي الوكالة 
فـــي فــيــيــنــا، أمـــــس، بــــأن إيــــــران «لــم 

تــقــدم أي مــعــلــومــات بــشــأن مصدر 
الجزيئات»، مشيراً إلى أنه سيزور 
طهران الأسبوع المقبل لحثها على 

تقديم تفسير.
وقـــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: 
«واصــلــنــا اتــصــالاتــنــا مــع إيـــــران... 
لــكــنــنــا لـــم نــحــصــل عــلــى مــعــلــومــات 
إضــافــيــة والمــســألــة لـــم تُــحــل بــعــد». 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
الـــطـــاقـــة  مــــــصــــــادر أن وكــــــالــــــة  عــــــن 
سترسل «وفداً فنياً رفيع المستوى» 

إلى إيران.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر قـــــد كــشــفــت 
لـــوكـــالـــة «رويــــــتــــــرز» فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي، أن فريق مفتشي 
الـــوكـــالـــة وجــــد آثـــــار يـــورانـــيـــوم في 
المـــوقـــع الـــــذي لــفــت رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
الانتباه إليه خلال كلمة ألقاها العام 
الماضي أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ووصفه بأنه «مخزن ذري 

سري». (تفاصيل ص٣)

بغداد: حمزة مصطفى

تل سبعة متظاهرين وأصيب 
ُ
ق

العشرات بجروح وحالات اختناق، 
أمـــــس، مـــع اســـتـــخـــدام قـــــوات الأمـــن 
العراقية الرصاص الحي والقنابل 
المسيلة للدموع لتفريق محتجين 
فــي بــغــداد، وســط دعـــوات برلمانية 
لاستجواب رئيس الحكومة عادل 

عبد المهدي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 

مصادر أمنية أن الوفيات «جــاءت 
بسبب إصابات مباشرة في الرأس 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة، وقــنــابــل الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع». وأضــافــت أن ٧٨ 
شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل أصـــيـــبـــوا فــي 

الاحتجاجات.
وانتقد رئيس «ائتلاف النصر» 
ــــــــــــوزراء الــــســــابــــق حـــيـــدر  رئــــيــــس ال
الــعــبــادي اســتــمــرار قــمــع السلطات 
للمتظاهرين. وقال في تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة إنــــــــه يــــــعــــــارض بـــشـــدة 

حــكــومــة عــــادل عــبــد المــهــدي «لأنــهــا 
تقتل المتظاهرين»، مؤكداً أن فريقه 
الـــنـــيـــابـــي «يـــصـــر عـــلـــى اســـتـــجـــواب 
الــحــكــومــة ويـــدعـــو إلــــى انــتــخــابــات 

مبكرة». 
(تفاصيل ص٢)

آثار الدمار الذي خلفه قصف صاروخي للنظام السوري على مخيم للنازحين في إدلب 
أدى إلى مقتل ١٥ مدنياً بينهم ٦ أطفال وجرح ٤٠ آخرين (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٧)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــلــــــقــــــى رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
ضربة قد تكون قاضية، أمس، بعد 
إعلان المستشار القضائي للحكومة 
أبيحاي مندلبليت توجيه اتهامات 
«الــــــــرشــــــــوة والاحــــــتــــــيــــــال والــــغــــش 

وخيانة الأمانة» لنتنياهو رسمياً؛ 
مـــا قـــد يــــؤدي إلــــى ســجــنــه حــتــى ٩ 

سنوات.
وأشــــــــار مــنــدلــبــلــيــت إلــــــى أنـــه 
اتـــخـــذ الــــقــــرار غـــيـــر المـــســـبـــوق بــعــد 
لمــلــفــات التحقيق  «دراســـــة مــعــمــقــة 
الــشــهــود»،  مــع نتنياهو وعــشــرات 
معتبراً الاتهامات «خطيرة للغاية، 

ولم يسبق أن عرفتها إسرائيل في 
المــــاضــــي». ولــفــت إلــــى أن الــشــرطــة 
عت اتفاقيات «شاهد ملك» مع 

ّ
وق

عــــدد مـــن المـــقـــربـــين والمــســتــشــاريــن 
الــســابــقــين لــنــتــنــيــاهــو؛ مـــا يجعل 

الأدلة «دامغة».
بـــــرفـــــض  نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو  ورد 
الاتــــهــــامــــات، مــعــتــبــراً أنـــهـــا تــرقــى 

«مــــحــــاولــــة انــــــقــــــلاب». وأكـــــــد أنـــه  لـــــ
يــــتــــعــــرض مـــــع عـــائـــلـــتـــه «لمـــــؤامـــــرة 
خــــــطــــــيــــــرة»، تــــعــــهــــد مـــواجـــهـــتـــهـــا 
فـــي المحكمة  الــثــابــتــة  «بــالــحــقــائــق 
بشكل يجعلها تنهار الواحدة تلو 
الأخرى». وتتضمن الاتهامات تلقي 
رشى لمنح تسهيلات لرجال أعمال، 
إضــــافــــة إلـــــى مــقــايــضــة امـــتـــيـــازات 

بتغطيات إعلامية إيجابية له.
ويـــراهـــن نــتــنــيــاهــو عــلــى طــول 
إجـــراءات المحاكمة التي ستتطلب 
رفع الحصانة عنه، وهو ما يتطلب 
وجود لجنة لم يتم تشكيلها بسبب 
تــعــثــر جـــهـــود تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
كما أن الأمـــر سيتوقف على شكل 
الائتلاف الحكومي. (تفاصيل ص٥)

«مجزرة» في مخيم 
للنازحين بإدلب

١٫٨ مليون مكتتب ضخوا ١٩٫٤ مليار دولار 
في أول أسبوع من طرح «أرامكو»

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة {سامبا} المالية 
السعودية، التي تدير اكتتاب شركة 
أمــــس، أن عـــدد المكتتبين  {أرامـــكـــو} 
في الطرح العام لأسهم الشركة بلغ 
١٫٨ مـــلـــيـــون مــكــتــتــب ضـــخـــوا ٧٢٫٩ 
مليار ريال (١٩٫٤ مليار دولار) خلال 
الأيـــام الخمسة الأولـــى، بلغ نصيب 
المــؤســســات منها ٥٨٫٣ مــلــيــار ريــال 

(١٥٫٤ مليار دولار) تمثل ١٫٨ مليار 
سهم، والأفراد ١٤٫٥ مليار ريال (٣٫٨ 
مليار دولار) تمثل ٤٥٦ مليون سهم. 
وقالت رانيا نشار، نائب رئيس 
مــجــلــس إدارة {ســـامـــبـــا كــابــيــتــال}: 
«بلغت اكتتابات شريحتي الأفـــراد 
والمؤسسات للأيام الخمسة الأولــى 
مستويات غير مسبوقة تبرهن على 
ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية}. 
(تفاصيل اقتصاد)
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العبادي يدين القمع ويدعو لانتخابات مبكرة... والحكيم يحذر من إفشال وثيقته السياسية

قتلى وجرحى برصاص الأمن العراقي... ودعوات لاستجواب الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

قـــــتـــــل ســــبــــعــــة مــــتــــظــــاهــــريــــن 
وأصـــــــيـــــــب الــــــعــــــشــــــرات بـــــجـــــروح 
وحـــــــــــالات اخـــــتـــــنـــــاق، أمـــــــــس، مــع 
استخدام القوات الأمنية العراقية 
الرصاص الحي والقنابل المسيلة 
فـــي مـــواجـــهـــة محتجين  لـــلـــدمـــوع 
في بغداد، بحسب مصادر أمنية 
وطــبــيــة، فـــي حـــين لا تــــزال الأزمـــة 
السياسية تــراوح مكانها، وسط 
دعوات برلمانية لاستجواب رئيس 

الحكومة عادل عبد المهدي.
وتــــهــــز الاحــــتــــجــــاجــــات الــتــي 
انــطــلــقــت مــنــذ الأول مـــن أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، بــغــداد و٩ مــدن 
«إســــقــــاط  أخــــــــــرى، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــ
الــــنــــظــــام» والــــقــــيــــام بـــإصـــلاحـــات 
واسعة، متهمة الطبقة السياسية 
«الــفــســاد» و«الــفــشــل» فــي إدارة  بـــ
الـــــــبـــــــلاد. وقـــــتـــــل أكـــــثـــــر مــــــن ٣٣٠ 
شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، 

منذ بدء موجة الاحتجاجات.
وأدت الاحتجاجات إلى قطع 
ثلاثة جسور رئيسية بين شطري 
بغداد، هي الجمهورية والأحــرار 
والـــســـنـــك. ويــســعــى المــتــظــاهــرون 
بشكل متكرر لفك الطوق المفروض 
مــــن الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة عـــلـــى هـــذه 
الــجــســور، والــعــبــور مــن الرصافة 
إلـــــى الــــكــــرخ حـــيـــث تـــقـــع المــنــطــقــة 
الخضراء التي تضم غالبية المقار 
الحكومية والكثير من السفارات 
الأجــنــبــيــة، وهــــو مـــا تـــقـــوم قـــوات 

الأمن بصده.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
«رويــــتــــرز» إن الـــوفـــيـــات وســط  لـــــ
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، جــــــــــاءت بــســبــب 
إصــــــابــــــات مــــبــــاشــــرة فـــــي الــــــرأس 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة، وقــنــابــل الغاز 
المسيل للدموع. وأضافت المصادر 
أن ٧٨ شخصا على الأقل أصيبوا 

في الاضطرابات.
ووجــهــت مــنــظــمــات حقوقية 
انتقادات للقوات الأمنية العراقية 
لإطـــلاقـــهـــا قـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع بــشــكــل مــبــاشــر مـــا أدى 
إلــى وفيات وإصــابــات «مــروعــة»، 
القنابل الجماجم  إذ تخترق تلك 
والـــــــــــصـــــــــــدور. وأفـــــــــــــــاد مـــــصـــــادر 
لوكالة الصحافة الفرنسية، في 
محافظات الجنوب العراقي، بأن 
الاحـــتـــجـــاجـــات تــســبــبــت بــإقــفــال 
دوائر حكومية ومدارس في مدن 
عــــدة أبـــرزهـــا الــحــلــة والــنــاصــريــة 

والديوانية والكوت.
وفي وقت تستمر فيه معارك 
الكر والفر بين المتظاهرين وقوات 
الــشــغــب، حــول الجسور  مكافحة 
الــحــيــويــة فــي بـــغـــداد، فـــإن الأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لا تـــــــزال تــــــــراوح فــي 
مكانها، بسبب انعدام الثقة بين 
عموم الطبقة السياسية وعموم 
الــــشــــارع الـــعـــراقـــي. الــــشــــارع بــات 
يضع ثقله على المتظاهرين الذين 
نجحوا فــي معركة كسب الوقت 
لصالحهم بعد استمرارهم وبزخم 

متصاعد منذ نحو شهرين.
رئيس ائتلاف النصر رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي 
انــتــقــد اســـتـــمـــرار قــمــع الــســلــطــات 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن. وقــــــال الـــعـــبـــادي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة إنـــه 
يعارض بشدة حكومة عادل عبد 
المــهــدي «بسبب قتل المتظاهرين 
العراقيين». وشدد على أن «فريقه 
الــنــيــابــي يــصــر عــلــى اســتــجــواب 
إلــى انتخابات  الحكومة ويــدعــو 

مبكرة».
وتــــعــــلــــيــــقــــا عـــــلـــــى مـــجـــابـــهـــة 
المــــحــــتــــجــــين، أوضــــــــــح الــــعــــبــــادي 
يـــــمـــــارس ضــد  الـــــــــذي  الــــقــــمــــع  إن 

المــحــتــجــين لـــم يــحــدث حــتــى إبـــان 
الـــــغـــــزو الأمــــيــــركــــي لــــلــــعــــراق عـــام 
أنــــه «لــــم يحصل  ٢٠٠٣، مــضــيــفــا 
هـــــذا مــــن قــــبــــل»، أثــــنــــاء رئـــاســـتـــه 
لــلــحــكــومــة. كــمــا دعــــا إلــــى إطـــلاق 
ســـراح المعتقلين، والــحــفــاظ على 
الحريات العامة. وبشأن إمكانية 
عودته إلى السلطة قال العبادي: 
«لــــســــت ســـاعـــيـــا لـــخـــلافـــة رئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي للحكم».

فــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه حــــذر 
رئـــيـــس تـــيـــار الــحــكــمــة الــوطــنــي 
عــمــار الــحــكــيــم، مــجــلــس الــنــواب 
والحكومة والقضاء من التهاون 
الــوثــيــقــة السياسية،  فــي تنفيذ 
الــتــي أطــلــقــهــا قــبــل أيــــام وتمهل 
عبد المهدي ٤٥ يوما لتنفيذ ما 
وعــد بــه مــن إصــلاحــات بمن في 
ذلك إجراء تعديل وزاري شامل.

وقال الحكيم في بيان أمس: 
«عـــبـــرنـــا عــــن اعــــتــــزازنــــا الــكــبــيــر 
بـــالـــوعـــي الـــعـــالـــي الــــــذي يــتــمــيــز 
بــه شبابنا الــعــراقــي الــيــوم وهو 
يــســتــثــمــر حــقــه الـــدســـتـــوري في 
الــتــعــبــيــر عــــن رأيـــــــه ومــطــالــبــتــه 
بحقه في الحياة وتوفير العيش 
الكريم له». وحذر مجلس النواب 

العراقي والحكومة والقضاء من 
الــتــهــاون فــي تنفيذ الالــتــزامــات 
الــواردة في الوثيقة التي أقرتها 

١٢ من القوى السياسية.
ودعــــا الــحــكــيــم الــــذي وقــعــت 
الاتفاقية في مكتبه على ضرورة 
عدم التسويف في تنفيذ الإصلاح 
ومـــحـــاســـبـــة كــــبــــار الـــفـــاســـديـــن. 
وبــين «أهمية استثمار الضغط 
الــــشــــعــــبــــي لإصــــــــــلاح الأوضــــــــــاع 
الـــعـــامـــة فــــي الـــــبـــــلاد، وضـــــــرورة 
اســتــعــادة ثــقــة الـــشـــارع الــعــراقــي 
من خلال الجدية وعدم التسويف 
المــتــظــاهــريــن  فــي تنفيذ مــطــالــب 
الــســلــمــيــين المــطــالــبــة بـــالإصـــلاح 

ومحاسبة كبار الفاسدين».
وجــــــــــــــــدد «الـــــــــــــدعـــــــــــــوة إلـــــــى 
محاكمات علنية لرؤوس الفساد 
الـــكـــبـــيـــرة واســــتــــرجــــاع الأمـــــــوال 
إلـــى خــزيــنــة الـــدولـــة». كــمــا جــدد 
«التزام القوى السياسية بوثيقة 
الإصــلاح التي وقعت من قبلهم 
وعـــلـــى ســلــطــات الــــدولــــة الــثــلاث 
الــفــرصــة والعمل  استثمار هــذه 
على تنفيذ بنودها خلال الفترة 

الزمنية المحددة».
وبــيــنــمــا عــد عــضــو الــبــرلمــان 

الـــــعـــــراقـــــي عـــــن تــــحــــالــــف الــــقــــوى 
الـــعـــراقـــيـــة ظـــافـــر الـــعـــانـــي بعض 
الحلول المطروحة من الحكومة 
لتلبية مطالب الجماهير ومنها 
الــتــعــيــيــنــات، هــي حــلــول جزئية 
وآنية لكنها ضرورية، فإن رئيس 
كــتــلــة بـــيـــارق الــخــيــر الــبــرلمــانــيــة 
أنــه «ليس  محمد الخالدي يــرى 
هناك حل للأزمة في ظل استمرار 

الحكومة الحالية».
الـــــخـــــالـــــدي وفــــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» يقول إن «الحل  لـ
يمكن في استقالة الحكومة من 
الــثــقــة أو استقالة  خـــلال ســحــب 
رئـــيـــســـهـــا عــــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي، 
ويكلف رئيس الجمهورية وفقا 
للدستور مرشحا آخــر لتشكيل 
حــكــومــة». وأضـــاف الــخــالــدي أن 
«مــهــمــة الــحــكــومــة الــجــديــدة هي 
إمـــــا إكــــمــــال مــــا تــبــقــى مــــن المــــدة 
الــدســتــوريــة والمــبــاشــرة بــإجــراء 
إصـــــــلاحـــــــات جـــــديـــــة مــــــن خــــلال 
مكافحة الفساد وتشكيل حكومة 
انـــتـــخـــابـــات  كـــــفـــــاءات أو إجــــــــراء 
مــبــكــرة بــعــد إقــــرار قــانــون جديد 
للانتخابات ومفوضية جديدة 

مستقلة للانتخابات».

متظاهرون يوقدون الشموع خلال وقفة احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد مساء أمس (أ.ف.ب)

الأزهر يدخل على خط «جدل الحجاب»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخل الأزهر أمس على خط جدل تجدد 
حــــول «حـــجـــاب المـــــــرأة» بــعــد أيـــــام مـــن أزمـــة 
أحاطت بفنانة مصرية. وقال «مركز الأزهر 
العالمي للفتوى الإلكترونية»، إن «الحجاب 
فــــرض بــنــص الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، والــنــصــوص 
قطعية الثبوت والدلالة لا تقبل الاجتهاد». 
وأضاف المركز في بيان له أمس على صفحته 
الـــرســـمـــيـــة بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، أنــــه «قــــد انــتــشــرت فـــي الآونــــة 
الأخيرة بعض الأفكار والفتاوى التي تدعي 
عدم فرضية الحجاب، ولا شك أن مثل هذه 
الأفــكــار إنما هــي ادعــــاءات لا تمت للإسلام 
بصلة». ويشار إلى أن مسائل نزع الحجاب 
في مصر، تثار بين حين وآخر، وتحدث جدلاً 
اجتماعياً ما بين مؤيد ورافـــض... وفجرت 
الفنانة المصرية صابرين مؤخراً، معركة بين 
متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعد نشرها صــورة على حسابها الرسمي 

على موقع «إنستغرام» ظهرت فيها من دون 
غطاء رأس، أو شعر مستعار، كما اعتادت 
في السنوات الأخــيــرة، منذ إعــلان ارتدائها 
الــحــجــاب. وقــوبــلــت صــابــريــن بــهــجــوم لاذع 
مــن قــبــل متابعيها عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، 
وفي المقابل، انهالت عليها رسائل الدعم من 

زميلاتها في الوسط الفني.
وأكد «مركز الأزهر العالمي للفتوى» أنه 
ناقش قضية الحجاب عبر الصفحة الرسمية 
عــلــى «فــيــســبــوك» بــعــد أن تــصــدرت النقاش 
على مواقع التواصل خلال الأيــام الماضية، 
موضحاً أن «الــحــجــاب فــرض ثبت وجوبه 
بنصوص قرآنية قطعية الثبوت والــدلالــة، 
وليس لأحد أن يخالف الأحكام الثابتة، كما 
أنه لا يقبل من العامة أو غير المتخصصين - 

مهما كانت ثقافتهم - الخوض فيها».
واســـتـــشـــهـــد المــــركــــز بــبــعــض آيــــــات مــن 
الــقــرآن، التي تنص على أن الحجاب فرض 
على كل النساء المسلمات، مؤكداً أن «المتأمل 
بإنصاف لقضية فــرض الحجاب، يجد أنه 

فرض لصالح المــرأة؛ فالزي الإسلامي الذي 
ينبغي للمرأة أن ترتديه، هو دعوة تتماشى 
أمـــراً من  مــع الفطرة البشرية قبل أن يــكــون 
أوامر الدين؛ فالإسلام حين أباح للمرأة كشف 
الوجه والكفين، وأمــرهــا بستر ما عداهما، 
فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها، ويبقي 

على أنوثتها، ومكانها في قلب الرجل».
وقـــــال «مـــركـــز الأزهـــــر الــعــالمــي لــلــفــتــوى 
المــــرأة بالحجاب  الإلــكــتــرونــيــة» إن «الـــتـــزام 
المـــجـــتـــمـــع  يـــعـــامـــلـــهـــا  يــــســــاعــــدهــــا عــــلــــى أن 
بــاعــتــبــارهــا عـــقـــلاً نـــاجـــحـــاً، وفـــكـــراً مــثــمــراً، 
وعـــامـــل بــنــاء فـــي تــحــقــيــق الــتــقــدم والـــرقـــي، 
ولــيــس باعتبارها جــســداً وشــهــوة، خاصة 
أن الــلــه تــعــالــى قــد أودع فــي المــــرأة جــاذبــيــة 
دافعة وكافية للفت نظر الرجال إليها؛ لذلك 
الـــجـــذاب هـــذا أن تستر  فــالألــيــق بتكوينها 
مفاتنها؛ كي لا تعامل باعتبار أنها جسد 
إلــى أن «الطبيعة تدعو  أو شــهــوة»، مشيراً 
الأنثى لأن تتمنع على الذكر، وأن تقيم بينه 
وبينها أكثر مــن حجاب ســاتــر، حتى تظل 

دائماً مطلوبة عنده، ويظل هو يبحث عنها، 
ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا 
وصــل إليها بعد شــوق ومعاناة عن طريق 
الــــزواج، كــانــت عــزيــزة عليه، كريمة عــنــده»، 
موضحاً «من خلال ما سبق، أن الذي فرضه 
الإسلام على المرأة من ارتداء هذا الزي الذي 
الـــرجـــال، لــم يــكــن إلا  تستر بــه مفاتنها عــن 

ليحافظ به على فطرتها».
ويشار إلى أن صابرين ليست أول فنانة 
مــصــريــة تــفــجــر ضــجــة كــبــيــرة بــعــد خلعها 
الحجاب، إذ سبقها فنانات أخريات. ويرى 
مـــراقـــبـــون أن «المـــؤيـــديـــن لــلــحــجــاب يــرونــه 
فريضة دينية وعلامة من علامات الاحتشام، 
أما المعترضون فيرون كثيرا من القيود التي 

يفرضها ارتداء الحجاب على النساء».
لــكــن «مــركــز الأزهـــــر» أهـــاب أمـــس، بمن 
يــروجــون مــثــل هـــذه الأحــكــام والــفــتــاوى، أن 
«يكفوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية 
دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوى 

للمتخصصين من العلماء».

«المساندة العربية»  مصر تحتفي بـ
خلال المراجعة الأممية لملفها الحقوقي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمــــــــــس، احـــــتـــــفـــــاءً بــــمــــا وصـــفـــتـــه 
«المـــســـانـــدة» الـــعـــربـــيـــة، لــعــرض  بــــ
مـــلـــفـــهـــا الــــحــــقــــوقــــي أمـــــــــام «آلــــيــــة 
ــــــــدوريــــــــة بــمــجــلــس  المــــــراجــــــعــــــة ال
حــقــوق الإنــســان بــالأمــم المتحدة» 
فـــي جــنــيــف، ومــنــوهــة عــلــى وجــه 
«الدعم والتأييد الصادق  خاص بـ
لمــوقــفــهــا»، خــصــوصــاً مــن المملكة 

العربية السعودية.
وقــال المستشار، عمر مــروان 
وزيـــــــر شـــــــؤون مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
ورئــــيــــس وفــــــد مـــصـــر أمـــــــام آلــيــة 
«مجلس حقوق  المراجعة الدورية بـ
الإنــســان بــالأمــم المــتــحــدة»، خلال 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة، 
أمــــــس، فــــي الــــقــــاهــــرة، إن «مــصــر 
قدمت تقريرها في أوائل أغسطس 
آلية الاستعراض  (آب) ٢٠١٩ إلى 
الـــدوري الشامل بمجلس حقوق 
الإنــســان بجنيف؛ قبل مناقشته 

التي تمت الأسبوع الماضي».
ولــفــت إلـــى أن «تــقــريــر مصر 

ارتــكــز على محورين أساسيين، 
هــــمــــا: بــــيــــان الــــــرؤيــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والمحددات الأساسية في التعامل 
مع ملف حقوق الإنسان، وعرض 
مــوجــز لــلإنــجــازات الــتــي تحققت 
على أرض الواقع في كل مجالات 
حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، 
والــــســــيــــاســــيــــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والــــثــــقــــافــــيــــة، 
الــدعــم والتمكين  إلـــى  بــالإضــافــة 
المــــقــــدم لـــبـــعـــض الـــفـــئـــات تــتــمــثــل 
فــــي (المــــــــــرأة، والــــشــــبــــاب، وذوي 
الاحتياجات الخاصة، والطفل، 

إضافة إلى اللاجئين)».
وتــــــطــــــرق الــــتــــقــــريــــر كــــذلــــك، 
بــحــســب مـــــــروان، إلــــى «الــجــهــود 
المـــــبـــــذولـــــة فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الهجرة غير الشرعية، ومكافحة 
الفساد، ونشر مبادئ التسامح، 
والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي، ومــــــا تــم 
اتــــخــــاذه مــــن إجـــــــــراءات لــتــعــزيــز 
التواصل مع آليات الأمم المتحدة 
والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة المــعــنــيــة 

بحقوق الإنسان».
وحــــظــــيــــت الـــــلـــــقـــــاءات الـــتـــي 

عــــقــــدهــــا الــــــوفــــــد المـــــــصـــــــري، مــع 
المجموعات العربية، والإسلامية، 
والأفــــريــــقــــيــــة، وعــــــدم الانـــحـــيـــاز، 
بـــاهـــتـــمـــام حـــكـــومـــي، إذ أوضــــح 
مـــروان أنــه تــم الــحــرص على تلك 
الاجتماعات لكي «يتسنى إتاحة 
وقـــــت أوســــــع لـــشـــرح مــحــتــويــات 
التقرير والإنــجــازات المتحققة»؛ 
ولافتاً إلى أن «أعضاء كل مجموعة 
التأييد والمساندة لمصر،  أعلنوا 
معربين عن تقديرهم لما أنجزته 
مــن خــطــوات كــبــيــرة فــي مــجــالات 

حقوق الإنسان».
ونــــــال تـــقـــريـــر مـــصـــر «نــســبــة 
تـــأيـــيـــد أكــــثــــر مـــــن ٨٠ فـــــي المـــائـــة 
مـــن الــــــدول المــتــحــدثــة فـــي جلسة 
الاســــتــــعــــراض، وجــــــرى اعـــتـــمـــاده 
فــي ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي». بـــدوره، أشـــاد الدكتور 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
«جــهــود الــوفــد المصري  الــــوزراء بـــ
المــكــلــف اســتــعــراض مــلــف مــصــر». 
الـــدول  ومــوجــهــاً «الــشــكــر لجميع 
الــــــتــــــي أيـــــــــــدت المــــــلــــــف المــــــصــــــري، 

خصوصاً الدول العربية».

أول قمر اتصالات مصري ينطلق للفضاء اليوم 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــد مــــــصــــــر، لإطـــــــــــلاق قـــمـــرهـــا 
بـــمـــجـــال الاتـــــصـــــالات  الـــصـــنـــاعـــي الأول 
«طيبة ١»، اليوم (الجمعة)، والذي تعول 
عــلــيــه، فــي مــجــالات عـــدة مــنــهــا الــنــهــوض 
بـــقـــطـــاعـــات الـــتـــعـــديـــن والــــبــــتــــرول، ودعــــم 
«مكافحة الجريمة والإرهـــــاب»، وتوفير 

تغطية شاملة لبعض دول شمال أفريقيا، 
وحوض النيل. ويستهدف القمر، تعزيز 
«قـــطـــاع خـــدمـــات الاتــــصــــالات لــلــقــطــاعــين 
الــحــكــومــي والـــتـــجـــاري، وتــوفــيــر تغطية 
شاملة لدول بالقارة السمراء، خصوصاً 
في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 
للعام الجاري، واستضافتها مقر (وكالة 
الـــفـــضـــاء الأفــــريــــقــــيــــة)» بــحــســب مــــا أفــــاد 

الــدكــتــور عمرو طلعت، وزيــر الاتــصــالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات، أمـــــــس، فــي 

اجتماع مجلس الوزراء. 
واعتبر طلعت أن «(طيبة١) سيدخل 
البلاد عالم الأقمار الصناعية المخصصة 
لأغــــــراض الاتــــصــــالات، بــمــا يُــمــثــل طــفــرة 
نـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة فـــــي مــــجــــال الاتـــــصـــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات، وهــو ما يُسهم 

في دعم جهود التنمية الشاملة، وتحقيق 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لمصر 
٢٠٣٠؛ وتوفير بنية تحتية للاتصالات 
والإنــــتــــرنــــت واســــعــــة الـــنـــطـــاق لــلــمــنــاطــق 
النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات 
التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد 
المــنــاطــق الحضرية  الــفــجــوة الرقمية بــين 

والريفية». 

رئيس جنوب السودان يقدم ٤٠ مليون دولار
 لتنفيذ مهام «الفترة ما قبل الانتقالية» 

لندن: مصطفى سري

أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للفترة ما قبل الانتقالية تلقيها 
دعماً من رئيس جنوب السودان، 
قــبــل  دولار  مــــلــــيــــون   ٤٠ قــــــــــدره 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
التي جرى الاتفاق على أن تكون 
بعد مائة يوم، وفي غضون ذلك 
حــث رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة 
الهيئة الحكومية للتنمية لشرق 
أفريقيا «الإيقاد» على رفع الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة عــــن زعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
المــوجــود  الرئيسية ريـــاك مــشــار، 

حالياً في الخرطوم.
وقــــــال تـــــوت قـــــلـــــواك، رئــيــس 
الــوطــنــيــة للفترة مــا قبل  اللجنة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة ومـــســـتـــشـــار رئــيــس 
جنوب السودان للشؤون الأمنية 
تــلــقــت  لـــجـــنـــتـــه  فــــــي جــــــوبــــــا، إن 
٤٠ مـــلـــيـــون دولار مــــن حــكــومــة 
بــلاده لدعم تنفيذ الأنشطة قبل 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
مؤكدا «تحويل ٤٠ مليون دولار 
مــن قبل رئــاســة الجمهورية إلى 
حــســاب اللجنة الوطنية للفترة 
ما قبل الانتقالية، وهذه الأموال 
ســتــتــيــح لــلــجــنــة تــنــفــيــذ الــبــرامــج 
الـــــتـــــي لـــــم نـــنـــفـــذهـــا فـــــي الـــفـــتـــرة 

الماضية... وستعمل كافة اللجان 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة عــلــى إنــهــاء 
المــائــة يوم  أنشطتها فــي غضون 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
وفق اتفاق الرئيس سلفا كير مع 
زعيم المعارضة ريــاك مشار قبل 
لــلــســمــاح بتنفيذ بند  أســبــوعــين 

الترتيبات الأمنية».
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــفـــتـــرة مــــا قـــبـــل الانـــتـــقـــالـــيـــة قــد 
تــقــدمــت بــمــقــتــرحــات لمــيــزانــيــتــهــا 
بـــ٢٨٥  قبل أكثر من عــام، قدرتها 
مليون دولار لتغطية أنشطتها، 
الـــقـــوات في  ومـــن بينها تجميع 
مــعــســكــرات وتـــدريـــبـــهـــا، تــمــهــيــداً 
لــتــكــويــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي، إلــى 
جــانــب لــجــنــة تــعــديــل الــدســتــور. 
علما بأن الرئيس سلفا كير كان 
قد التزم أمام رؤساء «الإيقاد» في 
مايو (أيار) «أيار» الماضي بتوفير 
١٠٠ مليون دولار، لكنه لم يتمكن 
مــن الإيــفــاء بــوعــده، وهــو مــا أدى 
إلـــى عـــدم تنفيذ بــنــد الترتيبات 
الأمــــنــــيــــة مــــــن تـــجـــمـــيـــع الـــــقـــــوات 

وتدريبها وتوحيدها.
مــن جــهــة أخــــرى، حــث ديفيد 
شرير، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
فــــــي جـــــنـــــوب الـــــــــســـــــــودان، هــيــئــة 
«الإيقاد» على رفع جميع القيود 

المــفــروضــة عــلــى زعــيــم المــعــارضــة 
رياك مشار، وطالب رئيس جنوب 
«إصـــــدار تــعــلــيــمــاتــه  الـــــســـــودان بــــــ
لاستخراج جــواز سفر له لتعزيز 
بــنــاء الثقة بينهما» وقـــال شرير 
إن لدى مواطني جنوب السودان 
«تــــوقــــعــــات كـــبـــيـــرة بــــــأن يــتــحــقــق 
الــــســــلام أخــــــيــــــراً... فـــخـــلال الـــعـــام 
الماضي اجتمع القادة السياسيون 
دون أن تــســفــر تــلــك الــلــقــاءات عن 
تحقيق مستوى تطلعات الشعب 
وتوقعاته»، مبرزاً أن ٧٫٢ مليون 
شخص «يحتاجون إلى مساعدات 
إنسانية، ونحو ١٫٤ مليون آخرين 
ما زالوا نازحين في داخل البلاد، 
بينما يعيش ٢٫٢ مليون كلاجئين 
فــي عــدد مــن دول الــجــوار». وكــان 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة «أوتـــــشـــــا» 
قــد أوضــــح أن أكــثــر مــن ٩٠٠ ألــف 
شـــخـــص تـــــضـــــرروا مـــــن الأمــــطــــار 
والــفــيــضــانــات، الــتــي غــمــرت ثلث 
البلاد، منهم نحو ٦٠٠ ألف بحاجة 
إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة عاجلة، 
وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس سلفا 
كـــيـــر مــــيــــارديــــت حــــالــــة الــــطــــوارئ 
فــي مناطق بحر الــغــزال، وأعــالــي 
النيل والاستوائية، ووجه نداءات 

للتدخل الإنساني.

أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي القيادة السعودية

ولي العهد السعودي يعزي ولي عهد أبوظبي 
في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــرى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
السعودي أمس، اتصالات هاتفية 
بكل من الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة في 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
والشيخ منصور بــن زايــد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
شــــؤون الـــرئـــاســـة، والــشــيــخ عبد 
الـــلـــه بـــن زايـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 

والتعاون الدولي.
وعـــــبّـــــر ولـــــــي الــــعــــهــــد خــــلال 
الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة عـــن بــالــغ 
تعازيه ومواساته لهم، في وفاة 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
رحـــمـــه الـــلـــه، ســـائـــلاً الـــلـــه الــعــلــي 

القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحــمــتــه وغـــفـــرانـــه، وأن يلهمهم 

الصبر والسلوان.
فــيــمــا أعـــــرب الــشــيــخ محمد 
بــن زايـــد، وإخــوانــه، عــن شكرهم 
وتـــقـــديـــرهـــم لــــولــــي الـــعـــهـــد عــلــى 
مــــشــــاعــــره الأخــــــويــــــة الــــصــــادقــــة 
الفقيد رحمه  ومواساته لهم في 

الله.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر ســـــعـــــود بــن 
نـــايـــف أمـــيـــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
بتوجيه من القيادة السعودية، 
قـــدّم الــتــعــازي والمــواســاة للشيخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــي 
عــهــد أبـــوظـــبـــي، فـــي وفـــــاة أخــيــه 
الــشــيــخ ســلــطــان بـــن زايـــــد ممثل 
رئيس الدولة - رحمه الله - وذلك 
في قصر المشرف بإمارة أبوظبي 
أمس، بحضور الشيخ سيف بن 
زايـــــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، والــشــيــخ 

حمدان بن زايد ممثل الحاكم في 
منطقة الظفرة، والشيخ طحنون 
بـــــن مـــحـــمـــد مـــمـــثـــل الــــحــــاكــــم فــي 

منطقة العين.
وأعــــــــرب الأمــــيــــر ســــعــــود بــن 
نــــــايــــــف عـــــــن صـــــــــــادق الـــــتـــــعـــــازي 
والمـــــــواســـــــاة فـــــي وفــــــــاة الـــفـــقـــيـــد، 
الله له المغفرة والرحمة،  سائلاً 
وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم 
ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكـــــــان فـــــي مـــعـــيـــتـــه، الأمـــيـــر 
جلوي بن عبد العزيز بن مساعد 
أمـــيـــر مــنــطــقــة نــــجــــران، والأمـــيـــر 
فيصل بن خالد بن سلطان أمير 
منطقة الحدود الشمالية، والأمير 
سعود بن مشعل، الذين أعربوا 
عـــن صــــادق الــتــعــازي والمـــواســـاة 
الله له  الفقيد، سائلين  في وفــاة 
المــغــفــرة والـــرحـــمـــة، وأن يسكنه 

فسيح جناته.

الشيخ محمد بن زايد يتلقى تعازي القيادة السعودية التي نقلها الأمير سعود بن نايف 
ويبدو الأمير جلوي بن عبد العزيز والأمير فيصل بن خالد (واس)

«مكافحة الإرهاب» مجلس وزراء العدل العرب يدعو إلى تكثيف التعاون لـ
القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــعـــدل  دعــــــا مـــجـــلـــس وزراء 
ــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــى  الـــــعـــــرب، «ال
تكثيف التعاون العربي الثنائي 
والــــجــــمــــاعــــي، فــــي مــــجــــال تـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب». وطـــالـــب المــجــلــس في 
خـــتـــام أعــــمــــال دورتـــــــه الــخــامــســة 
والثلاثين بمقر الجامعة العربية 
فـــي الـــقـــاهـــرة بـــرئـــاســـة الــبــحــريــن 
«الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــســيــق  أمـــــــس، بــــ
الجهود العربية للتصدي لظاهرة 
(الإرهابيين العائدين) من مناطق 
النزاع وعائلاتهم، بوضع آليات 
شـــامـــلـــة تـــتـــوافـــق مــــع الاتـــفـــاقـــيـــة 
الــــعــــربــــيــــة لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب، 

والـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن مجلس 
الجامعة، وقرارات مجلسي وزراء 

العدل والداخلية العرب».
ـــــــــــــدول  ودعـــــــــــــا المــــــجــــــلــــــس «ال
الــعــربــيــة الـــتـــي لـــم تـــصـــادق على 
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل 
الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـــــــاب، إلــى 
إتمام إجــراءات التصديق عليها، 
وإيـــــــداع وثـــائـــق الــتــصــديــق لــدى 
الأمانة العامة للجامعة العربية، 
وتكليف الأمانة الفنية للمجلس، 
بمواصلة تشجيع الدول العربية 
التي لم تصادق على الاتفاقية إلى 
القيام بذلك». وشدد المجلس على 
«ضـــرورة الامتناع عــن تقديم أي 
شكل مــن أشــكــال الــدعــم الصريح 
الـــكـــيـــانـــات أو  إلـــــى  الـــضـــمـــنـــي  أو 

الأشخاص الضالعين في الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة»، مــؤكــداً «رفــضــه لكل 
أشكال الابتزاز من قبل الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن تـــهـــديـــد أو قــتــل 

الرهائن أو طلب فدية».
كما دعا إلى «تكثيف التعاون 
الــعــربــي الــثــنــائــي والــجــمــاعــي بين 
الـــجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي الـــــدول 
فـــي مــجــال التحقيقات  الــعــربــيــة، 
والمتابعات والإجراءات القضائية 
المتعلقة بغسل الأمــــوال وتمويل 
الإرهـــــــــــــــــــاب». وطـــــــالـــــــب المـــجـــلـــس 
«بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى وضـــــــع تـــدابـــيـــر 
وآلـــيـــات وطــنــيــة لــضــمــان فاعلية 
تتبع وحــجــز ومـــصـــادرة الأمـــوال 
المــغــســولــة، أو المـــوجـــهـــة لــتــمــويــل 
الإرهاب بالسرعة اللازمة، والعمل 

عــلــى تــعــزيــز تــدابــيــر الــوقــايــة من 
الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع 
جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية 
والمـــالـــيـــة، ووضـــــع بـــرامـــج تــهــدف 
إلــــــــى تــــعــــزيــــز ثــــقــــافــــة الـــتـــســـامـــح 
والــتــعــدديــة ومــحــاربــة الــتــطــرف». 
ودعـــــا المــجــلــس «الـــــــدول الــعــربــيــة 
المــصــدقــة عــلــى الاتــفــاقــيــة العربية 
لمكافحة جــرائــم تقنية المعلومات 
إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس 
بما اتخذته من إجــراءات لمواءمة 
تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، 
وتــــجــــريــــم الـــــصـــــور المـــســـتـــحـــدثـــة 
مــــن الــــجــــرائــــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لمــنــع 
(الإرهــــــــابــــــــيــــــــين) مـــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
الإنـــتـــرنـــت، وتــعــزيــز الــتــعــاون مع 
المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

المعنية بــمــواجــهــة أشــكــال جــرائــم 
الإرهــــاب الإلــكــتــرونــي كــافــة». كما 
دعا المجلس أيضاً «الدول العربية 
إلى التعاون لمنع (الإرهابيين) من 
استغلال تكنولوجيا المعلومات 
والاتــــــــــــــصــــــــــــــالات والإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، 
لــلــتــحــريــض عـــلـــى دعـــــم أعــمــالــهــم 
الإرهــــابــــيــــة وتـــمـــويـــل أنــشــطــتــهــم 
والــــتــــخــــطــــيــــط والإعـــــــــــــــداد لــــهــــا»، 
مـــؤكـــداً «أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
مــع المنظمات والــوكــالات الدولية 
المــــتــــخــــصــــصــــة لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
المــــســــاعــــدات المـــطـــلـــوبـــة فــــي بــنــاء 
الـــقـــدرات الـــلازمـــة، لمــواجــهــة خطر 
اســتــخــدام (الإرهـــابـــيـــين) لأسلحة 
الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم 
أمن المطارات والموانئ والحدود».
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{وكالة الطاقة} تضغط على إيران لتوضيح مصدر آثار يورانيوم
فيينا: «الشرق الأوسط»

ضغطت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أمــس على طهران، مــرة أخرى 
لــتــفــســيــر وجـــــــود آثـــــــار لـــلـــيـــورانـــيـــوم 
فــــي مــــوقــــع لــــم تـــعـــلـــن عـــنـــه مــــن قــبــل. 
وأعــلــن الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر الــوكــالــة 
كورنيل فيروتا، أن طهران «لــم تقدم 
أي مــعــلــومــات أخـــــرى بـــشـــأن مــصــدر 
الــجــزيــئــات»، مــشــيــرا إلـــى أن الــوكــالــة 
وإيــــــران ســتــبــحــثــان الأســـبـــوع المــقــبــل 
الـــعـــثـــور عـــلـــى آثــــــار لـــلـــيـــورانـــيـــوم فــي 
الموقع. وأبلغت الوكالة دول الأعضاء 
خذت 

ُ
قبل أسبوعين أن «عينات بيئية أ

من الموقع الربيع الماضي، أظهرت آثار 

يـــورانـــيـــوم طــبــيــعــي جــــرت مــعــالــجــتــه 
بنشاط إنساني لكنه غير مخصب»، 
لــكــنــهــا أحـــجـــمـــت عــــن الــتــعــلــيــق عــلــى 

تفاصيل محددة.
وكــانــت «رويــتــرز» قــد نقلت لأول 
مرة في سبتمبر (أيلول) عن مصادرها 
أن فــريــق مفتشي الــوكــالــة وجـــد آثــار 
يورانيوم في الموقع الذي لفت رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الانــتــبــاه إلــيــه فــي كلمة ألــقــاهــا الــعــام 
الماضي أمام الجمعية العامة في الأمم 
المــتــحــدة ووصــفــه بــأنــه «مــخــزن ذري 
سري». وقالت إيران إن الموقع منشأة 

لتنظيف السجاد.
ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، 

إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا 
الــوكــالــة تطرح أسئلة على طهران  أن 
تتعلق بموقع ذكــرت إسرائيل أنه في 
منطقة تورقوز آباد في جنوب طهران 
جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

وقال القائم بأعمال مدير الوكالة، 
أمــس، فــي الاجــتــمــاع الفصلي لمجلس 
محافظي الوكالة الذي يضم ٣٥ دولة 
«واصلنا اتصالاتنا مع إيران منذ ذلك 
الحين لكننا لم نحصل على معلومات 

إضافية والمسألة لم تُحل بعد».
إيــران في سبتمبر  وأبلغ فيروتا 
أن «الوقت عامل جوهري» في توضيح 
مصدر هذه الآثار. ووجدت الوكالة أن 
التفسيرات التي أوردتــهــا إيــران حتى 

الآن غير متماسكة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
فيروتا قوله: «لقد واصلنا تفاعلنا مع 
إيــران منذ ذلــك الحين، لكننا لم نتلق 
أي معلومات إضافية، ولا يــزال الأمر 
غامضا». وقال فيروتا أمس «من المقرر 
عقد اجــتــمــاع بــين الــوكــالــة وإيــــران في 
طهران الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة 
بشكل أكبر»، وأضاف: «من الضروري 
أن تعمل إيران مع الوكالة على حل هذه 

المسألة سريعا».
وقـــالـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
تعارض مثل إسرائيل الاتفاق النووي 
الإيراني مع القوى الكبرى، إن القضية 
إلــــيــــهــــا ســــوى  يـــنـــظـــر  يـــمـــكـــن أن  «لا 

باعتبارها إشــارة إلى احتمال وجود 
مواد نووية غير معلن عنها في إيران».

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مصادر أن الوكالة سترسل وفدا 
فنيا رفيع المستوى إلى إيران الأسبوع 
المقبل. ووصف سفير روسيا، حليفة 
إيـــــران، لـــدى الــوكــالــة الأمــــر بــأنــه «مــن 
آثار نشاط نووي في إيران قبل ما بين 
٢٠ و٣٠ عــامــا»، وأضـــاف أن الأمـــر «لا 
يمثل أي مــخــاوف تتعلق بالانتشار 

النووي».
وتعتقد أجهزة مخابرات أميركية 
والوكالة أن إيــران كــان لديها برنامج 
لــلــتــســلــح الـــــنـــــووي أنـــهـــتـــه قـــبـــل فــتــرة 
طويلة. وشمل الاتفاق النووي الموقع 

عام ٢٠١٥ طي صفحة الماضي رغم أن 
إيران ما زالت تنفي أن تكون قد سعت 

لامتلاك سلاح نووي.
وســيــتــولــى الأرجــنــتــيــنــي رافـــايـــل 
جروسي منصب مدير عام الوكالة في 
الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد 
فوزه في اقتراع ليخلف فيروتا القائم 
بــأعــمــال المــديــر الــعــام منذ وفـــاة سلفه 

يوكيا أمانو.
ويـــــتـــــعـــــرض الاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي 
لخطر الانهيار المتزايد منذ انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه الــعــام المــاضــي 

وإعادة فرضها عقوبات على طهران.
ومنذ مايو (أيــار)، انتهكت إيران 
تدريجياً الحدود المنصوص عليها في 

الاتفاقية، بينما تؤكد أنها يمكن أن 
توقف ذلك إذا قدمت الأطراف الأخرى 
صـــفـــقـــة لــتــخــفــيــف تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية. والاثنين أعلنت الوكالة التي 
يمكن استخدامها لإنتاج البلوتونيوم 
المــســتــعــمــل فــــي صـــنـــع أســـلـــحـــة ذريـــــة، 
تـــجـــاوزت الــحــد الــــذي حــــدده الاتــفــاق 

الدولي حول النووي الإيراني.
والمــاء الثقيل ليس مشعا في حد 
ذاتــه لكنه يستخدم في بعض أنظمة 
الــنــووي لإبطاء النيوترونات  المفاعل 
الــنــاتــجــة عـــن الانــشــطــار الـــنـــووي. من 
المحتمل أن يوفر إنتاج البلوتونيوم 
الــيــورانــيــوم لإنــتــاج  بــديــلا لتخصيب 

قنبلة ذرية.

من هم {الأجانب} 
في الاحتجاجات الإيرانية؟

لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت الـــــجـــــهـــــات المـــــســـــؤولـــــة 
أتــــبــــاع دولــــــة أجــنــبــيــة بـــالـــتـــورط فــي 
الاحتجاجات الأخيرة. هذه الاتهامات 
بــــدأت مــنــذ ثــالــث أيــــام الاحــتــجــاجــات 
تــــزامــــنــــاً مـــــع بـــــــدء وكــــــــــالات الأنـــــبـــــاء 
الرسمية؛ بما فيها وكالات «الحرس 
ــــثــــوري»، نــشــر تــقــاريــر وصـــــور من  ال
الاحــــتــــجــــاجــــات، غـــــــداة قـــطـــع شــبــكــة 

الإنترنت في البلاد.
أولـــــى تــلــك الــــروايــــات عـــن تـــورط 
أتــبــاع دولــة أخــرى وردت الأحــد على 
لسان المدعي العام بمدينة يزد محمد 
حـــداد زاده الـــذي قــال إن قـــوات الأمــن 
«اعتقلت ٤٠ شخصاً في التجمعات»، 
مشيراً إلى أن «أغلب المعتقلين من بين 
الــدول الأجنبية و(وافــديــن من  أتباع 
خارج يزد)». في اليوم التالي، ذكرت 
«الــحــرس  وكـــالـــة «فـــــارس» الــتــابــعــة لـــ
الــــثــــوري»، فـــي تــقــريــر أن «فــريــقــاً من 
ضــــبــــاط جــــهــــاز أمــــنــــي عـــــثـــــروا عــلــى 
مجموعة مــن الأتــبــاع الأجــانــب أثناء 
تقييم أوضــاع طــهــران»، وأضافت أن 
أفــرادهــا  البالغ عــدد  «هــذه المجموعة 
٧ أحرقت ودمرت ٥ بنوك في غضون 

نصف ساعة».
فــإن المجموعة  الــوكــالــة،  بحسب 
«اعـــتـــقـــلـــت أثــــنــــاء قـــيـــامـــهـــا بـــإشـــعـــال 
خــامــس الــبــنــوك»، وفــي الــوقــت نفسه 
نوهت بأنه ليس لديها تفاصيل عن 
أتــبــاع الــدولــة الــجــارة الــشــرقــيــة، غير 
أنها اتهمت هــؤلاء بدوافع «مذهبية 

انحرافية».
وفـــي تــقــريــر آخــــر، أعــلــنــت وكــالــة 
«فــارس»، الأربعاء، اعتقال عدد ممن 
قــــامــــوا بـــالـــتـــوجـــيـــه والـــتـــخـــريـــب فــي 
الــبــرز شمال طــهــران، وقالت  محافظ 
إنــهــم يحملون «جنسية مــزدوجــة»؛ 
أوروبية وأخرى تعود لدول الجوار، 
وتـــحـــدثـــت عــــن دور مـــؤثـــر لمــعــتــقــلــين 
يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــات «الألمــــانــــيــــة 
والــتــركــيــة والأفــغــانــيــة»، وقــالــت إنها 
«ضــبــطــت بــحــوزتــهــم أجـــهـــزة خــاصــة 

بالتخريب».
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن «مـــصـــادر 
أمـــنـــيـــة» قـــولـــهـــا إنـــهـــا «تـــــأكـــــدت» مــن 
صلات المعتقلين بأجهزة استخبارات 
خـــارجـــيـــة. وقـــالـــت أيـــضـــاً إن «هــــؤلاء 
تــلــقــوا تـــدريـــبـــات خـــــارج الـــبـــلاد على 
الــعــصــيــان المـــدنـــي وتـــخـــريـــب الــبــنــيــة 
التحتية للمدن، وتلقوا دعماً مالياً 

أجنبياً».
وربط التقرير بين المعتقلين وبين 
الـــنـــاشـــطـــة والإعــــلامــــيــــة مــســيــح عــلــي 
نجاد، التي تدير حملة من أجل حقوق 
المرأة مما شكل تحدياً للنظام الإيراني 
خلال السنوات الماضية. وفي أحدث 
ضغوط؛ كانت السلطات الإيرانية قد 
اعتقلت شقيق الناشطة، وعـــدداً من 
أقــاربــهــا بــهــدف إجــبــارهــا عــلــى وقــف 

نشاطها في الولايات المتحدة.
وأمــــــــــــــس، قـــــــــال مــــمــــثــــل المـــــرشـــــد 
بــمــديــنــة كـــرج وخــطــيــب جــمــعــة كــرج، 
مـــحـــمـــد مــــهــــدي حـــســـيـــنـــي هـــمـــدانـــي 
إن «اعـــتـــرافـــات» المــعــتــقــلــين تــظــهــر أن 
«هـــــــؤلاء تـــلـــقـــوا تــــدريــــبــــات»، مــشــيــراً 
إلـــى وجــــود أتـــبـــاع دول أجــنــبــيــة بين 
«المــعــتــقــلــين ومــثــيــري الــشــغــب» وفــقــاً 
لوكالة «تسنيم» الناطقة باسم جهاز 

استخبارات «الحرس الثوري». وكانت 
وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تقريراً 
مماثلاً عن اعتقال أجانب في مدينة 
تبريز، لكن قائد «الحرس الثوري»، 
بمحافظة أذربيجان الشرقية، عابدين 
خرم، نفى مشاركة أتباع الأجانب في 
احتجاجات المحافظة. بدورها، قالت 
«الحرس  لـ صحيفة «جــوان» التابعة 
الثوري» في مقالها الافتتاحي: «أتباع 
أجانب لدولة جارة أحرقوا بنوكاً في 
بعض المناطق مثل شارع (بيروزي)، 
وإحـــــدى المـــحـــافـــظـــات». الإشــــــارة إلــى 
أتــبــاع دولـــة جـــارة شرقية تــعــود إلى 
اللاجئين الأفغان الذين يقدر عددهم 
بما بين مليونين ونصف و٣ ملايين.

ويشكو أبناء الجالية الأفغانية 
الــــذيــــن يــقــيــمــون عـــلـــى هـــامـــش المــــدن 
الــكــبــيــرة فـــي وســــط وشـــمـــال شــرقــي 
إيـــــــران، مـــن الــتــمــيــيــز والـــحـــرمـــان من 
الـــــخـــــدمـــــات المــــدنــــيــــة مــــثــــل الــتــعــلــيــم 
والــصــحــة والإقـــامـــة رغـــم ظــهــور جيل 
جـــديـــد ولــــد ونـــشـــأ فـــي إيـــــــران. وبـــرز 
أبـــنـــاء الــجــالــيــة الأفــغــانــيــة فـــي إيــــران 
مــع إرســـال إيـــران قــوات عسكرية إلى 
ســوريــا مــنــذ ٨ أعــــوام. وأنــشــأ «فيلق 
«الــحــرس الــثــوري»  الــقــدس» الــتــابــع لـــ
ميليشيا من اللاجئين الأفغان تعرف 

باسم «فاطميون».
وتباينت الــروايــات حــول دوافــع 
توجه الأفغان للانخراط في ميليشيا 
الــحــصــول على  «فــاطــمــيــون»؛ ومنها 
الجنسية الإيــرانــيــة، أو مقابل مــادي 
شهري في ظل الفقر والبطالة، وتقول 
إيــــران إن الـــدوافـــع المــذهــبــيــة والــدفــاع 
عن «الأضــرحــة الشيعية» بين دوافــع 

هؤلاء.
ولــــــــم تـــــقـــــدم إيــــــــــــران حــــتــــى الآن 
إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة عــــن عـــــدد قــتــلــى 
«فاطميون» رغم إقامة مراسم تشييع 
للمئات منهم بــطــهــران وقــم ومشهد 
أكثر المدن التي يقيم فيها مواطنون 
أفـــغـــان. وعــلــى مـــدى الــعــقــود الأربــعــة 
المــاضــيــة شــكــلــت إيـــــران مــمــراً لــهــؤلاء 
بـــاتـــجـــاه أوروبـــــــــا والـــــــــدول الأخــــــرى. 
وكــانــت ممراً للمخدرات التي دخلت 

من أفغانستان.
وبــعــد إعـــــادة الــعــقــوبــات لــوحــت 
إيــران مــرات عدة بورقة اللاجئين من 

أجل الضغط على الدول الأوروبية.
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، أثــارت 
تصريحات مساعد وزيــر الخارجية 
للشؤون السياسية عباس عراقجي 
جــدلاً واســعــاً عندما لــوح فــي مقابلة 
مع التلفزيون الرسمي باحتمال طلب 
إيران من الأفغانيين مغادرة البلاد في 
حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها 

بتصفير النفط الإيراني.
وقـــال الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي إن 
«أكــثــر مــن ٣ ملايين أفغاني يقيمون 
إيــــران؛ مــلــيــونــان منهم يشغلون  فــي 
فــرص عمل ويــخــرجــون مــا بــين ٣ و٥ 
مـــلـــيـــارات ســنــويــاً مـــن إيـــــــران»، لافــتــاً 
البلد نحو  إلــى أنهم يكلفون موازنة 
«٨ مــلايــين يــــورو». مــقــابــل ذلـــك، دعــا 
المتحدث باسم الخارجية الأفغانية 
إلـــى «عـــدم تسيس»  صبغت أحــمــدي 
قضية اللاجئين. وقال رئيس «دائرة 
إيــــــران طـــــردت نحو  المـــهـــاجـــريـــن» إن 
٢٩ ألــفــاً مــن المــواطــنــين الأفــغــان خلال 

الأشهر الأربعة الأولى من ٢٠١٩.

{التدخل السريع} عودة جزئية للإنترنت وتقارير عن زيادة الضحايا... و«الحرس» يشيد بـ

أوروبا تدعو إيران إلى إنهاء العنف... وترمب يندد بـ {المأساة}
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حث الاتحاد الأوروبي إيران، أمس، 
عــلــى إنــهــاء الــعــنــف، ومــمــارســة «أقــصــى 
درجـــات ضبط النفس» فــي التعامل مع 
الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام 
فيما ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
{المـــأســـاة والمـــــوت} ، فــي وقـــت واصــلــت  بــــ
فيه منظمات حــقــوق إنــســان وناشطون 
نشر إحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد 
الــضــحــايــا والمــعــتــقــلــين، وبـــــدأت خــدمــات 
الإنــتــرنــت الــعــودة فــي الــعــاصــمــة طــهــران 
وعــــدد مــن المــحــافــظــات، بــعــدمــا قطعتها 
السلطات لأكثر من ١٠٠ ساعة في أنحاء 
البلاد، بهدف احتواء احتجاجات عنيفة 

على رفع أسعار الوقود.
وانــــدلــــعــــت الاحــــتــــجــــاجــــات يـــــوم ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أعلنت 
الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة ٥٠ 
في المائة، للحصة المدعومة من الحكومة، 
و٣٠٠ في المائة للبنزين الحر، وانطلقت 
في عدة بلدات، في أقاليم مختلفة، قبل 
أن تنتشر فــي نحو مــائــة مدينة وبــلــدة، 
وقال محافظ طهران إنها شملت ٧٠ في 
المائة من المحافظات الإيرانية، وقال في 
إنــهــا شملت ٢٢ محافظة.  تصريح آخــر 
وسرعان ما تحول المحتجون إلى مطالب 
سياسية، منها تنحية كبار المسؤولين 

بالدولة.
وذكـــــرت «مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة»، 
الـــثـــلاثـــاء، أن هــنــاك تــقــاريــر أشـــــارت إلــى 
مقتل أكثر من ١٠٠ متظاهر، وأن حصيلة 
الــقــتــلــى الحقيقية ربــمــا تــزيــد عــلــى ٢٠٠ 
قتيل، وهو ما يجعلها أسوأ اضطرابات 
فــي إيــــران فــي عــشــر ســنــوات عــلــى الأقـــل، 

وربما منذ الثورة في عام ١٩٧٩.
وفي أول تعليق على الاحتجاجات 
الإيرانية، اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
الــنــظــام الإيــرانــي بقطع الإنترنت  تــرمــب 
لـــلـــتـــســـتـــر عــــلــــى مـــــا يـــــجـــــري مـــــن «مـــــوت 
ومأساة» وسط موجة من الاحتجاجات 
الــتــي طــالــبــت نــحــو مــائــة مــديــنــة إيــرانــيــة 

خلال الأيام الماضية وأوقعت قتلى.
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لــقــد 
إلــى درجــة  إيـــران غير مستقرة  أصبحت 
أن الــنــظــام أغــلــق شبكة الإنــتــرنــت لديهم 
بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني 
الــحــديــث عــن العنف الهائل  العظيم مــن 
الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يريدون 
أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم 
لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها 

النظام الإيراني!».
وأعــــربــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي، مـــايـــا كــوســيــانــتــيــتــش، عــن 
تعازيها لعائلات الضحايا، ودعــت إلى 
الحوار لوضع حد التوترات. وقالت في 
بــيــان: «نتوقع مــن قــوات الأمــن الإيرانية 
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في 
التعامل مع الاحتجاجات، كما نتوقع من 
المحتجين التظاهر بسلمية. أي شكل من 
أشــكــال العنف غير مــقــبــول». وأضــافــت: 
«يـــجـــب ضـــمـــان حـــقـــوق حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والـــتـــجـــمـــع». وأشـــــــارت إلــــى أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي يتوقع من السلطات الإيرانية 
إعــادة الاتــصــالات، وإنهاء التعميم شبه 
الــكــامــل عــلــى الإنــتــرنــت، والمـــفـــروض منذ 

نهاية الأسبوع الماضي.
وصـــــــدر بــــيــــان عــــن مـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الألمانية، يقول إن ألمانيا تشعر 
«بالصدمة من تقارير عن مقتل أكثر من 

١٠٠ شــخــص فـــي المــــظــــاهــــرات»، وتــديــن 
«استخدام العنف غير المتوازي من قبل 
الــقــوات الأمنية الإيــرانــيــة». ودعــا البيان 
إلى الحفاظ على «حق التظاهر السلمي 
والسماح للشعب الإيراني بأن يظهر عدم 
رضاه عن الوضع السياسي والاقتصادي 
بشكل سلمي وحـــر». وأضــــاف: «نتوقع 
مــن السلطات الإيــرانــيــة أن تــرفــع الحظر 
عن الإنترنت، وندعو القوات الأمنية إلى 

ممارسة ضبط النفس».
وأعــــرب صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي عن 
أسفه على العنف وفقدان الأرواح خلال 
الاحــتــجــاجــات، وأكـــد أنــه لــم يناقش رفع 

أسعار البنزين مع إيران.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــصــنــدوق 
كاميلا أندرسن: «يواصل صندوق النقد 
الدولي بشكل عام تقديم المشورة للدول 
المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ووسط 
آســيــا لخفض دعــم الــوقــود مــع تعويض 
الــفــقــراء بــدعــم نــقــدي.. وهــو مــا نعلم أنه 

النهج الذي اتخذته إيران».
وأفادت «إذاعة فردا» الأميركية نقلاً 
عن ناشطين عرب بأن أكثر من ٥٨ قتلوا 
في محافظة الأحـــواز، من بينهم ٢٨ في 
ميناء معشور جنوب البلاد، فيما تخطى 
عــدد المعتقلين ٤٥٠ شخصاً خــلال الأيــام 

الأخيرة. 
وأوردت عن ناشطين ومراكز حقوق 
الإنسان، تجاوز عدد القتلى في محافظة 
الــكــرديــة ٢٣ شــخــصــاً بينما  كــرمــانــشــاه 
بلغ عــدد القتلى بمحافظتي كردستان 
وآذربــايــجــان الغربية ١٦ شخصاً. وفي 
تِل ١٤ شخصاً، وفي 

ُ
ق العاصمة طهران 

محافظة البرز في ضاحية غرب العاصمة 
قتل ستة أشخاص، وفي محافظة فارس 
تل ثمانية في 

ُ
سقط ١٠ أشخاص، فيما ق

أصفهان. وفي كرمان قتل اثنان وآخر في 
تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية.

وقالت الإذاعــة إن ١٣٨ شخصاً لقوا 
حتفهم فــي ٣١ مدينة إيــرانــيــة، وأشــارت 
إلى أن عدد المعتقلين تخطى الثلاثة آلاف 

شخص. 
في السياق نفسه، نقلت قناة «إيران 
نقلاً  بالفارسية  الناطقة  إينترنشنال» 

عن مصادر مطلعة إن عدد القتلى حتى 
يــوم الاثنين بلغ ١١٨ شخصاً في أربعة 
مستشفيات بمدينة كــرج غــرب طهران. 
وأضـــــافـــــت أن «ضــــبــــاط الاســـتـــخـــبـــارات 
نــقــلــوا بــشــاحــنــات مخصصة لــلــحــوم من 
مستشفى مؤسسة الضمان الاجتماعي 

في طهران نحو ٣٦ جثة من المحتجين».
وكــــانــــت وكــــالــــة «فـــــــــارس» الــتــابــعــة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» ذكــــرت الــســبــت في  لــــ
تقرير أن ألفاً اعتُقلوا خلال الاحتجاجات، 
وتـــنـــاقـــلـــت وكـــــــالات إيـــــــران إحــصــائــيــات 
منفصلة عن مسؤولين إيرانيين، لكنها 
لم تنشر إحصائية شاملة، منذ السبت.

ووصــــفــــت بــعــثــة إيـــــــران لـــــدى الأمــــم 
المتحدة التقارير عن القتلى بأنها «مجرد 
لــم تؤكدها  يُــعــتــدّ بــهــا» مــا  تكهنات ولا 
حكومة طهران. وقالت السلطات الإيرانية 
إن عـــدداً مــن الأشــخــاص منهم أفـــراد من 
ــتِــلــوا فــي أعــمــال 

ُ
قـــوات الأمـــن والــشــرطــة ق

عنف في الشوارع ألقت باللوم فيها على 
«أعداء أجانب». ولم تعلن السلطات حتى 
أمس سوى مقتل خمسة أشخاص، لكن 
الأمم المتحدة عبرت عن خشيتها من مقتل 

«عشرات» الأشخاص خلال المواجهات.
وقـــالـــت «الــعــفــو الـــدولـــيـــة» أمـــس في 
تغريدة على حسابها الناطق بالفارسية 
إن «المسؤولين في الجمهورية الإسلامية 
على خطأ فــادح، إذا كانوا يعتقدون إنه 
بــقــطــع الإنـــتـــرنـــت يــمــكــن إخـــفـــاء المـــجـــزرة 
الفظيعة التي ارتكبوها عن أنظار العالم». 
ونقلت وكالة «فارس» عن مصادر مطلعة 
لـــم تـــحـــددهـــا قـــولـــهـــا: «خـــدمـــة الإنــتــرنــت 
تعود تدريجياً للبلاد». وذكرت نقلاً عن 
«المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي»، الــذي 
أمر بقطع الخدمة، قوله إن إعادة الخدمة 
جيزت «لبعض المناطق، ووفقا للتقارير 

ُ
أ

الواردة حتى الآن، أعيدت خدمة الإنترنت 
عـــلـــى الــــخــــطــــوط الأرضــــــيــــــة فـــــي أقـــالـــيـــم 
هرمزجان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم 
وتبريز وهمدان وبوشهر، وفي أجزاء من 
طهران». وجعل قطع خدمة الإنترنت من 
الصعب على المتظاهرين نشر تسجيلات 
على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد 
المزيد من التأييد أو الحصول على تقارير 

يُعتد بها عن نطاق الاضطرابات.
ونــقــلــت وكــالــة «إيــســنــا» عــن النائب 
قــطــع  مــــطــــهــــري أن  الإصـــــــلاحـــــــي عــــلــــي 
الإنترنت «لــم يعد ضــروريــاً بالنظر إلى 
عودة الهدوء إلى البلاد»، ودعا السلطات 
إلـــى رفـــع الإجـــــراء المــطــبّــق مــنــذ أكــثــر من 
أربعة أيام.على خــلاف ذلــك، أعلن أحمد 
خاتمي المتحدث باسم «مجلس خبراء 
الــقــيــادة» الـــذي يضم ٨٨ مــن كــبــار رجــال 
الـــديـــن المــتــنــفــذيــن، أن المــجــلــس صــــادق، 
أمس، على منع نشاط شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي فـــي إيــــــران. واتـــهـــم خــاتــمــي 
«تعليم  بــ شبكات التواصل الاجتماعي 

التخريب والاضطرابات».
وحــجــبــت إيــــــران شــبــكــتــي «تــويــتــر» 
و«فـــيـــســـبـــوك» مــنــذ احـــتـــجـــاجـــات ٢٠٠٩. 
ودخــل تطبيق «تــلــغــرام» قائمة الحجب 
بعد احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧. وقالت منظمة «نيتبلوكس» غير 
الحكومية التي تراقب حرية الوصول إلى 
أنــحــاء العالم، على  الإنترنت فــي جميع 
موقع «تويتر» في الصباح، إنها لاحظت 
بداية عودة الاتصال بالشبكة الإلكتروني 

بين أجزاء من إيران والعالم.
وقــالــت المــنــظــمــة إن درجــــة الاتــصــال 
إلــى ١٠ في المائة، مما  بالشبكة ارتفعت 
إلــى ٤ في  هــي عليه عـــادة بعد خفضها 

المائة في الأيام الأخيرة. 
من جانب آخر، اعتبر كل من محمد 
تــقــي كـــروبـــي نــجــل الـــزعـــيـــم الإصـــلاحـــي 
مــهــدي كــروبــي وأردشـــيـــر أمــيــر ارجــمــنــد 
مدير الحملة الانتخابية لزعيم «الحركة 
الــــــخــــــضــــــراء» الإصـــــلاحـــــيـــــة مـــيـــرحـــســـين 
موسوي سابقاً في بيان إن قمع المحتجين 
الــنــظــام بالكامل»  «نتيجة تغيير هــويــة 

وتحوله إلى «نظام سلطوي فردي».
وقالت وكالة «رويترز» نقلاً عن بيان 
«الــحــرس الــثــوري» إن الــهــدوء عــاد في  لـــ
مختلف أرجاء إيران بعد الاحتجاجات. 
وعــــــــرض الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، أمـــس 
لــقــطــات لآلاف خـــرجـــوا في  (الـــخـــمـــيـــس) 
فــي عــشــرات  مــســيــرات مــؤيــدة للحكومة 
المدن يحملون الأعلام ولافتات كُتِب عليها 
شعارات منها «الشغب ليس احتجاجاً».

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» 
بــــــأن «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» أشــــــــاد، أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بــتــحــرك الــــقــــوات المــســلــحــة 
«مثيري الشغب»،  لـ «السريع» للتصدي 
وأفــــــاد الـــحـــرس الــــثــــوري فـــي بـــيـــان بــأنــه 
«وقعت حوادث، بعضها كبير وبعضها 
صــغــيــر، نــتــيــجــة زيـــــادة أســـعـــار الــبــنــزيــن 
أقــل مــن مائة  (الجمعة ١٥ نوفمبر)، فــي 

مدينة عبر إيران».
الــذي نشره موقع  وجــاء فــي البيان 
«سيبا نيوز»، الصفحة الرسمية للحرس 
الثوري، أنه «تم وضع حد لهذه الأحداث 
فــي أقــل مــن ٢٤ ســاعــة، وفــي بعض المــدن 
فـــي ٧٢ ســــاعــــة». وتــــابــــع: «هـــــذه نتيجة 
يــقــظــة الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة وقـــــــوات حــفــظ 
النظام وتحركهما السريع»، مشيراً إلى 
قــادة (الاحــتــجــاجــات) أسهم  أن «توقيف 

إلى حد بعيد في تهدئة الاضطرابات».
وأوضح «الحرس الثوري» أن «القادة 
وقفوا في محافظتي طهران 

ُ
الرئيسيين» أ

والــبــرز المــحــاذيــة وفــي مدينة شــيــراز في 
وسط جنوب البلاد.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «مـــــهـــــر» عــن 
الأميرال علي شمخاني أمين عام المجلس 
الأعلى للأمن القومي أن «كل مثير شغب، 
إيـــران، فسيتم التعرف  وُجِـــد فــي  حيثما 

عليه وسينال قصاصه».
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)،  ومــــنــــذ أول مــــن 
لــم تــبــث قــنــاة الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة أي 
صور جديدة عن الاحتجاجات، مكتفية 
بنقل مشاهد مظاهرات «عفوية» دعماً 

للسلطات في كثير من المدن الإيرانية.
وقالت قناة «النقابة الطلابية» في 
إيران على شبكة «تلغرام» إن قوات الأمن 
دخــلــت محيط جامعة طــهــران بسيارات 
إســــعــــاف، واعــتــقــلــت عـــــدداً بـــين ٤٠ و٥٠ 

طالباً، الاثنين.
ووقــعــت المــظــاهــرات فــي حــين يشهد 
الــــعــــراق المــــجــــاور احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة 
واسعة تطالب السلطات بحل مشكلات 
الطبقات الفقيرة ووقف تدخل إيران في 
الشؤون العراقية. وتعتبر طهران أن ما 
يــجــري فــي الـــعـــراق ومـــا جـــرى فــي إيـــران 

مؤامرات حاكتها أيادٍ خارجية معادية.

محتجون إيرانيون في منطقة معالي آباد بمدينة شيراز السبت الماضي (شبكات التواصل)

حمدوك يطالب من بورتسودان بمشروع قومي لمواجهة مشكلات شرق البلاد

عودة الاحتجاجات إلى الخرطوم للمطالبة بإقالة مسؤولين حكوميين 
الخرطوم: أحمد يونس

عاد دخان إطارات السيارات 
إلــى شـــوارع العاصمة  المحروقة 
الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم، بــعــد أن 
خلت من أبخرتها ونيرانها منذ 
أشـــهـــر، وذلــــك لــلــمــطــالــبــة بــإقــالــة 
مسؤولين حكوميين، على خلفية 
مقتل متظاهر اخــتــنــاقــاً بالغاز 
المسيل للدموع، أطلقته الشرطة 
على تظاهرة احتجاجية مطلبية 

قبل أيام.
واستجابت «لجان المقاومة» 
لـــدعـــوة وجهتها  الـــخـــرطـــوم  فـــي 
لجنة المقاومة في منطقة «جبل 
الأولـــــيـــــاء» جـــنـــوبـــي الـــخـــرطـــوم، 

لــلــتــظــاهــر، حــيــث تـــوجـــه الآلاف 
منهم في موكب كبير إلى وحدة 
إداريـــة جنوب المدينة، مطالبين 
بـــإقـــالـــة مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، 

أبرزهم والي الولاية.
تجدر الإشــارة إلى أن لجان 
المـــقـــاومـــة، أو «لـــجـــان الأحـــيـــاء»، 
هي عبارة عن تنظيمات طوعية 
إبــان الثورة السودانية،  تكونت 
فــــي نــجــاح  ولـــعـــبـــت دوراً مــهــمــاً 
ثـــــورة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
التي أطــاحــت بحكم البشير في 
المــاضــي، وظلت  أبــريــل (نيسان) 
تــعــمــل بــعــيــد تــكــويــن الــحــكــومــة 
الانتقالية على تنظيم الجهود 
الــثــورة من  الشعبية للدفاع عــن 

القوى المضادة، وتنظيم الأنشطة 
الشعبية فــي الأحـــيـــاء، وتتصل 
«تجمع المهنيين  لجان الأحياء بـ
الــســودانــيــين» عــبــر لجنة العمل 

الميداني.
وبعد توقف دام أشهر، حرق 
آلاف المتظاهرين أمــس إطـــارات 
الـــســـيـــارات، ورفــــعــــوا أصــواتــهــم 
بـــهـــتـــافـــات مــــنــــددة بــالمــســؤولــين 

المحليين، حاملين أعلام البلاد.
وأورد منشور على الصفحة 
«تـــجـــمـــع المــهــنــيــين  الـــرســـمـــيـــة لــــ
السودانيين» على موقع التواصل 
الــثــوار يطالبون  «فيسبوك»، أن 
بتوفير الحياة الكريمة، وتأمين 
الضروريات، باعتبارها مطالب 

لا حــيــاد عــنــهــا، بــيــد أن الــحــاكــم 
المــحــلــي المــســنــود بــبــقــايــا الــدولــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة، يـــقـــف أمـــــــام مــطــالــب 

مواطني محلية «جبل أولياء».
ودعــــمــــت لــــجــــان مــــن خــــارج 
المــنــطــقــة المـــوكـــب والـــتـــظـــاهـــرات، 
فــيــمــا أيــــــدت مـــنـــظـــمـــات طــلابــيــة 
مــطــالــب ســكــان المــنــطــقــة، وأبـــدت 
تـــضـــامـــنـــهـــا مـــعـــهـــم، وتـــــوافـــــدت 
أعداد غفيرة منها للمشاركة في 

الموكب.
ولـــــم يـــكـــن مـــوكـــب أمـــــس هــو 
ســـيـــرت  إذ  نــــــوعــــــه،  مــــــن  الأول 
لــجــان المــقــاومــة قــبــل ثــلاثــة أيـــام 
موكباً مشابهاً، فرقته الشرطة 
باستخدام الغاز المسيل للدموع، 

المـــحـــتـــج مــحــمــد  لمـــقـــتـــل  مــــا أدى 
بـــالـــغـــاز،  آدم طـــمـــبـــل مـــخـــتـــنـــقـــاً 
فــيــمــا أحــــرق مــحــتــجــون إطــــارات 
الـــســـيـــارات قــــرب مــكــاتــب تجمع 
الــســودانــيــين بضاحية  المهنيين 
أمــــــس، مــطــالــبــين  بـــــري أول مــــن 
بتسريع تصفية النظام المعزول 

ورموزه.
وتــــطــــالــــب لــــجــــان المـــقـــاومـــة 
بتنفيذ مطالبها، ومواجهة ما 
أسمته «فظائع تعامل الشرطة» 
مــــــع المــــــوكــــــب الــــســــلــــمــــي، وفـــتـــح 
بــلاغــات فــي اســتــشــهــاد المــواطــن 
طمبل، ووصفت استمرار الحاكم 
المحلي في منصبه بأنه «يخدم 
بقايا النظام البائد»، وتعهدت 

بــالــعــمــل عــلــى تــلــبــيــة مــطــالــبــهــا، 
بـــقـــولـــهـــا: «هــــــذه الـــحـــكـــومـــة أتـــت 
نــــتــــاجــــاً لـــتـــضـــحـــيـــات عـــظـــيـــمـــة، 
كـــانـــت عــلــى رأســـهـــا الــتــنــظــيــمــي 
لــجــان المــقــاومــة، وكــلــنــا ثــقــة بــأن 
حــكــومــة الـــثـــورة قـــــادرة عــلــى أن 
تميز الخبيث من الطيب، وإن عز 
عليها ذلك فنحن خيرُ سندٍ لها».

وشددت اللجان على الإبقاء 
على جـــذوة السيطرة مشتعلة، 
وحــذرت من اعتبار التوقف عن 
الــتــصــعــيــد ضـــعـــفـــاً، وقــــالــــت إنـــه 
«اســتــراحــة نلملم فيها أطرافنا 
لــــنــــعــــود أقــــــــــــــوى»، مـــســـتـــشـــهـــدة 
بمقولة منسوبة لشهيد الثورة 
عــبــد الــعــظــيــم، الـــــذي قــــال قبيل 

مــقــتــلــه أثــــنــــاء الـــــثـــــورة: «لـــكـــن لا 
يمكنك الاستلقاء أثناء المعركة».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أفـــصـــح 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
عن مشروع لمواجهة التحديات، 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر 
فـــــي شـــــــرق الــــــــســــــــودان، ووضـــــع 
«مــــشــــروع قــــومــــي» يــســتــصــحــب 
هذه التحديات، ويتيح للحكومة 
الاتــــحــــاديــــة مــعــالــجــة الأزمـــــــات، 
التي تتالت بين سكان الولايات 

الشرقية.
ووصــــــــــل حــــــمــــــدوك مـــديـــنـــة 
بــورتــســودان على ساحل البحر 
الأحــمــر أمـــس، بعد أســبــوع دامٍ، 
إلـــى  شـــهـــد أحـــــــــداث عـــنـــف أدت 

مقتل شــخــصــين، وإصـــابـــة أكثر 
مـــــن عــــشــــريــــن آخــــــريــــــن، بــــجــــراح 
على خلفية نزاع محلي، انتهت 
بعد وســاطــات حكومية وأهلية 
بـــتـــوقـــيـــع اتــــفــــاق صــــلــــح، يــعــرف 
محليا بــاســم «الــقــلــد» أفــلــح في 

إيقاف نزيف الدم.
وفـــــــــور وصــــــولــــــه لـــلـــمـــديـــنـــة 
الــــســــاحــــلــــيــــة تــــــــــــرأس حـــــمـــــدوك 
اجتماعاً بحكومة ولايـــة البحر 
الأحـــمـــر، حــضــره حــاكــم الــولايــة 
ــــــتــــــاج، أشـــــاد  المــــكــــلــــف حـــــافـــــظ ال
خــلالــه بما أطــلــق عليه «حكمة» 
المــحــلــيــة، والإدارات الأهــلــيــة في 
إنـــهـــاء الأحــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا 

بورتسودان.
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تعرض للتعذيب ٤٤ شهراً وسط ظروف اعتقال وحشية أصابته في مقتل

غضب حكومي وحقوقي 
عقب وفاة مختطف مدني بسجون الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

٤٤ شـــهـــراً مـــن الــتــعــذيــب في 
سجون الحوثيين قضاها خالد 
الــحــيــث؛ الــيــمــنــي الــــذي كـــان على 
مـــشـــارف الأربــعــيــنــات مـــن العمر 
قبل أن يــرحــل عــن الــدنــيــا نتيجة 
الإهــــمــــال الـــطـــبـــي ومــــكــــابــــدة آلام 
التهاب الكبد الحاد الذي أصابه 
في المعتقل الذي يبدو أن مزاياه، 
الــتــي بــاتــت تــخــرج مــع كــل يمني 
يــمــوت داخــلــه، «مــتــوحــشــة وغير 

إنسانية».
عــرف خالد بطيبته ودماثة 
أخــــلاقــــه فــــي مــــكــــان ســـكـــنـــه وفـــي 
مــقــر عــمــلــه، حـــين كــــان يــعــمــل في 
«صــــــنــــــدوق الــــــتــــــراث والـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة» فــــي صـــنـــعـــاء الــتــابــع 
لــــــوزارة الــثــقــافــة الــيــمــنــيــة. يــقــول 
زمــــلاؤه إنـــه كـــان مــثــالاً للشهامة 
وإعــــانــــة كــثــيــر مــــن زمــــلائــــه وقـــت 

حاجتهم.
فـــي ٢٦ مــــارس (آذار) ٢٠١٦ 
كـــــان خـــالـــد عـــلـــى مـــوعـــد مــــع أول 
أيــام التوحش الحوثي. اعتقلته 
الجماعة الموالية لإيــران من أمام 
منزله حين كان على وشك أن يقود 
ســـيـــارة الأجـــــرة الــتــي لــجــأ إلــيــهــا 
لمــجــابــهــة ظـــــروف المــعــيــشــة عقب 
سيطرة الميليشيات على مفاصل 

المؤسسات الحكومية كافة.
أخفي خالد لأشهر عدة قبل 
أن تعرف أسرته أنه تم اختطافه 
أيــدى الميليشيات الحوثية،  على 
مــثــلــه مــثــل آلاف المــدنــيــين الــذيــن 
وقــعــوا ضحية لإرهـــاب الجماعة 

وجنونها الطائفي.
قبل وفاته، ووفق مقربين من 
أســرتــه، رضخت الجماعة أخيراً 
لتوسل الأطباء وهيئة الدفاع عنه 
لنقله إلى أحد المستشفيات التي 
تملكها الميليشيات لتلقي العلاج 
على نفقة أسرته، لكنها سرعان 
ما أعادته إلى السجن من دون أن 
ينال العناية الطبية أو النقاهة 
الكافية، وهــو الأمــر الــذي وضعه 
مباشرة بين أنياب الموت المحتوم.

لــقــيــت حــكــايــة خــالــد الحيث 
سخطاً حقوقياً وحكومياً وسط 
تـــصـــاعـــد المــــــخــــــاوف مـــــن مــصــيــر 
مــمــاثــل لــعــشــرات المــخــتــطــفــين في 

ســجــون الــجــمــاعــة مــمــن يــعــانــون 
الأمـــــراض الــفــتــاكــة دون الــســمــاح 
لهم بتلقي العلاج أو الرعاية حتى 

على نفقة ذويهم.
وفي هذا السياق، أدان مكتب 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء قــيــام الجماعة بتعذيب 
خـــالـــد الــحــيــث حــتــى المـــــوت بعد 
الــقــســري مــنــذ اختطافه،  إخــفــائــه 
الـــثـــقـــافـــة فــي  كـــمـــا أدانــــتــــه وزارة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلــــى جــانــب 
كــثــيــر مـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 

والناشطين اليمنيين.
وقـــــــال مــــديــــر مـــكـــتـــب حــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة فــهــمــي 
الــزبــيــري فــي تــصــريــح رســمــي إن 
«(وحدة الرصد والتوثيق) تلقت 
بلاغاً بوفاة المختطف خالد محمد 
الــحــيــث (٤٣ عـــامـــاً) تحت  حــمــود 
فـــي ســـجـــون ميليشيا  الــتــعــذيــب 
الـــحـــوثـــي، الـــــذي اعــتــقــل مـــن أمـــام 
مـــنـــزلـــه بــالــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء فــي 
مــنــطــقــة حــــدة بــتــاريــخ ٢٦ مـــارس 
٢٠١٦، وإخفاؤه قسرياً، وتعذيبه، 
ومــنــع الــعــلاج عنه داخـــل السجن 
حتى وفاته يوم الأربعاء» الماضي.

وعـــبـــر الـــزبـــيـــري عــــن إدانـــتـــه 
«بــــــــأشــــــــد الــــــــعــــــــبــــــــارات ســـلـــســـلـــة 
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الــــــتــــــي يـــتـــعـــرض 
لــــهــــا المــــخــــتــــطــــفــــون فــــــي ســـجـــون 
الــحــوثــيــة»، مطالباً  المــيــلــيــشــيــات 
«الأمم المتحدة، وجميع المنظمات 
والــــــوكــــــالات الــــدولــــيــــة والمــحــلــيــة 
المـــــعـــــنـــــيـــــة بـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، 
بـــــإدانـــــة مـــثـــل هــــــذه الانـــتـــهـــاكـــات 
الــتــعــســفــيــة والـــجـــرائـــم الجسيمة 
فــي حــق المــعــارضــين والــنــاشــطــين 

الحقوقيين والإعلاميين، واتخاذ 
موقف واضــح وصــريــح إزاء هذه 

الانتهاكات».
الــزبــيــري الميليشيات  وحــمّــل 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة المــســؤولــيــة 
الــــــكــــــامــــــلــــــة تــــــــجــــــــاه مـــــــــا يـــــحـــــدث 
للمختطفين من مضاعفات نتيجة 
تعذيبهم وإهمالهم في الزنازين 
المــظــلــمــة، داعـــيـــاً وســـائـــل الإعــــلام 
لــلــقــيــام بـــدورهـــا فـــي الــكــشــف عن 
انــتــهــاكــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وتعريتها أمام الرأي العام المحلي 

والدولي.
من جهتها، نعت وزارة الثقافة 
في الحكومة الشرعية و«صندوق 
الــــتــــراث والــتــنــمــيــة» الـــتـــابـــع لــهــا، 
الــذي وصفه النعي  خالد الحيث 
«الشهيد الذي فارق الحياة جراء  بـ
التعذيب الشديد الذي تعرض له 
في معتقلات ميليشيات الحوثي 

الانقلابية».
وأثـــــنـــــى بــــيــــان الــــنــــعــــي عــلــى 
الـــحـــيـــث وقــــــال إنـــــه «كــــــان واحـــــداً 
مــــــن أكـــــثـــــر مــــوظــــفــــي (الــــثــــقــــافــــة) 
نـــبـــلاً والـــتـــزامـــاً قــبــل أن يــتــعــرض 
قــبــل ميليشيات  لــلاخــتــطــاف مـــن 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة، دونـــمـــا أي 
تــهــمــة، ومــــــورس عليه  ســبــب أو 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة أشـــد 
أنـــــــــواع الـــتـــعـــســـف والــــتــــعــــذيــــب». 
الــبــيــان أوضـــــح أن «المــيــلــيــشــيــات 
رفـــضـــت كـــل الـــوســـاطـــات الــرامــيــة 
لإطلاق سراحه، حتى انهار جسده 
وفقد القدرة على الاحتمال، ليتم 
إســـعـــافـــه لــلــمــســتــشــفــى وهــــو بين 
الحياة والمـــوت»ـ لافتاً إلــى أنــه تم 
إجراء عملية عاجلة لكنها لم تكن 
كافية للإبقاء على حياته بعد كل 

ما تعرض له.
«مــــنــــظــــمــــة ســـــــــام لـــلـــحـــقـــوق 
والحريات»، نددت بالحادثة عقب 
يوم من إصدارها تقريراً بعنوان: 
«المـــــــــوت الــــبــــطــــيء» ســـلـــطـــت فــيــه 
الــضــوء عــلــى مــعــانــاة المختطفين 
المــرضــى فــي ســجــون الميليشيات 
الحوثية. ونـــددت المنظمة أيضاً 
بــــحــــالات الإهـــــمـــــال الـــطـــبـــي الــتــي 
يتعرض لها المعتقلون في سجون 
الجماعة، وطالبت المبعوث الأممي 
إلـــى الــيــمــن بـــأن يــجــعــل قضيتهم 

ضمن قائمة أولوياته.

خالد الحيث

فريق من برنامج «الإعمار» تفقد مواقع في سيئون 
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قال وكيل الأمــين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
ومـــــنـــــســـــق الإغــــــــاثــــــــة فـــــــي حـــــــالات 
الـــــــــطـــــــــوارئ مـــــــــــارك لــــــــوكــــــــوك: إن 
الـــســـعـــوديـــة تــعــد أكـــبـــر الــداعــمــين 
والمـــــمـــــولـــــين لـــخـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة 
الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن 
الدعم السعودي المقدم عبر مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
المــجــالات  الإنــســانــيــة شمل جميع 
وساعد الأمــم المتحدة ووكالاتها 
في توفير سبل العيش الكريم لـ١٣ 

مليون يمني.
وأشـــــاد لـــوكـــوك فـــي تــصــريــح 
لــــــه عــــقــــب زيـــــــارتـــــــه لمـــــركـــــز المـــلـــك 
ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة أمــــــس، بــــــالأداء 
المهني المتطور للمركز ورسالته 
الإنـــســـانـــيـــة وانــــتــــشــــاره الــــدولــــي 
الــــــــواســــــــع رغـــــــــم عــــــمــــــره الــــزمــــنــــي 

القصير، منوهاً بالشراكة المميزة 
الـــتـــي تـــربـــط بــــين المــــركــــز ومــكــتــب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمــــم 
الإنــــســــانــــيــــة «أوتــــــشــــــا» لمـــســـاعـــدة 
المتضررين في أنحاء العالم. وعن 
تأثير الـ٥٠٠ مليون دولار الأخيرة 
التي تبرعت بها المملكة العربية 
الــســعــوديــة لمنظمة الأوتـــشـــا، بــينّ 
لــوكــوك أن الأمـــم المتحدة تسلمت 
في نيويورك خلال شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي شيكاً بالمبلغ من 
المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة، 
مفيداً أن المنحة السعودية أسهمت 
في تعزيز الأمــن الغذائي وتقديم 
المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة والإيـــوائـــيـــة 
وغــــيــــرهــــا مــــن المــــعــــونــــات لمــلايــين 

المحتاجين في اليمن.
الــوضــع الإنساني  وأردف أن 
في اليمن ما يــزال صعباً، مشيداً 

بالنجاح الكبير في مواجهة وباء 
الـــكـــولـــيـــرا وتـــقـــديـــم الــتــطــعــيــمــات 
لملايين الأطفال وإبقاء الطلاب في 
المــيــاه الصالحة  المـــدارس وتوفير 
للشرب وتنفيذ برامج الإصحاح 
الــبــيــئــي بــمــســتــويــات جــيــدة الــذي 
لم نكن نستطيع فعله بــدون دعم 

المملكة.
وأعـــرب المــســؤول الــدولــي عن 
أسفه جراء تغيير مسار المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن قـــبـــل الــحــوثــيــين، 
لــديــنــا وســائــل مختلفة  مبيناً أن 
لــلــتــيــقــن مــــن وصــــــول المـــســـاعـــدات 
لمــســتــحــقــيــهــا مـــــن خــــــلال أطــــــراف 
مستقلة تقوم بالمراقبة والرصد 
والتواصل مع المستفيدين للتأكد 
مـــن أنـــهـــم تــلــقــوا المـــســـاعـــدة الــتــي 
يحتاجونها، مؤكداً تسلم ٩٥ في 
المائة من المستفيدين للمساعدات، 
رغم حدوث بعض المشكلات التي 
تعيق أحياناً إيــصــال المساعدات 

مــثــل الـــتـــي حــصــلــت مـــع بــرنــامــج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي فــي بــدايــة الــعــام 
لــتــعــلــيــق عــمــلــه فــي  ٢٠١٩ وأدت 
الــتــي يسيطر عليها  المــحــافــظــات 

الحوثيون في اليمن.
وعــــبــــر لــــوكــــوك عــــن ســـعـــادتـــه 
«بتخطي مرحلة مــا قبل المجاعة 
في اليمن، لأن ملايين الأشخاص 
على بعد خطوة من المجاعة، فهم 
في نصف مرحلة ما قبل المجاعة، 
وهــــنــــاك تــصــنــيــف فـــنـــي لـــذلـــك فــي 
المــــعــــيــــار الـــــدولـــــي يـــســـمـــى بــنــظــام 
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 
بـــدايـــة هــذه  فــفــي   ،(IPC) الــغــذائــي
السنة ونهاية السنة الماضية، كان 
هناك ربع مليون شخص يصنفون 
في أعلى فئة في هذا النظام وهي 
فئة (IPC٥) وقد تمكنا بشكل كبير 
مـــن الــتــعــامــل مـــع هــــذه المــشــكــلــة»، 
مــضــيــفــا: «مـــــا زال هـــنـــاك مــلايــين 
الأشــخــاص مــن فئة (IPC٤) ولكن 

تــم إنــقــاذهــم، حــيــث إن هـــذه الفئة 
(IPC٤) هــي مــحــور تــركــيــز معظم 
المساعدات المقدمة هذا العام بهدف 
عـــدم وجـــود مــثــل هـــذه الــفــئــة، وقــد 

نجحنا في الوصول إليهم».
إلى ذلــك، اطلع فريق فني من 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن على أوضاع محطة الكهرباء 
والمستشفى الريفي وأقسام المجمع 
التعليمي التربوي بمديرية ثمود 

محافظة حضرموت أمس.
وتـــعـــرف الـــفـــريـــق مـــن مــديــري 
تــلــك المـــرافـــق إلـــى شـــرح مــوجــز عن 
الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  مــســتــوى 
مرافقهم وآلية عملها والصعوبات 
التي تعترضها. وتأتي زيارة فريق 
البرنامج السعودي بهدف الاطلاع 
عــن كــثــب عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
الأساسية في المناطق الصحراوية، 
ودراسة ما يمكن للبرنامج التدخل 

فيه خلال الفترة القادمة.

جانب من زيارة فريق تابع للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى سيئون (سبأ)

البرلمان العربي ندد باعتماد طهران سفيراً حوثياً

«اتفاق الرياض» إشادة أميركية بجهود هادي نحو السلام... واستدلال بـ
الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــه مــنــصــور هـــادي عــلــى عمق 
الـــعـــلاقـــات المــتــيــنــة بــــين الــيــمــن 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، المــبــنــيــة 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون والــــــشــــــراكــــــة 
الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب 
والتدخلات الإيرانية بالمنطقة، 
وتأمين الملاحة وإنــهــاء انقلاب 
الميليشيات الحوثية الإيرانية 
وفــــــــق والمـــــرجـــــعـــــيـــــات الــــثــــلاث 

والثوابت الوطنية.
وأشـــاد رئيس الجمهورية 
بــــمــــواقــــف الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــــدعــــمــــهــــا الــــيــــمــــن وشـــرعـــيـــتـــه 
الدستورية في مختلف المراحل 
والــتــأكــيــد الـــدائـــم عــلــى وحــدتــه 

وثوابته الوطنية.
جـــــاء ذلــــــك، لـــــدى اســتــقــبــال 
الرئيس اليمني نــائــب مساعد 
وزيــر الخارجية الأمــيــركــي تيم 
لــيــنــدر كــيــنــغ، الــــذي أكـــد بـــدوره 
دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة لليمن، 
ووحـــــــــدتـــــــــه ودعــــــــــــم شـــرعـــيـــتـــه 
الـــدســـتـــوريـــة مــمــثــلــة بــالــرئــيــس 
عبد ربه منصور هادي، وتقدير 
الولايات المتحدة لجهود هادي 

نحو السلام في اليمن، ومنها 
اتـــفـــاق الـــريـــاض بـــين الــحــكــومــة 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي، كخطوة 
مــهــمــة لــتــعــزيــز الـــســـلام والأمــــن 
والاســــتــــقــــرار وفـــقـــاً لمــــا أوردتــــــه 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
وأكد تيموثي ليندر كينج، 
على مواصلة التعاون والتنسيق 
بين البلدين الصديقين لتحقيق 

جميع التطلعات المشتركة.
وفيما يتعلق باجتماعاته 
مــــع مــخــتــلــف الــــقــــوى المــحــلــيــة 
الــيــمــنــيــة، ثــمــن هـــــادي مــواقــف 
أبـــــنـــــاء مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي دعــــــــم الـــــدولـــــة 
والــجــمــهــوريــة، والــتــأكــيــد على 
خــيــار الــيــمــن الاتـــحـــادي القائم 
على العدالة والمساواة وسيادة 

القانون.
وذكــرت «سبأ» أن الرئيس 
اليمني أشـــاد خـــلال استقباله 
وكــــيــــل مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت 
لــــــشــــــؤون مـــــديـــــريـــــات الـــــــــوادي 
والصحراء عصام الكثيري في 
الرياض، أمس، بجهود السلطة 
المــحــلــيــة بــالمــحــافــظــة فــي سبيل 
تــطــبــيــع الأوضـــــــــاع واســـتـــبـــاب 

الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار وتـــقـــديـــم 
الخدمات للمواطنين.

وأكـــــد هـــــادي أهــمــيــة الــدفــع 
بــعــجــلــة الــتــنــمــيــة إلـــــى الأمــــــام، 
وتـــحـــســـين وتـــجـــويـــد مــســتــوى 

الــخــدمــات والبنى التحتية في 
المــحــافــظــة، والــنــهــوض بجميع 
الخدمات إلى المستوى المأمول، 
وتـــشـــجـــيـــع فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
لمـــا فــيــه خــيــر ومــصــلــحــة الــيــمــن 

بشكل عــام وحــضــرمــوت بشكل 
خـــاص، موجهاً بتنفيذ جميع 
المــشــاريــع التنموية والخدمية 

في المحافظة.
وأشــار الرئيس اليمني إلى 

تــــولــــي مــحــافــظــة  الـــحـــكـــومـــة  أن 
حـــــضـــــرمـــــوت اهــــتــــمــــامــــاً كـــبـــيـــراً 
كـــــغـــــيـــــرهـــــا مــــــــن المـــــحـــــافـــــظـــــات، 
خصوصاً في الجوانب الأمنية 
والتنموية والخدمية، وتحرص 

عـــلـــى تــلــبــيــتــهــا وفــــقــــاً لــلــخــطــط 
المــعــدة لها  والــبــرامــج التنموية 
ســــلــــف، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
الوقوف جنباً إلى جنب من أجل 
الحفاظ على الأمــن والاستقرار 

في جميع المديريات.
وفــي شــأن يمني آخـــر، أدان 
رئيس البرلمان العربي الدكتور 
مشعل السلمي بأشد العبارات 
اعتماد إيران سفيراً لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة وتسليمه 
مقر سفارة الجمهورية اليمنية 
فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة طــهــران 
والمــبــانــي التابعة لها وأموالها 

وممتلكاتها.
وقال رئيس البرلمان العربي 
في بيان له إن هذا الموقف الإيراني 
يُــــعــــدّ خـــرقـــاً واضــــحــــاً لـــلأعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة، ومــبــدأ 
حُــــرمــــة المـــبـــانـــي الــدبــلــومــاســيــة 
والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً 
المــتــحــدة واتفاقية  لمــيــثــاق الأمـــم 
الدبلوماسية  لــلــعــلاقــات  فيينا 
والــقــنــصــلــيــة وقــــــــرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 

رقم (٢٢١٦) لعام ٢٠١٥».
وأضـــــــــــــــــاف أن «اعـــــــــتـــــــــراف 
الجمهورية الإيرانية الإسلامية 

رســــمــــيــــاً بــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة ومـــــحـــــاولـــــة فــــرض 
ســــيــــاســــة الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع يُــــعــــدّ 
سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة 

الجمهورية اليمنية».
وحــــمّــــل الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي، 
إيـــــــران، مــســؤولــيــة تــبــعــات هــذا 
المـــوقـــف ومــــا يُــمــثــلــه مـــن عــرقــلــة 
لمـــســـاعـــي الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــي 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــيــنــة، وتــهــديــد 
لــلــســلــم والأمـــــــن لــــــدول الــــجــــوار، 
مــطــالــبــاً الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــمــثــلــة 
فـــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الــــــدولــــــي 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه 
ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق 
الــســيــادة للجمهورية اليمنية، 
واتخاذ جميع التدابير لحماية 
الــدبــلــومــاســيــة التابعة  المــبــانــي 
إيـــران  للجمهورية اليمنية فــي 

من أي اقتحام أو ضرر.
وجـــــــــــدد رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الــــعــــربــــي دعــــــم الــــبــــرلمــــان الـــتـــام 
لــلــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، المــعــتــرف 
بـــهـــا دولــــيــــاً، مــمــثــلــة بــالــرئــيــس 
عبد ربــه منصور هـــادي، ودعــم 
ــن واســـتـــقـــرار ووحـــــــدة اليمن  أمـــ

وسـلامة وسيادة أراضيه.

الرئيس هادي لدى لقائه الدبلوماسيين الأميركيين هينزل وليندر كينغ في الرياض أمس (سبأ)

تقرير: الانقلابيون ارتكبوا ٦٦ ألف انتهاك ضد الطفولة

مقتل وإصابة ١٩ انقلابياً بكمين شرق تعز... واتهام للحوثيين بتجنيد ١٢ ألف طفل
تعز: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد نـــــائـــــب ركــــــــن الـــتـــوجـــيـــه 
فـــي «الــــلــــواء ٢٢ مــيــكــا» فـــي تــعــز، 
«الـــشـــرق  عـــبـــد الـــلـــه الـــشـــرعـــبـــي، لــــ
الأوســــــــــط»؛ «مـــقـــتـــل ٨ انــقــلابــيــين 
وإصـــابـــة ١١ آخـــريـــن فـــي مـــعـــارك، 
أمــس الأربــعــاء، إثــر كمين نصبته 
قوات الجيش الوطني من (اللواء 
٢٢ ميكا) للميليشيات الانقلابية 
في جبهة العريش، شرق المدينة». 
وقال إن «عناصر (اللواء) تمكنوا 
مـــن إيـــقـــاع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي كمين كبدها خسائر بشرية، 
علاوة على الخسائر في المعدات؛ 
حيث أعطبت قوات (اللواء) مدرعة 

للميليشيات الانقلابية وأجبرتها 
على التراجع والفرار بعد تكبيدها 

خسائر بشرية ومادية».
وأضــاف أن «قــوات (اللواء ٢٢ 
ميكا) أجبرت ميليشيات الحوثي 
عــلــى الانــســحــاب مــن المــواقــع التي 
استحدثتها وكــانــت فــي المصانع 
ومدرسة الرفاعي والمنفر وعبدان».
وأوضـــــــــــح أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي كانت قد أرسلت تعزيزات 
إلـــــى (مــــدرســــة الـــصـــديـــق عـــبـــدان) 
مــكــونــة مــن طــاقــم عــســكــري وعلى 
(فـــــــرداً)، وطـــاقـــم محمل  مــتــنــه ٢٣ 
بـــالأفـــراد، ومــدرعــة، وســيــارة نوع 
(حــبــة) فيها عــنــاصــر حــوثــيــة، إلا 
إن قــوات الجيش الوطني باغتت 

الجماعة وأجبرتها على التراجع»، 
إلـــى أن «ميليشيا الانــقــلاب  لافــتــاً 
تــعــمــل مــنــذ أســابــيــع عــلــى تكثيف 
تــحــشــيــداتــهــا إلــــى جــبــهــات تــعــز، 
وتكرار هجماتها بين فترة وأخرى 
على مواقع الجيش الوطني، وسط 
قـــصـــف عـــلـــى الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 

بمدينة تعز».
من جهته، حثّ نائب الرئيس 
الفريق الركن علي محسن الأحمر، 
عــلــى «مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود ورص 
الـــصـــفـــوف بـــمـــا يـــعـــزز مــــن جــهــود 
الــــشــــرعــــيــــة والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، 
ويُعيد لتعز مكانتها التاريخية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، ويـــحـــقـــق طــمــوحــات 
وأحــــلام أبــنــائــهــا، ومـــا قــدمــوه من 

تـــضـــحـــيـــات جــلــيــلــة فــــي مــواجــهــة 
الميليشيات الكهنوتية».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
أجـــــــراه الأحــــمــــر، أمـــــس الأربــــعــــاء، 
بـــمـــحـــافـــظ مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، نــبــيــل 
شمسان للاطلاع على المستجدات 
وجــهــود تثبيت الأوضـــاع وتلبية 

متطلبات المواطنين.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــــوكـــــــالـــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الحكومية «سبأ»، استمع الأحمر، 
خـــلال الاتـــصـــال، إلـــى «الــتــطــورات 
فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة، ومـــــــــا يـــعـــانـــيـــه 
المواطنون جراء استمرار اعتداءات 
مــيــلــيــشــيــا الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــة»، 
مــؤكــداً «اســتــمــرار جهود التحرير 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة 

أبناء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات 
الرئيس هادي».

في هذه الأثناء، كشفت منظمة 
يــمــنــيــة عــــن ارتــــكــــاب مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة نحو ٦٦ ألف 
انــتــهــاك ضـــد الــطــفــولــة فـــي الــيــمــن 
حــيــث يــعــيــش الأطـــفـــال فـــي اليمن 
أوضاعاً مأساوية وغاية الصعوبة 
جــــــــراء الـــــحـــــرب الــــتــــي افــتــعــلــتــهــا 
ميليشيات الحوثي منذ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٤.
وقـــــالـــــت «الــــشــــبــــكــــة الــيــمــنــيــة 
للحقوق والحريات»، وهي منظمة 
مجتمع مدني غير حكومية، في 
بيان لها بمناسبة «اليوم العالمي 
للطفولة» الذي يصادف ٢٠ نوفمبر 

الثاني)، إن «الميليشيات  (تشرين 
لا تـــرى فـــي الأطـــفـــال ســـوى وقـــود 
للحرب التي تخوضها يومياً ضد 

الأرض والإنسان».
وأضـــافـــت الــشــبــكــة فـــي بــيــان، 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
نـــســـخـــة مـــــنـــــه، أنـــــهـــــا اســـتـــطـــاعـــت 
بــالــتــعــاون مـــع ١٣ مــنــظــمــة دولــيــة 
«رصــــد وتــوثــيــق (٦٥٩٧١) واقــعــة 
انـــــتـــــهـــــاك ارتــــكــــبــــتــــهــــا مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية ضــد الطفولة 
في ١٧ محافظة يمنية منذ ١ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٥ وحــتــى ٣٠ 
أغسطس (آب) ٢٠١٩م. حيث قتلت 
الميليشيات بشكل مباشر (٣٨٨٨) 
طفلاً، وأصابت (٥٣٥٧)، وتسببت 

الميليشيا بإعاقة (١٦٤) طفلاً إعاقة 
دائمة جراء المقذوفات العشوائية 
عــلــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة المــكــتــظــة 

بالأطفال».
وذكـــــر الـــبـــيـــان أن «مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي قــامــت بــاخــتــطــاف (٤٥٦) 
طفلاً ما زالوا في سجون الميليشيا 
حتى اللحظة، وتهجير (٤٣٦٠٨) 
أطــفــال آخــريــن، وتجنيد (١٢٣٤١) 
طــــفــــلاً لــــتــــزج بـــهـــم فــــي جــبــهــاتــهــا 

القتالية المختلفة».
وطـــالـــبـــت الــشــبــكــة «المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بــــالــــخــــروج عـــــن صــمــتــه 
المخزي والتحرك الجاد لوقف تلك 
الانتهاكات بحق الطفولة. وتنفيذ 
الــــقــــرارات الــــصــــادرة عـــن مجلسي 

الأمـــن وحــقــوق الإنـــســـان. وتحمل 
المسؤولية القانونية والأخلاقية 
تــــجــــاه مـــــا يـــتـــعـــرض لـــــه الأطــــفــــال 
فــي الــيــمــن مــن اســتــهــداف مباشر 
لكل حقوقهم المعترف بها دولياً 
وفـــــق (الــــقــــانــــون الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
الطفل)؛ وعلى رأسها حق الحياة 

والتعليم... وغيرهما».
ودعــــــت «مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
الـــدولـــي إلــــى اســـتـــخـــدام الــوســائــل 
الـــقـــرارات الأممية  كــافــة بــمــا فيها 
لمنع ميليشيا الحوثي من مواصلة 
ارتكابها لمثل هــذه الجرائم بحق 
الــــطــــفــــولــــة، وإلـــــزامـــــهـــــا بــــاحــــتــــرام 
الــــقــــوانــــين المـــحـــلـــيـــة والاتــــفــــاقــــات 

الدولية».
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الرئيس الإسرائيلي موبخاً قادة الأحزاب: 
تخلوا عن أنانيتكم لتشكلوا الحكومة

تل أبيب: نظير مجلي

دخـــــــلـــــــت الـــــحـــــلـــــبـــــة الــــحــــزبــــيــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
مرحلة جديدة من الأزمة، لم يسبق 
لـــهـــا مـــثـــيـــل؛ حـــيـــث ســتــلــجــأ لــلــمــرة 
الأولى إلى تجربة تكليف ١٢٠ نائباً 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن فشل 
بنيامين نتنياهو وبــيــنــي غانتس 
الــرئــيــس  فــي تشكيلها. واســتــدعــى 
الإســرائــيــلــي، رؤوبـــين رفــلــين، أمــس، 
رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، 
وســلّــمــه كــتــاب الــتــفــويــض، ومنحه 
مهلة ٢١ يوماً لإنجاز المهمة. وألقى 
رفلين كلمة بهذه المناسبة وبّخ فيها 
قـــادة الأحــــزاب الــذيــن أفــشــلــوا إقــامــة 
أنــانــيــة ومصالح  الحكومة بــدوافــع 

ضيقة.
وقـــــال رفـــلـــين: «هـــــذه هـــي المـــرة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخ دولـــــة إســرائــيــل 
التي نصل فيها إلــى هــذا الوضع». 
هـــذه  أن  أذكـــــــر  أن  «أود  وأضــــــــــاف: 
تأتي  الكئيبة  السياسية  النتيجة 
انــتــخــابــات ثانية فــرضــت على  بعد 
المـــواطـــنـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وهــنــاك 
خـــطـــر بــــــأن نـــصـــل إلــــــى انـــتـــخـــابـــات 
ثالثة في غضون سنة واحدة. وكما 
ينص القانون، فإنه ابتداءً من اليوم 
ولمدة ٢١ يوماً سيكون قرار تشكيل 
الحكومة بأيدي أعضاء الكنيست. 
وأنــــــــا أنـــــاشـــــد أعـــــضـــــاء الــكــنــيــســت 
أجـــمـــعـــين؛ أطـــالـــبـــكـــم بـــإلـــقـــاء حــــراب 
الانـــتـــخـــابـــات وتــنــظــيــف الأوســـــــاخ. 
فالاعتبارات السياسية الحزبية لا 
يمكن أن تكون البوصلة الوحيدة، 
وليس الحكم هو المطلوب في هذه 
المرحلة، وإنما إدراك معنى السيادة 
والـــــتـــــعـــــامـــــل الـــــرســـــمـــــي والــــوطــــنــــي 

المسؤول».
وحــســب الــقــانــون الإســرائــيــلــي، 
ســـيـــكـــون عـــلـــى الــــنــــواب أن يــتــفــقــوا 
على شخص ذي تأييد أغلبية ٦١ 
نــائــبــاً لتشكيل حــكــومــة، ويــوقــعــوا 
على رســالــة خطية بهذا المضمون، 
مـــوجـــهـــة إلـــــى رئـــيـــس الـــــدولـــــة. فـــإن 
نــجــحــوا، ســيــعــطــى هـــذا الــنــائــب ١٤ 
الـــحـــكـــومـــة. وإن لم  لــتــشــكــيــل  يـــومـــاً 

يــنــجــحــوا فــي ذلــــك، يــحــلّ الكنيست 
نفسه، وتعين انتخابات جديدة بعد 
٣ أشــهــر، أي فــي أوائـــل شهر مــارس 

(آذار) المقبل.
لكن قادة الأحزاب الإسرائيلية 
يدركون أن احتمالات نجاح الليكود 
أو «كحول لفان» في توفير أكثرية 
٦١ نــائــبــاً شــبــه مــســتــحــيــلــة. ولــذلــك 
بـــــــدأت الأحــــــــــزاب تـــســـتـــعـــد لـــخـــوض 
المعركة الانتخابية بكل قوتها، بل 
الــخــطــابــات  يـــــرون أن  المـــراقـــبـــين  إن 
الأخيرة التي ألقاها كل من بنيامين 
الــيــمــين،  نــتــنــيــاهــو، رئــيــس معسكر 
وأفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، رئــيــس حــزب 
الـــيـــهـــود الـــــــروس، الـــــذي كــــان لــســان 
الميزان، وهو الذي أجهض محاولات 
نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة، 
كــانــت عــمــلــيــاً خــطــابــات انــتــخــابــيــة. 
وقــــــــــام عــــــــدد مــــــن قــــــــــادة الأحــــــــــــزاب، 
بمحاولة قمع معارضيهم ومنعهم 
مـــــن خــــــوض انــــتــــخــــابــــات داخـــلـــيـــة. 
فقررت قيادة حزب «يوجد مستقل» 
إبـــقـــاء يــائــيــر لــبــيــد، رئــيــســاً للحزب 
بــلا مــنــافــســة لمـــدة ٨ ســنــوات أخــرى 
مقبلة. وقــرّر نتنياهو الإبــقــاء على 
لائحة المرشحين في حزبه، وسعى 
أيضاً إلى منع المنافسة على رئاسة 
الـــلـــيـــكـــود، لـــكـــن مـــنـــافـــســـه، الــــوزيــــر 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق، والـــنـــائـــب 
الحالي جــدعــون ســاعــر، تمرد على 
نــتــنــيــاهــو وأعــــلــــن، أمـــــس، إصـــــراره 
عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات داخــلــيــة في 
الليكود. وخلال ندوة له في مؤتمر 
بـــوســـت»، قــال  صحيفة «جــيــروزلــم 
مــتــحــديــاً: «نــتــنــيــاهــو حــــاول مــرتــين 
تشكيل حكومة وفشل. فلماذا يجب 
أن يــعــطــى فــرصــة ثــالــثــة». وأضـــاف 
ـــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو  مــــوجــــهــــاً كــــلــــمــــاتــــه إل
مباشرة: «أنا أعتقد أنني قادر على 
تشكيل حكومة الوحدة التي فشلت 

أنت في تشكيلها يا بيبي».
ولكي يعطي مضموناً سياسياً 
جدياً لشخصيته، كرئيس حكومة 
قادم، لمح ساعر إلى أنه لا يوافق على 
سياسة نتنياهو التي تتعاون مع 
حركة «حماس» في قطاع غزة، وقال: 
«إذا أجــلــنــا الــتــعــامــل مــع (حــمــاس)، 
لبضع سنوات أخرى، ستكون لديهم 

قدرات مثل (حزب الله). لهذا السبب 
أؤيـــد إنــشــاء حكومة وحـــدة وطنية 
تتمتع بأكبر قدر ممكن من التمثيل 
لجميع شرائح المجتمع في إسرائيل، 
تـــعـــرف كـــيـــف تـــخـــوض الـــتـــحـــديـــات 

الأمنية بشكل ناجع».
أثـــارت تصريحات ساعر  وقــد 
هــــذه غــضــبــاً فـــي مــحــيــط نــتــنــيــاهــو، 
فخرجت وزيـــرة العلوم والرياضة، 
مــيــري ريــغــف، المــقــربــة مــن نتنياهو 
تــهــاجــم ســاعــر مــن دون ذكـــر اســمــه، 
فـــقـــالـــت: «مــــن يــعــمــل عــلــى إضــعــاف 
الــداخــل، لا يمكنه الفوز  البيت مــن 
الـــخـــارج. فمثل معظم الأحـــزاب  فــي 
الــتــي قــــررت عـــدم إجـــــراء انــتــخــابــات 
تمهيدية، لأن الجميع يفهمون أن 
هذه هي نفس الانتخابات ولكن يتم 
دحرجتها، نحن أيضاً في الليكود 
يــجــب أن نــتــحــد حــــول نــتــنــيــاهــو». 
نـــفـــكـــر فــي  وتـــــابـــــعـــــت: «عـــلـــيـــنـــا ألا 
انتخابات تمهيدية، ما علينا فعله 
هو أن نتحد لمهمة واحدة فقط، الفوز 

في الانتخابات».
وتلاها مقرب آخر من نتنياهو، 
هو وزير الاتصالات، ديفيد أمسالم، 
فهاجم ساعر مباشرة وقــال: «نحن 
في حالة طوارئ وطنية، وليس في 
وقــت مناسب للصراعات الداخلية 
الــقــائــمــة عــلــى الأنــانــيــة والتطلعات 
الشخصية. إنــنــي أتمنى أن يتعلم 
ساعر من دروس الإخلاص والولاء 
الــتــي أظــهــرهــا أعـــضـــاء الــكــتــلــة (فــي 
إشارة إلى أحزاب اليمين والمتدينين 
الذين رفضوا التفاوض مع غانتس، 
وأبــــلــــغــــوه أنـــهـــم جـــــزء مــــن مــعــســكــر 
الــيــمــين، ومــــن يــفــاوضــهــم يــجــب أن 

يفعل ذلك من خلال الليكود)».
ويــنــصّ دســتــور الــلــيــكــود على 
إجـــراء انتخابات لعضوية القائمة 
ورئاستها في كل مــرّة تجري فيها 
انــتــخــابــات عـــامـــة، إلا أن نتنياهو 
لــم يخض انتخابات على الرئاسة 
مــنــذ ســنــة ٢٠١٥. وحــســب مــصــادر 
ســيــاســيــة مــقــربــة مــنــه، فــإنــه يــنــوي 
الـــدعـــوة لاجــتــمــاع المــجــلــس المــركــزي 
لحزب الليكود، الــذي يحدّد إن كان 
يجب الذهاب إلى انتخابات داخلية 

أم لا.

في أخطر قضية لرئيس حكومة... والحكم قد يصل إلى السجن ٩ سنوات

نتنياهو يواجه رسمياً اتهامات «الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المـــســـتـــشـــار الــقــضــائــي 
للحكومة الإســرائــيــلــيّــة، أبيحاي 
مندلبليت، مساء أمس الخميس، 
قراره النهائي بشكل رسمي تقديم 
لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيليّة، 
في قضايا الفساد، ووجه المدعي 
الـــعـــام أخــطــر هـــذه الــتــهــم، بتلقي 
الـــــرشـــــا، إضـــــافـــــة إلــــــى الاحـــتـــيـــال 
والـــغـــش وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة، وهــي 
اتهامات خطيرة توصل صاحبها 
إلى حكم بالسجن حتى ٩ سنوات 
في حال أدين فيها، وتعد التهمة 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا ضــــد رئــيــس 
حـــكـــومـــة فــــي مــنــصــبــه والــــتــــي قــد 
تقضي على مستقبله السياسي، 
تــلــك التهم  فيما اعــتــبــر نتنياهو 
انقلابا ضد اليمين الذي يتزعمه.

وجــاء في بيان لــوزارة العدل 
الإسرائيلية وفق ما نقلته وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «المــدعــي 
العام قرر تقديم لائحة اتهام (ضد 

نــتــنــيــاهــو) فـــي ثــــلاث قــضــايــا عن 
جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة 
الأمانة وذلك أثناء توليه منصب 
رئيس الوزراء»، وهي تهمة تلقي 
الــرشــا وخــيــانــة الأمــانــة والــخــداع 
في الملف «٤٠٠٠» المعروف بقضية 
شــــركــــة الاتــــــصــــــالات بـــــيـــــزك. كــمــا 
الــخــداع وخيانة  لــه تهمة  وجهت 
الأمانة في الملف «١٠٠٠» المعروف 
بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من 
الــســيــجــار وزجـــاجـــات الشمبانيا 
والمـــــجـــــوهـــــرات، والـــثـــالـــثـــة تــهــمــة 
الخداع وخيانة الأمانة في الملف 
«٢٠٠٠» المعروف بقضية «يديعوت 
أحرونوت» أكثر الصحف انتشارا، 
لمــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
الناشر مالك الصحيفة للحصول 
عــلــى تــغــطــيــة إيــجــابــيــة لـــه وذلـــك 
خلال فترة ولايته بصفته رئيسا 

للوزراء ووزيرا للاتصالات.
وقــال المدعى العام إنــه وصل 
إلـــــى هـــــذه الــنــتــيــجــة بـــعـــد دراســـــة 
مـــعـــمـــقـــة لمــــلــــفــــات الـــتـــحـــقـــيـــق مــع 
نتنياهو وعشرات الشهود، فيما 

رفــــض نــتــنــيــاهــو مـــن جــهــتــه تلك 
أنــه وعائلته  الاتهامات والتأكيد 
يتعرضون لمــؤامــرة خطيرة لكنه 
سيواجهها بالحقائق الثابتة في 
المــحــكــمــة بــشــكــل يــجــعــلــهــا تــنــهــار 
الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخـــــــــرى. وأكـــــدت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن نــتــنــيــاهــو أن 
قــــــرار المـــســـتـــشـــار لا يــعــنــي إدانـــــة 
نتنياهو وأن المسيرة القضائية 
ســتــكــون طــويــلــة، ولـــن تــؤثــر على 
أدائـــه بصفته رئيس حكومة. بل 
سينجح في الحصول مرة أخرى 
على ثقة الجمهور في الانتخابات 

القادمة.
ويــــســــتــــنــــد هــــــــــؤلاء فــــــي هــــذا 
الــتــحــلــيــل إلــــى وجـــــود إمــكــانــيــات 
نــتــنــيــاهــو للتنكيل  أمــــام  واســـعـــة 
بــــالــــجــــهــــاز الــــقــــضــــائــــي. فـــلائـــحـــة 
الاتهام لا تعني أن المحاكمة ستبدأ 
في القريب. ولكون نتنياهو عضو 
كنيست منتخبا، فسيكون على 
يــــنــــزع حــصــانــتــه.  الــكــنــيــســت أن 
وهـــذا يحتاج إلــى قـــرار فــي لجنة 
النظام في الكنيست. وفي الوقت 

الحالي لا توجد لجنة كهذه بسبب 
عـــدم تــشــكــيــل حــكــومــة أو ائــتــلاف 
حكومي. وإذا جــرت الانتخابات 
فــعــلا، فسيحتاج لتشكيل لجنة 
لستة أشهر. وسيتوقف الأمر على 
شكل الائــتــلاف الحكومي القادم. 
فإذا فاز نتنياهو فعلا، فإن ائتلافه 
لــن يقرر نــزع حصانته بسهولة، 

ولذلك فإن المحكمة ستتأخر.
وقــد أكــدت مصادر سياسية 
أن طاقم محامي نتنياهو كانوا 
قــــــد نــــصــــحــــوه بـــــــأن يـــــذهـــــب إلــــى 
انتخابات ثالثة؛ لأن هذه الخطوة 
قـــــد تـــمـــنـــحـــه مـــــزيـــــداً مـــــن الــــوقــــت 
للتعامل مع ملفات الفساد التي 
تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة 
ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون 

بشكل أفضل.
وكـــــــان مــنــدلــبــلــيــت قــــد أبــلــغ 
نــتــنــيــاهــو قــبــل عــــدة أشـــهـــر بــأنــه 
ســـيـــواجـــه شـــبـــهـــات فـــســـاد فــــي ٣ 
مـــلـــفـــات أســـاســـيـــة، كـــانـــت وحــــدة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــــي الـــــشـــــرطـــــة قــد 
حققت معه بشأنها فــي العامين 

الماضيين، وخلصت فيها إلى أن 
ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانته، 
فــيــمــا كـــــان يـــتـــوقـــع أنـــــه فــــي حـــال 
ثبتت التهمة على نتنياهو يكون 
الــحــكــم فــيــهــا الــســجــن ٣ ســنــوات، 
الــرشــوة التي يكون  وليس تلقي 
الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا ٩ ســـــنـــــوات. ومـــع 
ذلــك فــإن رئيس الـــوزراء السابق، 
إيــهــود أولمــــرت، الـــذي أديـــن بهذه 
الــبــنــود الــســهــلــة كــــان قـــد أمــضــى 
فـــي الــســجــن ســنــتــين. ولـــذلـــك فــإن 
الاتهامات تبقى خطيرة عليه في 
كــل الأحــــوال. ويــقــول مــراقــبــون إن 
نــتــنــيــاهــو لـــن يــدخــل الــســجــن في 
نــهــايــة المـــطـــاف، بـــل ســيــرى كيف 
تــتــطــور المــحــاكــمــة وفـــي لحظة ما 
يمكنه أن يبرم صفقة مع النيابة 
تــقــضــي بــــإغــــلاق المـــلـــفـــات مــقــابــل 
الــحــيــاة السياسية. لكن  اعــتــزالــه 
تقديرات في النيابة تقول إنه في 
حــال دخــل المــحــاكــمــة، فلن يخرج 
منها بــأي صفقة. فــإن كــان يريد 
يـــبـــرمـــهـــا الآن  صـــفـــقـــة فــعــلــيــه أن 

ويعتزل حالا.

المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه توجيه التهم لنتنياهو (في الإطار) أمس (أ.ف.ب) 

هنية يؤكد أن {المعركة مع إسرائيل لم تنتهِ}

جيش الاحتلال يعلن استعداده {في كل الجبهات} أمام «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أبـــــــقـــــــت كـــــــــل مـــــــــن إســــــرائــــــيــــــل 
و«حماس» احتمال خوض مواجهة 
صعبة في أي وقت مع بذل المزيد من 
الاستعدادات لمثل هذا الاحتمال؛ إذ 
أعلن ناطق باسم جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، أمــس، أن أي مواجهة 
مع «حماس» ستكون أكثر صعوبة، 
وتعقيداً من حيث إدارتها ميدانياً 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــواجـــهـــة مـــع «الــجــهــاد 

الإسلامي» كما جرى مؤخراً.
وأوضــح هيدي زيلبرمان في 
تــصــريــحــات أوردتــــهــــا قـــنـــاة «١٣» 
الــعــبــريــة خــــلال حـــضـــوره مــؤتــمــراً 

مــحــلــيــاً فـــي إســـرائـــيـــل، أن الــوضــع 
الحالي معقد على جميع الجبهات، 
وأن إســرائــيــل تــعــمــل عــلــى الكثير 
منها، مضيفاً أن «رئــيــس الأركـــان 
أفــيــف كــوخــافــي يــجــري باستمرار 
لــلــمــوقــف الأمـــنـــي عــلــى كل  تقييماً 
الجبهات القريبة والــبــعــيــدة، وأن 
الــــصــــورة حــالــيــاً تــتــلــخــص فـــي أن 
يــــكــــون فــي  الــــجــــيــــش مــــطــــلــــوب أن 
أفـــضـــل حـــالاتـــه والـــتـــعـــامـــل مـــع كل 
السيناريوهات كبيرة أم صغيرة 

كانت».
وتـــــأتـــــي تـــــحـــــذيـــــرات الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي من مواجهة صعبة في 
غـــزة تــعــزز تــصــريــحــات مــســؤولــين 

إسرائيليين مــن أن حرباً مفتوحة 
عــلــى «حـــمـــاس» يــجــب أن تــتــم في 
نــهــايــة المـــطـــاف، وكـــانـــت إســرائــيــل 
خــــاضــــت مــــواجــــهــــة مـــــع «الـــجـــهـــاد 
الإســــلامــــي» مـــؤخـــراً حـــيـــدت فيها 
حــركــة «حـــمـــاس» وانــتــهــت باتفاق 

وقف إطلاق نار.
لكن رئــيــس المكتب السياسي 
لحركة «حماس»، إسماعيل هنية 
أكد من غزة أن المعركة مع إسرائيل 
لم تنتهِ قائلاً: «انتهت الجولة، لكن 
لـــم تــنــتــهِ المــعــركــة، ولـــن تــنــتــهــي إلا 
بعد أن يُطرد الاحتلال من أرضنا 

وأقصانا».
والتهديدات المتبادلة، جاءت 

في وقت حذر منسق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن 
الــوضــع فــي غــزة لا يـــزال هشاً رغم 
وقف جولة القتال الأخيرة بوساطة 

مصرية.
وكـــــــــان مـــــلاديـــــنـــــوف قـــــــال فــي 
اجــــتــــمــــاع شــــهــــري لمـــجـــلـــس الأمـــــن 
حول الشرق الأوسط «إننا نجتمع 
الـــيـــوم فـــي أعـــقـــاب أخـــطـــر تصعيد 
مـــؤخـــراً بـــين إســرائــيــل والمــســلــحــين 
الفلسطينيين فــي غــزة. ورغــم نزع 
فتيل الأزمة الحالية، فإن الوضع لا 

يزال متقلباً للغاية».
الـــــفـــــصـــــائـــــل  وأوضـــــــــــــــــــــح، أن 

الفلسطينية أطلقت أكثر مــن ٥٠٠ 
قــذيــفــة صــاروخــيــة عــلــى إســرائــيــل 
القيادي في حركة  عقب استهداف 
«الجهاد الإسلامي» بهاء أبو العطا 

في غزة.
ورغم اعتراض منظومة القبة 
الـــحـــديـــديـــة ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن تلك 
الــقــذائــف بحسب جيش الاحــتــلال، 
فــــــإن تـــلـــك الــــتــــي هـــبـــطـــت تــســبــبــت 
بإلحاق أضرار بالممتلكات السكنية 
والتجارية، وتلقى ما يصل إلى ٧٨ 
إسرائيلياً الــعــلاج مــن إصــابــات أو 

صدمات.
وقـــال مــلاديــنــوف، إن الإطــلاق 
الـــعـــشـــوائـــي لـــلـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف 

الهاون على مراكز السكان المدنيين 
أمــر غير مقبول ويجب أن يتوقف 

فوراً.
وأضـــاف: «إنــه على الــرغــم من 
نـــجـــاح الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة لمــصــر 
والأمم المتحدة في استعادة الهدوء 
في غزة بعد ٤٨ ساعة من الأعمال 

العدائية، فإن المخاطر لم تنته».
وأشــــــــاد مــــلاديــــنــــوف بــجــهــود 
الــعــمــل مع  مــصــر الاستثنائية فــي 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــضـــمـــان الــــهــــدوء، 
إلــى أن نجاح تلك الجهود  مشيراً 
ــب المــنــطــقــة حــربــاً أخــــرى كــانــت 

ّ
جــن

نتائجها ستكون أســوأ بكثير من 
الصراع المروع في ٢٠١٤.

وحـــــــــذر مـــــن وجـــــــــود مـــخـــاطـــر 
قــائــلاً إن عمليات الإغـــلاق  أخــــرى، 
الإســرائــيــلــيــة والانــقــســام الــداخــلــي 
الفلسطيني تغذي الواقع البائس. 
كما يخاطر النشاط المسلح وإطلاق 
الـــصـــواريـــخ والــــغــــارات الانــتــقــامــيــة 

بالمزيد من العنف.
وقـــــال، إن غـــزة فـــي حــاجــة في 
النهاية إلى حل سياسي. «لا يمكن 
لـــلـــنـــشـــاط المـــســـلـــح أن يــســتــمــر فــي 
الــســلام والتنمية.  تقويض فــرص 
تـــواصـــل  يـــمـــكـــن لإســــرائــــيــــل أن  لا 
سياستها المتعلقة بالإغلاقات التي 
للقادة  يمكن  ولا  التنمية.  تخنق 
الــفــلــســطــيــنــيــين أن يـــســـتـــمـــروا فــي 

تجنب العواقب المدمرة لانقسامهم 
السياسي الداخلي». وأضاف: «إذا 
كنا نريد مخرجاً مــن هــذه الأزمــة، 
فإن الطريق واضحة: وقف إطلاق 
الصواريخ، والضربات الانتقامية، 
والاســـتـــفـــزازات، ودعـــم التفاهمات 
التي تحافظ على الهدوء في غزة، 
ومضاعفة الجهود لتخفيف الأزمة 
الإنسانية ورفــع عمليات الإغــلاق، 
والتركيز على حل سياسي مستدام 
طويل الأجل يشمل السماح للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الأراضـــــــــــي المـــحـــتـــلـــة بـــالـــتـــصـــويـــت 
وانـــتـــخـــاب قـــادتـــهـــم لــلــمــرة الأولــــى 

منذ ٢٠٠٦».

ر تل أبيب بنشر رسالة بيريز حول المدينة مفنداً قانونية إغلاق المؤسسات
ّ
عريقات يذك

{التطهير العرقي} بعد اعتقال محافظ القدس السلطة تتهم إسرائيل بـ
رام الله: كفاح زبون

اعــــتــــقــــلــــت إســــــرائــــــيــــــل مـــحـــافـــظ 
القدس، عدنان غيث، بعد يوم واحد 
مـــن اعــتــقــال مــســؤولــين فلسطينيين 
آخرين، ضمن حملة استهدفت إغلاق 
المؤسسات الفلسطينية العاملة في 
المدينة المحتلة، التي تقول إسرائيل 
إنـــهـــا عــاصــمــتــهــا الأبــــديــــة، ويـــنـــادي 
الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم 
العتيدة، وداهـــم جنود إسرائيليون 
مــنــزل غــيــث فــي بــلــدة ســلــوان جنوب 

القدس، واقتادوه إلى المعتقل.
واعـــــتُـــــقـــــل المــــحــــافــــظ غــــيــــث مــنــذ 
توليه منصبه أكثر مــن ١٣ مــرة، من 
أجـــل الــتــحــقــيــق مــعــه، لــكــن السلطات 
الإسرائيلية مــددت اعتقاله أمــس ٢٤ 

ساعة إضافية.
وتتهم إسرائيل المحافظ بالمسّ 
بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس، 
وتـــشـــكـــيـــل خـــطـــر عـــلـــى أمـــــن الــــدولــــة، 
والقيام بنشاطات غير قانونية، في 
لــلــرئــيــس  إلــــى دوره كــمــمــثــل  إشــــــارة 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود فــــي الـــقـــدس، 
باعتبار أنه يحظر على السلطة العمل 
في المدينة، وهو أمر تحول إلى سجال 

وخلاف قانوني بين الطرفين.
وقال القيادي الفلسطيني واصل 
أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، إن إسرائيل تعمل 
بـــخـــطـــوات حــثــيــثــة لإخــــــــراج الـــقـــدس 

خارج أي نقاش.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وأضــــــاف لــــ
«ما يجري في القدس وكل الأراضــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يــــــنــــــدرج فــــــي إطــــــار 

الاســـــتـــــفـــــادة الــــقــــصــــوى مـــــن المـــوقـــف 
الأميركي المعادي. إسرائيل بالشراكة 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــلــن حــربــاً 

مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني».
وتــابــع: «مــنــذ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧، حـــين أعـــلـــن (الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد) تـــرمـــب الـــقـــدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل، وفـــي كــل خطوة 
لاحــقــة، كــانــوا يعملون على تصفية 
الـــقـــضـــيـــة. والآن الإعـــــــلان الأمـــيـــركـــي 
الــخــطــيــر حــــول المــســتــوطــنــات. إدارة 
ترمب تحاول شرعنتها، في مخالفة 
واضـــــحـــــة لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي. إنـــهـــم 
يعملون على شرعنة الاحتلال مقابل 

تصفية القضية».
وقـــــال أبــــو يـــوســـف؛ إن كـــل ذلــك 
أطــلــق يــد إســرائــيــل فــي الــقــدس، عبر 
سياسة «التطهير العرقي والعقاب 
الجماعي والاستيطان وتغيير معالم 
المــديــنــة ومـــصـــادرة بــيــوتــهــا وتغيير 
مسمياتها، في محاولة لفرض وقائع 

على الأرض».
وأكــــــد أبـــــو يـــوســـف أن الـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــررت الـــتـــحـــرك فـــي ٣ 
اتجاهات، لمواجهة التغول الأميركي 
الإســــرائــــيــــلــــي، أولــــهــــا الـــتـــحـــرك عــلــى 
المستوى الدولي، عبر التوجه لمجلس 
الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، ومحكمة لاهــاي وكــل دولــة 
ومنظمة ومؤسسة، لاتخاذ القرارات 
الــــهــــادفــــة لـــحـــمـــايـــة حــــقــــوق الــشــعــب 
الفلسطيني المشروعة حسب القانون 
الــدولــيــة، وثــانــيــاً التحرك  والشرعية 
عربياً عبر الجامعة العربية ومنظمة 
التعاون الإسلامي والدول والأحزاب 

العربية، وداخلياً بالاتفاق مع فصائل 
العمل الوطني والتنظيمات الشعبية 
والمــجــتــمــع المــــدنــــي، والـــحـــكـــومـــة، من 
أجــــــل تـــحـــصـــين الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة 
وتـــــعـــــزيـــــز المـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
مــواجــهــة مــحــاولات تصفية القضية 
الــتــي تــقــوم بها الإدارة  الفلسطينية 

الأميركية.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب غــــــيــــــث، مـــــــددت 
إســرائــيــل أمـــس اعــتــقــال مــديــر تربية 
القدس سمير جبريل، ورئيس مجلس 
أولـــيـــاء الأمــــــور لــطــلــبــة الـــقـــدس زيـــاد 
الــشــمــالــي، بــعــد إغــــلاق ٣ مــؤســســات 
فــــي المــــديــــنــــة، وهـــــي مـــكـــتـــب مـــديـــريـــة 
التربية والتعليم ومكتب التلفزيون 
الفلسطيني الرسمي ومركز طبي في 

البلدة القديمة بالقدس.
وذكرت الشرطة في قرار الإغلاق 
الذي يستمر ٦ أشهر أن هذه المكاتب 
تمارس نشاطات مخالفة للاتفاقية 
المــــوقــــعــــة بــــــين إســـــرائـــــيـــــل ومـــنـــظـــمـــة 

التحرير الفلسطينية عام ١٩٩٤.
وأمـــــــــر وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي 
الإســرائــيــلــي، جــلــعــاد أردان، بــإغــلاق 
بـــــثّ تـــلـــفـــزيـــون فــلــســطــين الــــــذي يــبــث 
أنــــشــــطــــتــــه وبــــــرامــــــجــــــه فــــــي الــــقــــدس 
الــشــرقــيــة، بــدعــوى أن الــقــنــاة «تابعة 
للسلطة الفلسطينية، وهي من تقوم 

بتمويلها، وهذا انتهاك للقانون».
وجاء في قرارات الإغلاق الموقعة 
أنـــــه «ســنــســتــمــر فــي  قـــبـــل أردان  مــــن 
تــدخــل للسلطة  إفـــشـــال أي مــحــاولــة 
الفلسطينية لانــتــهــاك ســيــادتــنــا في 
عاصمتنا، وإفــشــال تحريض سكان 
الـــقـــدس ضـــد إســـرائـــيـــل»، مــضــيــفــاً أن 

إقــامــة هـــذه الجهات  «الإغــــلاق سببه 
أنشطة للسلطة الفلسطينية أو نيابة 
عــنــهــا أو تــحــت رعــايــتــهــا فـــي نــطــاق 
دولة إسرائيل من دون تصريح وفق 

القانون».
وأكـــــد وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي أن 
الـــقـــرارات تمنع «كــل إنــســان أو منفذ 
أو عامل في الفعالية من الاستمرار 
بالقيام في هذه الفعالية في كل مكان 

آخر في نطاق دولة إسرائيل».
وقالت وزارة الأمن الداخلية، في 
بــيــان: «تــبــثّ القناة محتوى معادياً 
لإســـرائـــيـــل، وصــهــيــونــيــاً يــهــدف إلــى 
إثارة المشاهدين ضد دولة إسرائيل، 
إلــى أن القناة تبثّ برامج  بالإضافة 

عن المسجد الأقصى، في حين يخلق 
المذيعون والضيوف معهم انطباعاً 
بأن الحرب تشنّ على القدس والمسجد 
الأقــصــى، ويجب حمايتها من قوات 

الاحتلال الصهيونية».
وأعــلــن أردان عــن إغـــلاق «لجنة 
أولــيــاء الأمــــور الفلسطينية»، وهــي 
لــوزارة التعليم الفلسطينية،  امتداد 
الـــتـــي تــعــمــل مـــن مـــدرســـة «الأيــــتــــام» 
قــائــلاً:  بــالــقــدس،  البلدة القديمة  فــي 
«تشكل الأنشطة التي أمرت بمنعها 
زيادة في محاولات السلطة التدخل 
فــي تعليم أطــفــال الــقــدس الــشــرقــيــة، 
وإدخـــــــال مــحــتــوى الــتــحــريــض على 
الــــنــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الإســــرائــــيــــلــــي، 

ويربط الخط المباشر هــذه الأنشطة 
بـــالمـــعـــســـكـــرات الإرهــــابــــيــــة وتــمــجــيــد 
الإرهــابــيــين الــذيــن تــمــولــهــم السلطة 

الفلسطينية».
وشملت قـــرارات الإغـــلاق مكتب 
الله،  تلفزيون فلسطين، ومــقــره رام 
الــتــربــيــة والتعليم  ومــكــتــب مــديــريــة 
الفلسطينية، والمــســجــد الرصاصي 
البلدة القديمة، في حين أنها لم  في 
تشمل مكتب شركة «الأرز» للإنتاج 
الــتــلــفــزيــونــي فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــرة، 

شمال البلاد.
وردّ أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عـــريـــقـــات، مــفــنــداً «أكــــاذيــــب حــكــومــة 

الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــيــة بــخــصــوص 
إغلاقها المؤسسات الفلسطينية في 

القدس الشرقية».
ونشر عريقات رسالة من وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي فـــي حــيــنــه، 
شمعون بيريز، إلى وزير الخارجية 
النرويجي يوهان هولست، مؤرخة 
بــــــــــــــــــ١١-١٠-١٩٩٣، حـــــول المـــؤســـســـات 

الفلسطينية في القدس.
وأكــــــد بـــيـــريـــز فــــي رســـالـــتـــه إلـــى 
هولست، أن «المؤسسات الفلسطينية 
في القدس الشرقية، وكذلك مصالح 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــي الــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة، 
ومنافعهم، تُعتبَر على درجة كبيرة 
من الأهمية، وسيتم الحفاظ عليها».
وأضـــــــــاف: «وبـــــنـــــاء عـــلـــيـــه، فـــإن 
جميع المــؤســســات الفلسطينية في 
القدس الشرقية - بما فيها المؤسسات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
والــتــعــلــيــمــيــة، والــثــقــافــيــة والأمـــاكـــن 
المـــقـــدســـة المــســيــحــيــة والإســــلامــــيــــة - 
تــؤدي مهمّة حيوية للفلسطينيين. 
وغــــنــــي عـــــن الـــــقـــــول إنــــنــــا لـــــن نــعــيــق 
نشاطها، وبالعكس، فإننا سنقوم 
بتشجيعها على تأدية هذه الوظائف 

المهمة».
وذكّــــــر عـــريـــقـــات، بـــنـــصّ الــبــيــان 
الـــذي ألــقــاه بيريز حــول الــقــدس أمــام 
الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــتـــاريـــخ ٩ 
الــــذي قــال  (أيــــلــــول) ١٩٩٣،  ســبــتــمــبــر 
فيه: «إن إسرائيل تعترف بالأهمية 
بــالــنــســبــة لجميع  لــلــقــدس  الــديــنــيــة 
الــديــانــات النبوية. وتحترم قيمتها 
الفريدة في الحياة الروحية واليومية 
لــلــيــهــود، والمــســلــمــين، والمــســيــحــيــين. 

ولقد التزمنا وسنظل ملتزمين التزاماً 
قوياً بحرية العبادة المطلقة ومواصلة 
المـــؤســـســـات الــديــنــيــة والـــروحـــيـــة في 
القدس لأدائــهــا مهامها. وسنواصل 
احـــتـــرام الــحــيــاة الــديــنــيــة فــي المــديــنــة 
إلــى  بمختلف جــوانــبــهــا، وسنسعى 
تــوســيــع نــطــاق الــحــوار الـــذي نجريه 
مــــع المـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة. 
وســنــواصــل الامــتــنــاع عــن اتّـــخـــاذ أي 
إجـــــــراء مــــن شـــأنـــه أن يـــشـــكّـــل تــعــدّيــاً 
عــلــى حــريــة الــعــبــادة والـــوصـــول إلــى 
الأمــاكــن المقدسة، أو يمكن أن يُلحق 
الأذى بمشاعر الجماعات والطوائف 
الــديــنــيــة المــخــتــلــفــة وبحساسياتهم. 
ويـــنـــطـــبـــق ذلــــــك عـــلـــى جـــمـــيـــع ســكــان 
المــــديــــنــــة ومَــــــــن يــــحــــجّــــون لمــــزاراتــــهــــا 
(أماكنها المقدسة). القدس مدينة ذات 
فسيفساء بشرية، ودينية، وثقافية، 
الـــــيـــــهـــــود، والمــــســــلــــمــــون،  يـــعـــيـــش  إذ 
والمسيحيون فيها، مــع محافظة كل 
طائفة على تراثها الثقافي، وأنماطها 
ومؤسساتها الاجتماعية، ونُظُمها 
التعليمية. إن التعايش في وئام في 
القدس يعتمد على استمرار أداء هذه 
ظم، والمؤسسات، والأماكن المقدسة 

ُّ
الن

لمهامها». والــتــحــرك الإســرائــيــلــي في 
الـــقـــدس يــعــزز شــكــوك كــثــيــريــن حــول 
قبول إسرائيل إمكانية عقد انتخابات 

هناك.
وكان الرئيس الفلسطيني ضغط 
عـــلـــى دول وســـيـــطـــة مــــن أجـــــل إقـــنـــاع 
إسرائيل بإجراء انتخابات فلسطينية 
الــقــدس، لكن لا يُتوقع أن توافق  فــي 
إسرائيل على طلب من هذا النوع في 

المدينة التي تعد قلب الصراع.

محافظ القدس بعد اعتقاله على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي (الشرق الأوسط) 
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إصرار جنبلاط وجعجع على عدم المشاركة يفقد الحكومة صفتها الجامعة
بيروت: محمد شقير

يقول مصدر وزاري يواكب 
عــن كــثــب الاتـــصـــالات الــجــاريــة 
لإخراج عملية تشكيل الحكومة 
الــتــأزّم السياسي  الجديدة من 
الـــــذي يـــدخـــل أســـبـــوعـــه الـــرابـــع 
بـــأنـــه مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز اتـــهـــام 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
بمخالفة الدستور على خلفية 
عــــدم دعـــوتـــه الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
لــلــمــشــاركــة فــــي الاســـتـــشـــارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المُـــــلـــــزمـــــة لــتــســمــيــة 
الرئيس المكلف تأليف الحكومة 
الــعــتــيــدة، ويــعــزو الــســبــب إلــى 
خـــلـــوّ الــــدســــتــــور مــــن أي نــص 
يُلزمه القيام بهذه الاستشارات 
فور استقالة رئيس الحكومة.

لــكــن عــــدم تــوجــيــه الــتــهــمــة 
الجمهورية بمخالفة  لرئيس 
يـــــعـــــفـــــيـــــه مـــن  الــــــــدســــــــتــــــــور لا 
الــتــأخّــر في  مسؤوليته حــيــال 
دعـــوة الــكــتــل الــنــيــابــيــة لإنــجــاز 
الاســـــتـــــشـــــارات، خـــصـــوصـــا أن 

الــــبــــلــــد يــــمــــر فـــــي أزمــــــــة مـــالـــيـــة 
واقــــتــــصــــاديــــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
تـــســـتـــدعـــي مـــنـــه الإســــــــــراع فــي 
إعــــادة الانــتــظــام إلـــى مؤسسة 
الــــوزراء للقيام بــدوره  مجلس 
في توفير الحلول لهذه الأزمة 
العاتية التي بلغت ذروتها فور 

استقالة الحكومة.
ويــرى المــصــدر الــــوزاري أن 
من حق رئيس الجمهورية أن 
يبدي وجهة نظره لجهة تحديد 
رؤيته للتركيبة الوزارية، وذلك 
أســــــوة بـــــالأطـــــراف الــســيــاســيــة 
الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي كـــــانـــــت أدلــــــت 
بــدلــوهــا فــي هـــذا الــخــصــوص، 
ويــعــتــبــر أن مــــا صـــــدر عـــنـــه لا 
يُــلــزم الــرئــيــس المــكــلــف تشكيل 
الحكومة. ويضيف أن الرئيس 
الـــحـــريـــري كــــان أول مـــن أبـــدى 
وجــهــة نــظــره واقـــتـــرح تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة مــــن اخــتــصــاصــيــين 
لــفــتــرة زمــنــيــة انــتــقــالــيــة لعلها 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن إحــــــــــداث صـــدمـــة 
ســيــاســيــة تــحــاكــي مــن خلالها 

«الـــحـــراك الــشــعــبــي»، وتــتــوجّــه 
إلـــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي لــطــلــب 
لــبــنــان للنهوض من  مــســاعــدة 
أزمته المالية والاقتصادية من 
جهة وتــشــكّــل رافــعــة سياسية 
لإعــادة تعويم مــقــررات مؤتمر 
«ســـــــيـــــــدر» الـــــتـــــي يـــــــــراد مــنــهــا 
التأسيس لإنقاذ البلد من هذه 

الأزمة.
إلا أن وجهة نظر الحريري 
هــــــذه قـــوبـــلـــت بــــاعــــتــــراض مــن 
«الــــثــــنــــائــــي الــــشــــيــــعــــي» الــــــذي 
يتشكّل من حركة «أمل» و«حزب 
الله» تناغماً مع موقف مماثل 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة وتــلاقــيــاً 
حول تشكيل حكومة مختلطة 
مـــــن ســـيـــاســـيـــين وتـــكـــنـــوقـــراط 
مطعّمة بممثلين عن «الحراك 

الشعبي».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــســأل 
كــــان  الــــــــــــــــوزاري إذا  المــــــصــــــدر 
البديل لوجهة نظر الحريري 
يـــتـــراوح بـــين تــشــكــيــل حــكــومــة 
تكنوسياسية وأخرى من لون 

واحـــد فــي حــال تــعــذّر التوافق 
على حكومة مطعّمة. ويقول 
لــم تنقطع وأن  إن الاتـــصـــالات 
قـــنـــوات الاتــــصــــال الـــتـــي تــؤمــن 
اســتــمــراريــتــهــا مــا زالـــت قائمة 
وإن كانت تجري في معظمها 
مــــن خـــــلال وســــطــــاء يــتــنــقــلــون 
بعيداً عن الأضواء بين الرؤساء 
الــثــلاثــة، ويـــؤكـــد أن الــحــريــري 
ليس من الذين يقفلون الأبواب 
في وجه المشاورات الجارية لأن 
الـــتـــواصـــل، خــصــوصــاً فـــي ظل 
التأزم السياسي والاقتصادي، 
أكــثــر مـــن ضـــــرورة لــعــلــه يــدفــع 
بــاتــجــاه الــتــوافــق عــلــى مخرج 
ارتـــأى  لــو  ب عليه حــتــى  للتغلُّ
ألا يــكــون عــلــى رأس الحكومة 
لمــا يتمتع بــه مــن ثقل ميثاقي 
وعلاقات دولية وإقليمية يعمل 

لتوظيفها لإنقاذ البلد.
ويــلــفــت المـــصـــدر الــــــوزاري 
الــــبــــديــــل فــي  الــــخــــيــــار  إلــــــى أن 
ر تــشــكــيــل حــكــومــة  حـــــال تــــعــــذُّ
مـــن اخــتــصــاصــيــين يـــكـــون في 

حكومة تكنوسياسية، وهــذا 
مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام الــســؤال 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــوفـــيـــر الــغــطــاء 
الــنــوع من  السياسي لمثل هــذا 
الــحــكــومــات والـــــذي لـــن يــتــأمّــن 
إلا بتوسيع المشاركة فيها بما 
يسمح بــأن تكون جامعة لئلا 
تــولــد مــعــطــوبــة وتــتــحــوّل إلــى 

حكومة من لون واحد.
الـــــوقـــــوف عــلــى  ويـــــــرى أن 
الــــحــــريــــري فــي  الــــرئــــيــــس  رأي 
الــرئــيــس المكلف لقطع  تسمية 
الطريق على تكليف شخصية 
اســــتــــفــــزازيــــة بــــــات ضـــــروريـــــاً، 
وهذا باعتراف معظم الأطراف 
المعنية بولادتها وقد لا يكون 
كــافــيــاً فــي حـــال إصــــرار رئيس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط على قراره بعدم 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا والأمــــــر نفسه 
يــنــســحــب عـــلـــى رئــــيــــس حـــزب 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 

جعجع.
ويعتبر أن صمود جنبلاط 

وجـــعـــجـــع عـــلـــى مــوقــفــهــمــا مــن 
يُــفــقــد هـــذه الحكومة  شــأنــه أن 
صــفــتــهــا الـــجـــامـــعـــة ويــقــدّمــهــا 
لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام عـــلـــى أنــــهــــا مــن 
لــون واحـــد، خصوصا أن دعم 
الــــحــــريــــري لــتــســمــيــة الــرئــيــس 
المــكــلــف بـــالـــتـــوافـــق مـــع الــقــوى 
السياسية الرئيسية لا يؤمن 
لها الميثاقية في غياب حليفيه 
عنها، إضــافــة إلــى أن دعــمــه لا 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن يــتــمــثّــل 
فيها تيار «المستقبل» انسجاماً 
مــــع قــنــاعــتــه بـــــأن تــتــشــكــل مــن 
اختصاصيين، فكيف سيكون 
موقفه في ضوء القرار النهائي 
لجنبلاط وجعجع برفضهما 
فــــــي هــــذه  لـــهـــمـــا  أي حـــــضـــــور 

الحكومة.
وبــكــلام آخـــر، فـــإن حكومة 
من هذا النوع سيتم التعاطي 
معها على أنها من لون واحد 
فــيــهــا - بحسب  المـــشـــاركـــة  لأن 
الــــــوزاري - ستقتصر  المـــصـــدر 
عــــــلــــــى أحـــــــــــاديـــــــــــة مـــســـيـــحـــيـــة 

مـــــحـــــصـــــورة بــــحــــصــــة رئــــيــــس 
الجمهورية و«التيار الوطني 
الحر» في ظل غياب «القوات» 
و«حـــــــــــزب الــــكــــتــــائــــب» عـــنـــهـــا، 
وأيــــضــــاً عـــلـــى أحــــاديــــة درزيـــــة 
الــنــائــب طــلال أرســلان  يمثلها 
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل حــــــضــــــور مـــمـــيـــز 
«الثنائي الشيعي». ناهيك من  لـ
أن حضور «المستقبل» فيها لن 
يكون محسوماً لشعوره بأنه 
ســيــكــون وحـــيـــداً فـــي مــواجــهــة 
الآخرين، وبالتالي ستولد مثل 
هــــذه الــحــكــومــة وهــــي نــاقــصــة 
التمثيل وتفتقد إلى الميثاقية.

الــســؤال، إذا كانت  ويبقى 
هذه الحكومة هي الوجه الآخر 
لــحــكــومــة الـــلـــون الـــواحـــد، فهل 
يوافق رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري على أن يتمثل فيها 
وهــو لا يــزال يتمسك بتسمية 
الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ويقف ضد أي تشكيلة وزارية 
يشتم منها بأنها تمثل فريق 

دون الآخر؟

كما أن «حزب الله» لا يحبّذ 
تشكيل حكومة من «لون واحد» 
وهــــــذا مــــا كـــــان كــــــرره المـــعـــاون 
السياسي لأمينه العام حسين 
خليل في لقاءاته مع الحريري، 
مـــــؤكـــــداً فـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت أن 
الــبــلــد لا يحتمل  فـــي  الـــوضـــع 

تشكيل حكومة مواجهة.
وعـــلـــيـــه كـــيـــف ســيــتــصــرف 
الرئيس بــري في حــال توزّعت 
مــروحــة الضغوط بــين الداخل 
والــخــارج لتأليف حكومة أمر 
واقـــــع؟ وهــــل ســيــصــمــد «حـــزب 
الـــلـــه» عــلــى مــوقــفــه الـــــذي كــان 
أبــلــغــه لــلــحــريــري؟ وأيــــن يقف 
رئيس الجمهورية باعتبار أن 
حكومة من هذا القبيل ستقحم 
الــبــلــد فــي مــواجــهــة سياسية؟ 
إضافة إلى أنه يفتتح النصف 
الــثــانــي مـــن ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
بحكومة تكون أشبه بمجلس 
إدارة يتولى إدارة الأزمة، فيما 
يــبــقــى الـــســـؤال عـــن أي «حــــراك 

شعبي» يتمثل فيها؟

منسق الأمم المتحدة يدعو 
إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان 
كوبيش أنه لم يدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة 
أو طابعها أو تركيبتها كــون ذلــك مسألة سيادية 

يقررها لبنان وشعبه.
وأتى موقف كوبيش ردا على «بعض التقارير 
الإعلامية المضللة»، بحسب بيان صادر عن مكتبه، 
لافــتــا إلـــى أنـــه دعـــا الــقــيــادة اللبنانية إلـــى تكليف 

رئيس مجلس وزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية 
الاستشارات النيابية الملزمة والإســـراع في عملية 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة مــن شــخــصــيــات معروفة 

بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس. 
وأضـــــاف: «إن هــكــذا حــكــومــة، الــتــي ستتشكل 
تــمــاشــيــا مـــع تــطــلــعــات الــشــعــب وبـــدعـــم مـــن أوســـع 
مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت 
على الثقة فــي مجلس الــنــواب، ستكون فــي وضع 

أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين».

رئيس تحريرها اعتبر القرار «إنجازاً جديداً للحريات»

محكمة المطبوعات توقف ملاحقة «نداء الوطن»
بيروت: «الشرق الأوسط»

قررت محكمة المطبوعات كف التعقبات بحق 
الـــوطـــن» فــي دعـــوى المـــس بكرامة  صحيفة «نــــداء 

رئيس الجمهورية ميشال عون. 
وعلّق رئيس تحرير الصحيفة الزميل بشارة 
شـــربـــل عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» قــــائــــلا: «إنــــجــــاز جــديــد 

للحريات نحتفل به مع الثورة».
وكـــانـــت قــضــيــة الــصــحــيــفــة عــلــى خــلــفــيــة نشر 
مانشيت حمل عــنــوان «ســفــراء جــدد فــي بعبدا... 
أهلاً بكم في جمهورية خامنئي»، قد أحيلت الشهر 
إلــى النيابة العامة الاستئنافية لاتخاذ  المــاضــي 
القرار المناسب بعد استماع النائب العام التمييزي 
إلـــى إفـــــادة رئــيــس تــحــريــرهــا ومــديــرهــا المــســؤول 

الزميل جورج برباري.
وأعــلــن مــكــتــب الـــوزيـــر الــســابــق بــطــرس حــرب 
الذي يتولى القضية أنه تم خلال جلسة الاستماع 
المــقــال لجهة التعبير عــن رأي  لتوضيح مضمون 
قسم كبير من الرأي العام اللبناني الرافض لمواقف 
«حزب الله»، ولا سيما لجهة تجاوز  الأمين العام لـ
الـــدولـــة الــشــرعــيــة ومــــصــــادرة قـــرارهـــا فـــي الــقــيــام 
بعمليات عسكرية من الأراضي اللبنانية، ولجهة 
إعلان ولائه وتبعيته للمرشد الإيراني، وبالتالي 
ولاء وتبعية وزرائه في الحكومة، ما يشكل إساءة 
إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وعلى 
رأسها مقام رئيس الجمهورية وصلاحياته، وأن 
الــجــمــهــوريــة وحماية  نــيــة الصحيفة دعـــم رئــيــس 

صلاحياته الدستورية.

أعضاء في الكونغرس يطالبون بجهد دولي ضد «حزب الله»
نيويورك: علي بردى

الــنــواب والشيوخ  طلب أعــضــاء مــن مجلسي 
الأميركيين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش «قيادة جهد دولي للحد من قدرات حزب 
الــقــرار ١٧٠١،  الله» في لبنان والعمل على تنفيذ 
محذرين من عواقب وخيمة «إذا أجبرت إسرائيل» 
القيام بعملية عسكرية ضد الحزب المدعوم  على 

من إيران.
وجاء في رسالة أعدتها النائبة الديمقراطية 
ايـــلـــين لـــوريـــا ووقـــعـــهـــا ٢٤٠ عـــضـــواً مـــن الــحــزبــين 
فــي الكونغرس: «نحن متحدون فــي قلقنا حيال 
الانتهاكات الجسيمة المتواصلة لقرار مجلس الأمن 
الرقم ١٧٠١ وما ينجم عن ذلك من تهديد تواجهه 
الله بنى  حليفتنا إسرائيل». ولاحظت أن «حــزب 
قــدرات  الــدولــي،  تحت نظر اليونيفيل والمجتمع 
إجرامية تستهدف السكان المدنيين في إسرائيل» 
وتمكن «بدعم من إيران من الحصول على ترسانة 
مميتة من نحو ١٥٠ ألفا من الصواريخ الموجهة 

إلى إسرائيل». 
وحــــــذرت مـــن أن «إيـــــــران تــضــخــم حــالــيــاً هــذا 
التهديد عبر نقل ذخائر دقيقة موجهة إلى حزب 
الله وعبر بناء مصانع ذخائر في لبنان». وأكدت 
أن «حزب الله أنفق عشرات الملايين من الــدولارات 

لتطوير قدرته الهجومية من تحت الأرض»، لافتة 
إلى أن إسرائيل «كشفت ستة أنفاق (...) تعبر من 
جــنــوب لــبــنــان إلـــى إســرائــيــل». وإذ رأت أن «بــنــاء 
الله يشكل تهديداً لكل  الــقــدرات العسكرية لحزب 
من إسرائيل ولبنان»، قالت: «نعتقد أنه يجب على 
بيروت أن تعالج تحدي حزب الله على أساس ملح» 
لأن «الإخـــفـــاق المــتــواصــل فــي ذلـــك يــضــعــف علاقة 
لبنان مع المجتمع الدولي ويزيد التهديدات للشعب 

اللبناني ولأمن إسرائيل». 
الــكــونــغــرس غوتيريش على  وحــض أعــضــاء 
«مـــســـاعـــدة رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة في 
لبنان على استعادة السيادة اللبنانية وتنفيذ كل 
مندرجات القرار ١٧٠١»، بالإضافة إلى «مساعدة 
الــيــونــيــفــيــل عــلــى الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لــتــفــويــضــهــا 
عــلــى رغـــم الــضــغــط مــن حـــزب الــلــه»، مــشــددة على 
أنــه «ينبغي لليونيفيل أن تــرســل تقارير دقيقة 
لــلــقــرار ١٧٠١ وأن تعمل  الـــحـــزب  انــتــهــاكــات  عـــن 
مــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى إزالــــة أســلــحــتــه من 
الجنوب». وحضت الرسالة غوتيريش على «قيادة 
جــهــد دولـــي للحد مــن قــــدرات حـــزب الــلــه وتــلافــي 
النتيجة المدمرة لها ولكن التي يمكن تجنبها»، 
معربة عن «تخوف من الأثمان المدنية الضخمة 
في لبنان إذا وجب على إسرائيل التصرف للدفاع 

عن نفسها».

عون اطّلع على أجواء الاجتماع الثلاثي في باريس

تأييد فرنسي ـ أميركي ـ بريطاني لحكومة تكنوقراط
باريس: ميشال أبو نجم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــلــع سفير فــرنــســا بــرونــو 
فــــوشــــيــــه رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــــيــــشــــال عــــــــون عــــلــــى «أجــــــــــواء 
الاجـــتـــمـــاع الــثــلاثــي الــفــرنــســي - 
الأميركي - البريطاني، الذي عُقد 
أول من أمس في باريس وتناول 
في جانب منه الوضع في لبنان، 
حيث أكــد المجتمعون استمرار 
دعــــم بــلــدانــهــم اســـتـــقـــرار لــبــنــان 
وســيــادتــه واســتــقــلالــه ووجـــوب 
عـــــودة المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة 

إلى العمل».
وتم التطرق خلال اللقاء إلى 
زيارة مدير دائرة شمال أفريقيا 
فـــــي وزارة  والــــــشــــــرق الأوســـــــــط 
الــفــرنــســيــة، السفير  الــخــارجــيــة 
كـــريـــســـتـــوف فـــــارنـــــو، الـــــــذي زار 
بيروت قبل أسبوعين، وعاد إلى 
باريس بقناعة تقضي بأهمية 
إجـــــراء الإصـــلاحـــات الــضــروريــة 
على مختلف الأصعدة، بحسب 

بيان رئاسة الجمهورية.
وتواصل باريس مساعيها 
مــن أجـــل إيــجــاد حــل لــلأزمــة في 
لـــبـــنـــان، وتـــعـــمـــل عـــلـــى «حـــشـــد» 
الــدولــي من  شركائها والمجتمع 
أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب 
ما أكدت مصادر فرنسية رفيعة 
المستوى في باريس، أمس. وكان 
أول الغيث الاجتماع الذي حصل 
في الخارجية الفرنسية، أول من 
أمــــــس، وضـــــم إلـــــى مـــديـــر دائـــــرة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
كريستوف فارنو، دبلوماسيين 
أمــيــركــيــين وبــريــطــانــيــين رفيعي 
المــــســــتــــوى. وأشــــــــــارت المــــصــــادر 
الفرنسية أن «لا خلافات تذكر» 
بــــين الـــجـــهـــات المـــــذكـــــورة بــشــأن 
«الحلول» المطلوبة للوضع في 

لبنان.
أما الشق الآخر من محصلة 
المهمة، التي قــام بها فــارنــو في 

بـــــيـــــروت، والــــتــــي نـــالـــت تــوافــقــاً 
ثــــلاثــــيــــاً، فــــتــــقــــوم عــــلــــى تـــزكـــيـــة 
قــــيــــام حـــكـــومـــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين 
(تــــكــــنــــوقــــراط) تــــكــــون مــهــمــتــهــا 
اتـــــــــخـــــــــاذ الــــــــــــــقــــــــــــــرارات المــــلــــحــــة 
والــتــجــاوب مــع مــطــالــب الــشــارع 
اللبناني والــتــســريــع فــي إجـــراء 
الإصـــلاحـــات الــضــروريــة لإنــقــاذ 
الــــوضــــع المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي. 
وفي رأي باريس، من الأفضل ألا 
يكون الاختصاصيون منتمين 
إلى أحــزاب، وأن يتمتعوا بدعم 
واســـــــــــع، يـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن الـــســـيـــر 
بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات الــــــضــــــروريــــــة. 
ومــــن «الأفــــكــــار» الـــتـــي تــدرســهــا 
باريس، الدعوة إلى عقد مؤتمر 
لــــلــــدول الــــداعــــمــــة لـــلـــبـــنـــان، ولـــم 
قــرار حتى الآن بشأن  يتخذ أي 
المستوى الذي سيكون عليه هذا 
الاجتماع، وهل يكون رئاسياً أم 

وزارياً أم على مستوى الموظفين. 
والـــغـــرض مــن ذلـــك إعــــادة الثقة 
بــالــوضــع اللبناني. فيما تُكرر 
المـــانـــحـــة  الــــجــــهــــات  بـــــاريـــــس أن 
والمـــقـــرضـــة لــــن تـــقـــدم المـــســـاعـــدة 
للبنان، وهي مغمضة العينين، 
وستشترط إجـــراء الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة قــبــل المــوافــقــة على 

التمويل الدولي.
رغم ذلك، لا تريد باريس أن 
تعطي انطباعاً بأنها تلعب دور 
الوصي على لبنان واللبنانيين. 
مـــن هـــنـــا، تــأكــيــد مـــصـــادرهـــا أن 
مــهــمــة فـــارنـــو فـــي بـــيـــروت كــانــت 
«اســـتـــطـــلاعـــيـــة»، وأنـــهـــا لتوفير 
الدعم للبنان، ومطالبة المسؤولين 
اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم 
إزاء الوضع «الخطير» الذي يمر 
بــه الــبــلــد. وكـــل ذلـــك انــطــلاقــاً من 
الحرص على المصلحة اللبنانية 

وعلى سيادة لبنان، من دون أي 
رغــبــة فـــي الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 

الداخلية اللبنانية.
لــكــن الـــجـــديـــد فــيــمــا جـــاءت 
بـــه المـــصـــادر الــفــرنــســيــة يــتــنــاول 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي حــيــث كــانــت 
بــــاريــــس تــعــتــبــر أن ثـــمـــة «بـــونـــاً 
شـــاســـعـــاً» بــــين مــــا تــســعــى إلــيــه 
مـــن أجــــل لــبــنــان وبــــين تـــيـــار في 
الإدارة الأميركية يريد توظيف 
الأزمة اللبنانية في المواجهة مع 
إيــــران. والــحــال أن المــوقــف الــذي 
نقله مسؤول أميركي كبير إلى 
باريس يذهب في اتجاه التيار 
الأمــيــركــي «المــعــتــدل» بــعــيــداً عن 
المــوجــودة  مجموعة «الــصــقــور» 
في البيت الأبيض أو في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة. كـــذلـــك فــــإن اعــتــبــار 
بـــاريـــس أن الــحــكــومــة الــفــضــلــى 
هي حكومة اختصاصيين يمكن 

تــفــســيــره عـــلـــى أنـــــه تـــــبنٍ لمــوقــف 
رئيس الحكومة المستقيل سعد 
الحريري، الذي يطالب بحكومة 

تكنوقراط «صافية».
فــي أي حـــال، أتــاحــت زيـــارة 
فــارنــو لــبــيــروت فــرصــة لفرنسا 
لـــلانـــطـــلاق فــــي اتـــصـــالاتـــهـــا مــع 
الأطـــــــــــراف الإقــــلــــيــــمــــيــــة، ومـــنـــهـــا 
طـــــهـــــران، والأطـــــــــــراف الــــدولــــيــــة، 
وعلى رأسها الولايات المتحدة. 
الــــحــــلــــول  فـــــرنـــــســـــا أن  وتــــــــــــرى 
يـــجـــب أن تــــكــــون ثــــمــــرة تــفــاهــم 
بــأنــه يتعين  اللبنانيين، مــذكــرة 
عــلــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عــدم 
الـــلـــجـــوء إلــــى قــمــع المــتــظــاهــريــن 
أو التوتير الأمــنــي، لأن الحراك 
«شــعــبــي» وســلــمــي. وتــنــبــه إلــى 
أنــه كلما تأخرت الاستجابة لما 
يطلبه المتظاهرون، كلما ستكون 

الكلفة أكبر.

من لقاء الرئيس ميشال عون والسفير الفرنسي برونو فوشيه (دالاتي ونهرا)

احتفالات في قيادات المناطق بذكرى الاستقلال وبري يدعو اللبنانيين إلى عدم الوقوع في الفتن

قائد الجيش يطالب العسكريين بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

في مناسبة ذكرى الاستقلال 
أقـــيـــمـــت احــــتــــفــــالات رمـــــزيـــــة فــي 
قــــــيــــــادات المــــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــريـــة 
ـــــــوحـــــــدات الــــكــــبــــرى والـــقـــطـــع  وال
المــســتــقــلــة تــخــلــلــتــهــا تـــــلاوة أمــر 
الــيــوم ووضـــع أكــالــيــل مــن الزهر 
على النصب التذكارية لرجالات 

الاستقلال والشهداء.
ودعا رئيس مجلس النواب 
نبيه بري اللبنانيين إلى «حماية 
الاستقلال، لا بل بصنعه مجددا 
بتصليب وحدتهم وعدم الوقوع 
بفخ الفتن، فهي أشد من القتل».

وتوجه قائد الجيش العماد 
جــوزيــف عــون ومــديــر عــام الأمــن 
الــــعــــام الـــــلـــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم 
برسالة إلى العسكريين في «أمر 
الـــيـــوم». وفــيــمــا دعــاهــم عـــون ألا 
يسمحوا للتجاذبات السياسية 
أن تثنيهم عــن أداء مهامهم أو 
أن تـــؤثـــر فـــي مــعــنــويــاتــهــم، أكــد 
إبراهيم أن لبنان لن يكون آمنا 
إلا بدولة عادلة متحضرة تعتمد 
أعلى معايير الشفافية في إدارة 

شؤونها الإدارية والمالية.
وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه قـــــــــال عـــــــون: 

«يــتــزامــن اســتــقــلالــنــا هـــذا الــعــام 
مــــع أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة وطــنــيــة 
رغـــــــم الــــــظــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الــتــي يعيشها وطــنــنــا حــالــيــا... 
ونــــحــــن عـــلـــى أبــــــــواب الاحـــتـــفـــال 
بــمــئــويــة لــبــنــان الــكــبــيــر، والــتــي 
تتزامن مع اليوبيل الماسي لعيد 

تـــزداد مسؤوليتنا، لا  الــجــيــش، 
بــل تتضاعف، فــي ظــل تحديات 
كثيرة نعيشها سواء في محيطنا 
فـــــي مــجــتــمــعــنــا  الــــجــــغــــرافــــي أو 
الــداخــلــي، مــا يتطلب منا مزيدا 
من اليقظة والحكمة والجهوزية 

لمواجهة هذه التحديات».

وخــاطــب العسكريين قائلا: 
«فــي ظــل هــذه الــظــروف الدقيقة، 
التي فرضت عليكم نهجا جديدا 
من التعاطي مع واقع ما رغبتموه 
يوما، قمتم بواجبكم بكل شرف 
وتضحية ووفــاء، مزودين بثقة 
قيادتكم ودعم عائلاتكم. التزمتم 

قسمكم وأثبتم للقاصي والداني 
أن المؤسسة العسكرية هي مظلة 
الــوطــن، مهما  جامعة لكل أبناء 
اختلفتْ توجهاتهم أو وجهات 

نظرهم».
وأضــــــــــــــــــاف: «وعــــــيــــــكــــــم فـــي 
الــتــعــاطــي مـــع هــــذه الأزمــــــة بكل 
مسؤولية واحتراف فوت الفرصة 
عـــلـــى كــــل مــــن يـــريـــد الاصـــطـــيـــاد 
فـــي المـــيـــاه الـــعـــكـــرة. مــنــاقــبــيــتــكــم 
وانضباطكم أثبتا مدى حرصكم 
عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي والمــحــافــظــة 

على حقوق كل المواطنين».
وفي «أمر اليوم» الذي توجه 
فيه إلى عسكريي المديرية العامة 
لــلأمــن الــعــام قـــال الـــلـــواء عباس 
يــبــقــى  الـــتـــحـــدي  إبــــراهــــيــــم: «إن 
فــــي وضــــــع الاســــتــــقــــلال مــوضــع 
التنفيذ الحقيقي تــحــت عــنــوان 
وحــــيــــد هـــــو بــــنــــاء دولـــــــة قـــويـــة، 
قادرة وعادلة». ووصف المرحلة 
«الأدق في  التي يمر بها لبنان بـ
تاريخه الحديث، كما هي الأكثر 
حــســاســيــة جــــراء تــشــابــك الـــرؤى 
والتطلعات الداخلية بين سائر 
بــنــاء لبنان  الــقــوى حـــول كيفية 
الآمن الذي يريده الجميع وطناً 

سيداً حراً مستقلاً».

من احتفال في أحد مراكز الجيش بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة الوطنية)

طلاب لبنانيون يحرقون كتاب التاريخ
نـــحـــو ٤٠٠ طـــالـــب  تـــظـــاهـــر 
أمـــــــــام وزارة  أمـــــــــس،  لــــبــــنــــانــــي، 
التربية، منددين بكتاب التاريخ 
المــعــتــمــد فـــي المــنــاهــج الــدراســيــة 
والـــذي لا يلحظ جـــزءاً مهماً من 

تاريخ البلاد المعاصر. 
وحـــــمـــــل بـــعـــضـــهـــم الأعــــــــلام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ونــــســــخــــاً مـــــن كــتــب 
التاريخ. وقاموا بإحراق نسخة 
مـــن الــكــتــاب فـــي خــطــوة رمــزيــة، 
التاريخ  وقــال أحدهم إن «كتاب 
لا يتضمن شيئاً، ويجب أن يُرمى 

ضرم النار في كتاب للتاريخ بوسط بيروت أمس (أ.ب.أ)في سلّة المهملات».
ُ
ت

بيروت: {الشرق الأوسط}
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مجزرة ضد مخيم للنازحين في إدلب نفذها النظام
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

لم يتخيل نازحون لجأوا منذ 
ســنــوات إلــى مخيم قــرب الــحــدود 
التركية أن صاروخاً سيلاحقهم 
إلــى عقر خيمهم التي ظنوا أنها 
تحميهم مــن نــيــران المــعــارك على 

الأرض في شمال غربي سوريا.
فـــــــــقـــــــــد حـــــــــــصـــــــــــدت ضـــــــربـــــــة 
صاروخية نفذتها قــوات النظام 
الليلة قبل الماضية، وفق «المرصد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
حياة ١٦ مدنياً، بينهم ٨ أطفال، 
و٦ نـــســـاء، مـــن عـــائـــلات تــقــيــم في 
مخيم للنازحين في قرية قاح في 
محافظة إدلــــب. وغــــداة القصف، 
بدا حجم الأضرار في المخيم الذي 
يؤوي ٣٨٠٠ شخص، موزعين على 
عــشــرات الــخــيــم المــغــطــاة بــشــوادر 
بــلاســتــيــكــيــة زرقــــــــاء أو بــيــضــاء 
الــلــون، كبيراً. خيمة ذات جــدران 
مبنية من حجارة الخفان، مؤلفة 
مـــن غـــرف عـــدة ســـوّيـــت بــــالأرض، 
وتبعثر ما تبقى من محتوياتها، 
يــزال هيكلها الحديدي  بينما لا 
مثبتاً. وحــدهــا ســجــادة خضراء 
وأسطوانة غاز حمراء اللون بقيتا 
فــي مــكــانــهــمــا، بينما احــتــرق كل 
شــيء حولهما. فــي غرفة أخــرى، 
ثياب ملونة وعبوات بلاستيكية 

مبعثرة وباب خشبي أبيض.
الــــذي  أبـــــو مـــحـــمـــود،  وروى 
نـــــزح مــــع عـــائـــلـــتـــه وأشــــقــــائــــه مــن 
مـــحـــافـــظـــة حـــمـــاة المـــــجـــــاورة قــبــل 
٧ ســـــنـــــوات، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «بــعــد صــلاة العشاء، 
انــفــجــار قــويــاً (...)  سمعنا دوي 
جئت لتفقد منزل أخي لأجد النار 
مشتعلة فــي الخيمة». وأضـــاف، 

بحزن وتأثر بالغين: «زوجة أخي 
وابنته استشهدتا، بينما أصيب 
هو بشظيتين وحــروق في أنحاء 
جسمه». بدت والدته المسنة تحمل 
طفلة أخيه عائشة التي نجت من 
الــقــصــف، لــكــن آثـــــاره كـــانـــت على 

وجهها؛ جرح تحت عينها اليمنى 
تجمدت دماؤه، بينما نقاط دماء 
يـــبـــســـت عـــلـــى خــــصــــلات شــعــرهــا 
الناعم. ويقول أبو محمود: «منذ 
لــم نتوقع  ٧ ســنــوات ونحن هنا، 
حدوث ضربة. كنا نشعر بنوع من 

الأمان، لكن أن نصبح مهددين في 
هذه المناطق الآمنة هنا، فالوضع 

صعب جداً».
وغالباً ما يتوجّه النازحون 
هــربــاً مـــن المـــعـــارك والــقــصــف إلــى 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا، 

باعتبارها أكثر أمناً من سواها. 
ومــــنــــذ نـــهـــايـــة أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، قتل أكثر من ١١٠٠ مدني، 
وفرّ أكثر من ٤٠٠ ألف شخص من 
مناطق فــي محافظة إدلـــب، على 
ــتــه قـــوات النظام 

ّ
وقـــع هــجــوم شــن

الــــســــوري بـــدعـــم روســــــي، مــكّــنــهــا 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق عــدة 
فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي وريــف 
حماة الشمالي المجاور. وأعلنت 
أنقرة أنها تريد من هذا الهجوم، 
إرساء «منطقة آمنة» تعيد إليها 

جزءاً من اللاجئين السوريين على 
أرضها.

ورغــــــم الـــتـــوصـــل فــــي نــهــايــة 
إلــى وقف  أغسطس (آب) الماضي 
لإطـــــــلاق الــــنــــار بـــرعـــايـــة روســـيـــة 
تـــزال المنطقة تتعرض  تــركــيــة، لا 
بين الحين والآخر لغارات سورية 
وأخـــرى روســيــة تكثفت وتيرتها 
مؤخراً وأوقعت عشرات الضحايا. 
وتسببت ضربات روسية، أول من 
أمس، بمقتل ٦ مدنيين، بينهم ٤ 
أطــفــال فــي مدينة مــعــرة النعمان 
فـــي جــنــوب إدلـــــب، وفـــق المــرصــد. 
وشاهد مصوّر متعاون مع وكالة 
الصحافة الفرنسية مسعفاً يُخرج 
جثة طفلة غطّاها الغبار من تحت 
الأنــــقــــاض ويــضــعــهــا فـــي ســيــارة 

إسعاف.
وتـــســـيـــطـــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة سابقاً) 

عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن محافظة 
إدلـــــــــــب حـــــيـــــث تــــنــــشــــط فـــصـــائـــل 
أخــــرى مــعــارضــة وإســـلامـــيـــة أقــل 
نـــفـــوذاً. وتـــــؤوي إدلــــب مـــع أجـــزاء 
مـــن مــحــافــظــات مـــجـــاورة نــحــو ٣ 
مــلايــين نسمة، نصفهم نــازحــون 

من مناطق أخرى.
وداخـــــــــل مـــخـــيـــم قـــــــاح، الـــــذي 
تحيط به أشجار زيتون خضراء، 
ألــحــقــت الـــضـــربـــات الــصــاروخــيــة 

أضراراً بخيم عدة. 
فـــي إحـــداهـــا، شـــوهـــدت كتب 
تبعثرت على الأرض. وفي أخرى، 
أرجوحة لطفل صغير مصنوعة 
مـــــن غــــطــــاء مــــلــــون مـــــن الــــصــــوف 
وحـــبـــال مــعــلــقــة بــالــســقــف لا تـــزال 

مكانها.
فــي بــلــدة قـــاح، يـــروي مدني، 
سقط بقايا صــاروخ ضخم لونه 
أخــضــر قـــرب مــنــزلــه، قــائــلاً: «كنا 
المــنــزل، وفجأة شعرنا  نسهر في 
بـــانـــفـــجـــار وتـــطـــايـــرت الــشــظــايــا. 
وســقــط جــرحــى وقـــتـــلـــى». وقــــال؛ 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يـــشـــيـــر إلـــــــى هــيــكــل 
صــــاروخ خــلــفــه: «عــنــدمــا خرجت 
من منزلي لم أرَ إلا هذا الصاروخ 
قرب الحائط، وقد أدى إلى تضرر 
جراري الزراعي». وتابع بانفعال: 
«هذا ليس بصاروخ، إنه مصيبة 

كبيرة».
ويؤكد أبو محمد، وهو أحد 
سكان المخيم، من جهته أنها المرة 
الأولـــــى مــنــذ أكــثــر مـــن ٨ ســنــوات 
الـــتـــي تُـــســـتـــهـــدف فــيــهــا المــنــطــقــة. 
ويـــقـــول: «مــنــطــقــة آمــنــة هــــذه! أيــن 
المنطقة الآمــنــة هنا؟ هــذا الأمــر لا 
يــجــوز، كــل دول الــعــالــم ضــد هــذا 
الشعب. نريد شيئاً نثبت عليه، 

ليتركونا وشأننا».

سوريون يعاينون أمس الدمار الناجم عن قصف شنته قوات النظام على مخيم قاح في محافظة إدلب الليلة قبل الماضية (د.ب.أ)

روسيا توسّع سيطرتها
على القواعد الأميركية في شمال سوريا

موسكو: رائد جبر 

أعلنت موسكو إحكام السيطرة على 
قاعدة عسكرية جديدة في شمال سوريا 
انسحب منها الأميركيون في وقت سابق 
إثر انطلاق العملية العسكرية التركية. 
وكــشــفــت مــقــاطــع فــيــديــو وزعــتــهــا وزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
خلفت بعد مغادرتها معدات وتجهيزات 
كاملة في قاعدة «صرين» التي تقع بين 
مــنــبــج وعـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) وكــانــت 
تعد الأضخم بين القواعد التي شغلتها 

واشنطن في شمال سوريا.
وأعـــــــلـــــــن المــــــــســــــــؤول فـــــــي الــــشــــرطــــة 
العسكرية الروسية سفر سفروف، بأن 
قــواتــه ســـوف تــوســع منطقة دوريــاتــهــا 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، انــــطــــلاقــــا مــن 
الــقــاعــدة التي ستقام فيها إحــدى «أهــم 
نقاط المراقبة» في المنطقة الحدودية مع 

تركيا.
وقــــال ســفــروف للصحافيين: «منذ 
أن غـــادر الأمــيــركــيــون، أصــبــحــت منطقة 
مسؤوليتنا تشمل كــامــل محيط منبج 
وجـــــــوارهـــــــا. ونـــــولـــــي اهـــتـــمـــامـــا خــاصــا 
للخطوط الأمـــامـــيـــة... كــمــا كلفنا أيضا 
بمهمة حــراســة كافة الأرتــــال التي تعبر 
مــــنــــبــــج، ومـــــرافـــــقـــــة قـــــوافـــــل المــــســــاعــــدات 
الإنسانية». وفي إشارة إلى أن قرار مغادرة 
القوات الأميركية تم اتخاذه على عجل، 
أفاد بأن «الأميركيين تركوا هناك مولدا 
كهربائيا شغالا وأثاثا ومعدات مكتبية». 
وزاد أنه «لم يلحق أي ضرر بمدرج المطار 
الذي يبلغ طوله كيلومترين، ونشرت فيه 
مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي، 
لــتــرافــق دوريــــــات الــشــرطــة الــعــســكــريــة». 
ووفقا للمسؤول العسكري، فإن القوات 
الــروســيــة ســوف تجري «بعض الأعمال 
الهندسية والخاصة بتجهيز مقار إقامة 

أفراد الشرطة».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «نـــوفـــوســـتـــي» عــن 
مــســؤول يتولى منصب كبير المفتشين 
في الشرطة العسكرية الروسية تأكيده 
أن وحــــدتــــه شـــرعـــت فــــي حـــمـــايـــة مــطــار 
صرين والقاعدة العسكرية التي أقامتها 
القوات الأميركية قرب مدرجه، من خلال 
تسيير دوريات على طول حدود الموقع 
ونشر قوات في المواقع الخاصة بإطلاق 
الـــنـــار. وأشـــــار الــضــابــط إلـــى أن خــبــراء 
الألــغــام الـــروس أجـــروا عمليات تفتيش 
عن متفجرات وعبوات ناسفة ربما يكون 

خلفها «أصحاب القاعدة السابقون».
ولــفــتــت مـــصـــادر عــســكــريــة إلــــى أن 
القاعدة كانت تستخدم لإمــداد القواعد 
العسكرية الأميركية الأخرى في سوريا 
بــالمــؤن، ولإدخـــال المساعدات العسكرية 
إلــى حلفائها المحليين، انسحبت على 
وجه الاستعجال يوم الأربعاء الماضي. 
وأشارت المصادر الروسية إلى أن البنى 
التحتية التي تركتها القوات الأميركية 
في المطار تؤكد أنها كانت تخطط للبقاء 
في الموقع لفترة طويلة، بما فيها مرافق 
خاصة بالسكن مزودة بمكيفات الهواء 
ومــــولــــدات طـــاقـــة عــامــلــة ذاتـــيـــا، وحــتــى 

صالات لممارسة الرياضة.
وأكد رئيس مركز المصالحة الروسي 
بــــين الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة فــــي ســـوريـــا، 

ســـيـــرغـــي جــــمــــوريــــن، لــلــصــحــافــيــين أن 
القوات الروسية شرعت أمس في إقامة 
فرع للمركز في بلدة متراس، التي يقع 
المطار فيها. وسيعمل المركز على المهام 
المتعلقة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، 
ومن المقرر أن ينطلق توزيع المساعدات 

على سكان المنطقة قريبا.
وتـــعـــد هــــذه ثـــانـــي قـــاعـــدة أمــيــركــيــة 
ســابــقــة تــســيــطــر عــلــيــهــا روســـيـــا بعدما 
كــــانــــت الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة انـــتـــشـــرت 
المــاضــي فــي مطار القامشلي،  الأســبــوع 
الــذي هبطت فيه أســراب من المروحيات 
الروسية، وأعلنت موسكو أن مهمتها 
الـــدوريـــات المشتركة  الأســاســيــة مــرافــقــة 
مع تركيا على طول الحدود. كما أعلنت 
الــــروســــيــــة لاحــــقــــا نــشــر  الـــــدفـــــاع  وزارة 
منظومة صاروخية قصيرة المدة من طراز 
«بانتسير» لحماية تحرك المروحيات. 
ووفقا لتسريبات مصادر عسكرية فإن 
موسكو تعمل على إقامة بنى أساسية 
لتحويل المطار إلى قاعدة جوية متكاملة 
لــتــســهــيــل الـــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الشمال السوري. ويوفر وجــود روسيا 
في القاعدتين مجالا واسعا لاستكمال 
تعزيز التموضع العسكري الروسي في 
المنطقة؛ خصوصاً أن نقل المروحيات من 
إلــى منطقة الشمال  قــاعــدة «حميميم» 
الــدوريــات كــان يستغرق  للمشاركة فــي 
نــحــو ٥ ســاعــات لــكــل رحــلــة. ولا تخفي 
أوســــــاط عــســكــريــة تــطــلــع مــوســكــو إلــى 
شغل قاعدتين إضافيتين كانت واشنطن 
تــســيــطــر عــلــيــهــمــا قـــبـــل الانـــســـحـــاب مــن 

منطقة العمليات العسكرية التركية.
على صعيد آخر، نفى الكرملين أمس، 
وجــــود «أي صــلــة» لــلــجــيــش الـــروســـي» 
بمقطع الفيديو الذي انتشر على شبكة 
الإنترنت وظهر فيه عسكريون يتحدثون 
بالروسية وهم يقومون بتعذيب مواطن 
ســـوري ثــم إعــدامــه بقطع رأســـه. ونقلت 
وكــالــة أنــبــاء «إنــتــرفــاكــس» عــن الناطق 
الــرئــاســي الـــروســـي دمــيــتــري بيسكوف 
قــولــه ردا على ســـؤال بــشــأن تأثير مثل 
هذا المقطع المصور على سمعة الجيش 
الروسي: «في كل الأحــوال، أنا على ثقة 
بأن هذا لا علاقة له بالعملية العسكرية 
الروسية في سوريا، ولهذا لا توجد أي 
مــخــاوف عــلــى السمعة مطلقا مــن هــذه 

الحادثة».
وكـــــان انــتــشــار المــقــطــع أثـــــار مــوجــة 
استياء كبرى، واتضح أن الشخص التي 
تعرض للتعذيب قبل قتله كــان مجندا 
سوريا فر من الخدمة العسكرية وألقت 
قــوات من المرتزقة الــروس القبض عليه 

في منطقة قرب دير الزور.
ونشرت صحيفة «نوفايا غازيتا» 
المعارضة تحقيقا مطولا حول الحادث، 
أكـــدت فيه أن الأشــخــاص الــذيــن ظهروا 
الــروســي هم مقاتلون  بالزي العسكري 
تابعون لشركة «فاغنر» الخاصة. التي 
أرســلــت مــئــات مــن المــرتــزقــة لــلــقــتــال إلــى 
جـــانـــب الــــقــــوات الــنــظــامــيــة فـــي حـــين لم 
تعترف موسكو رسميا بوجودهم في 
سوريا إلا بعد مقتل مئات منهم العام 
المــاضــي فــي قصف جــوي أميركي أثناء 
محاولتهم السيطرة على منشأة نفطية 

في محيط دير الزور.

زيادة رواتب في سوريا لا ترمم القدرة الشرائية المتآكلة
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــــي إجــــــــــراء بـــــــدا كــــأنــــه تــنــفــيــس 
للاحتقان المتزايد في الشارع السوري 
جـــــــــراء ارتــــــفــــــاع جــــنــــونــــي لـــلأســـعـــار 
وتـــدهـــور مــتــســارع فــي قــيــمــة الــلــيــرة، 
قـــام الــنــظــام الـــســـوري بـــزيـــادة رواتـــب 
المــوظــفــين عــشــريــن ألـــف لـــيـــرة، أي ما 
يعادل ٢٥ دولاراً، وهي زيادة انتظرها 
السوريون طويلا بعد تآكل قدرتهم 

الشرائية إلى حد العدم.
يــتــراوح متوسط رواتـــب وأجــور 
العاملين في القطاع العام بين عشرين 
لــيــرة (٢٥ دولارا) وأربــعــين ألــف  ألـــف 
وفـــي  شــــهــــريــــا،  دولاراً)،   ٦٠) لــــيــــرة 
الــقــطــاع الــخــاص بــين ١٠٠ ألـــف ليرة 
لــيــرة (٢٠٠  ألـــف  (١٤٠ دولاراً) و١٥٠ 
دولار) شهرياً، في حين يحتاج الفرد 
ألــف ليرة للعيش  إلــى أكثر مــن مائة 

بالحد الأدنى.
وجــــاء تـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة إلــى 
حــد غير مسبوق فــي تــاريــخ سوريا؛ 

حيث تجاوز سعر صرف الدولار حد 
لــيــرة، ليتسبب بــمــوجــة جــديــدة   ٧٥٠
في ارتفاع الأسعار تكاد تقضي على 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــســوريــين. وقــالــت 
«الشرق  مصادر تجارية في دمشق لـ
الأوســـط» إن «أســـواق دمــشــق تعيش 
أســـوأ أيــامــهــا منذ بــدايــة الــحــرب عام 
٢٠١١»، مــضــيــفــة أن «ارتــــفــــاع سعر 
الــصــرف شــل حركة الــســوق. الكل في 
حـــــال تـــرقـــب لمــــا ســــيــــؤول إلـــيـــه ســعــر 
الـــصـــرف، أمـــا الــنــاس فــتــكــاد تقتصر 
حـــركـــة الــــشــــراء لـــديـــهـــا عـــمـــومـــا عــلــى 
المـــــواد الــغــذائــيــة الـــضـــروريـــة». ورأت 
المــصــادر فــي زيــــادة الـــرواتـــب «إجـــراء 
الــفــرد»،  غــيــر مــجــد لتحسين معيشة 
الــلــيــرة،  إذ «الأهــــم هــو تحسين قيمة 
أمـــا زيــــادة الـــرواتـــب مــع ارتــفــاع سعر 
الصرف فهي تثبيت لسعره المرتفع». 
وحــذرت المصادر من هــزة اقتصادية 
واجتماعية «يؤخرها زيادة الرواتب 
لكن لن تمنعها مع اشتداد حالة الفقر 

وازدياد أعداد الفقراء».

وقــــــال بـــيـــان رســـمـــي صــــــادر عــن 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــوريــــة إن 
مرسومي زيــادة الــرواتــب صــدرا بعد 
«مــتــابــعــة لــلــمــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات 
بــــــدأت مــنــتــصــف الــــعــــام الـــحـــالـــي بــين 
الفرق واللجان الحكومية المختصة، 
ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، 
وبــعــد أن تـــم تــصــديــق نــتــائــجــهــا من 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة وعــرضــهــا على 
الــــوزراء فــي جلسته الأخيرة  مجلس 

المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-٢٠١٩».
وصــــــــدر يــــــوم أمــــــس فـــــي دمـــشـــق 
مرسومان بزيادة الرواتب والأجــور؛ 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين،  الأول شــمــل 
والــثــانــي شــمــل المــتــقــاعــديــن. وقــضــى 
المـــرســـوم رقـــم ٢٣ لــعــام ٢٠١٩ بــزيــادة 
لــــلــــرواتــــب والأجــــــــور  لــــيــــرة  ألــــــف   ٢٠
الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد 
دمج التعويض المعيشي الحالي مع 
ا  الــراتــب المقطوع ليكون جــزء أســاس 
منه، فيما قضى المرسوم التشريعي 

رقـــم ٢٤ لــلــعــام ٢٠١٩ بــزيــادة ١٦ ألــف 
لــيــرة لأصــحــاب المــعــاشــات التقاعدية 
مــن عسكريين ومــدنــيــين، أيــضــا بعد 
إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم 

التقاعدي.
وشمل المرسوم كافة العسكريين 
والمــــدنــــيــــين الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــــــــوزارات 
الــــعــــامــــة  والمــــــؤســــــســــــات  والإدارات 
وشــــركــــات ومـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
والــبــلــديــات ووحـــدات الإدارة المحلية 
والعمل الشعبي وغيرها، إضافة إلى 
جهات القطاع العام والمشترك الذي لا 
تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن ٧٥ 

في المائة من رأسمالها.
كما شمل المرسوم ٢٣ المشاهرين 
والمــيــاومــين والمــؤقــتــين، ســــواء كــانــوا 
وكــــــــلاء أم عـــرضـــيـــين أم مــوســمــيــين 
أم مــتــعــاقــديــن بــعــقــود اســـتـــخـــدام أو 
معينين بــجــداول تنقيط أو بموجب 
صكوك إداريــة وكذلك الذين يعملون 
على أســـاس الــــدوام الــجــزئــي أو على 
أســـــــاس الإنـــــتـــــاج أو الأجـــــــر الـــثـــابـــت 

والمتحول. كما زاد المرسوم ٢٣ الحد 
الأدنـــى الــعــام لــلأجــور والــحــد الأدنــى 
الــقــطــاع الخاص  لأجـــور المــهــن لعمال 
والتعاوني والمشترك ليصبح ٤٧٦٧٥ 

ليرة سورية شهريا.
واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر اقــتــصــاديــة 
مــتــابــعــة أن زيـــــادة الـــرواتـــب لـــن تسد 
الفجوة بين ارتفاع الأسعار والرواتب 
والأجــــور، الناجمة عــن تــدهــور قيمة 
الليرة، لكنها ستحقق وفــراً إضافياً 
فـــي الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، نــظــراً لعملية 
خــفــض قيمة الــلــيــرة الــتــي تــمــت وفــق 
منهجية مــدروســة من قبل الحكومة 
فـــي دمــشــق خـــلال الأســابــيــع القليلة 
الماضية لتصل إلى مستوى قياسي، 
وبــــمــــا يـــســـمـــح بـــخـــفـــض قـــيـــمـــة كــتــلــة 
الــرواتــب والأجـــور التي تشكل القسم 

الأكبر من مصاريف الخزينة.
وكــانــت آخـــر زيــــادة فــي الــرواتــب 
للموظفين المدنيين بـــ٧٥٠٠ ليرة تمت 
تــقــريــبــاً عــــام ٢٠١٦، أمــــا آخــــر زيــــادة 

للعسكريين فكانت عام ٢٠١٨.

وزير الخارجية التركي ينتقد تصريحات لرئيس البرلمان الأوروبي حول عملية «نبع السلام»

أنقرة تعلن تأسيس نقاط تفتيش على طريق بين منبج والقامشلي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــيــام قواتها  كشفت تركيا عــن 
بتأسيس نقاط تفتيش على الطريق 
السريعة «إم ٤» الواصلة بين منبج 
والقامشلي في شمال شرقي سوريا.

وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمس، إن قوات عملية «نبع السلام» 
ســيــطــرت عــلــى ٦٠٠ منطقة سكنية 
فــي مــســاحــة ٤٣٠٠ كــيــلــومــتــر مربع 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا وأسست 
نقاط تفتيش على الطريق السريعة 
«إم ٤». وأضــاف أكــار، أنــه تم خلال 
العملية، التي نفذتها القوات التركية 
وفـــصـــائـــل مــســلــحــة مــــن المـــعـــارضـــة 
السورية موالية لها، تحييد نحو 
١٢٠٠ إرهــابــي حتى الــيــوم (أمـــس). 
وشدّد على حزم تركيا فيما يتعلق 
بالقضاء على مــا ســمــاه «التهديد 
الإرهـــابـــي الــخــطــيــر» فــي شـــرق نهر 
الــــفــــرات بـــســـوريـــا (فــــي إشــــــارة إلــى 

وحدات حماية الشعب الكردية).
وذكر الوزير التركي، أن أولوية 
تـــركـــيـــا، الـــعـــضـــو فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو) منذ نحو ٧٠ عاماً، 
كـــانـــت الــقــضــاء عــلــى هــــذا الــتــهــديــد 
بالتحرك مع حلفائها، لكن لم يتم 
التوصل إلى اتفاق نهائي، وتُركت 
بلاده وحيدة في مواجهة الإرهاب، 
وإثر ذلك اتخذت خطواتها بنفسها 
وأطــلــقــت عملية «نــبــع الــســلام» في 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٩
«فــي إطــار حــق الــدفــاع المــشــروع عن 

النفس».
واتــــهــــم أكــــــار مــقــاتــلــي وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية، التي تقود 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــســــد) بــتــعــمــد تــنــفــيــذ الــهــجــمــات 

مــن الــحــدائــق والمــســتــشــفــيــات ودور 
الــــعــــبــــادة مـــــن أجــــــل إنـــــتـــــاج دعـــايـــة 
مــغــرضــة بــاســتــغــلال دمــــاء وأرواح 
المدنيين الأبرياء. وأضاف، أن هدف 
«الإرهــــابــــيــــين» (المــقــاتــلــين الأكــــــراد) 
كان يتمثل في دفع الجيش التركي 
لـــلـــرد والــتــســبــب فـــي ســـقـــوط قتلى 
بــين المــدنــيــين، لــكــن تــركــيــا اكتشفت 
هذه المكيدة وتصرفت بحذر، قائلاً 
إن بــلاده تنتظر من العالم أن يرى 
«هؤلاء الجبناء»  لـ الوجه الحقيقي 
الــــذيــــن الــتــقــطــت طــــائــــرات الــجــيــش 
الـــتـــركـــي المـــســـيّـــرة صـــــوراً لــهــم وهــم 

يطلقون النار من داخل كنيسة.
وشدّد أكار على أن تركيا لم ولن 
تستخدم ذخائر وأسلحة كيميائية 
مـــحـــظـــورة وفـــــق الــــقــــانــــون الـــدولـــي 
والاتفاقيات، كما أن الجيش التركي 
لا يــمــلــك وســائــط ومـــعـــدات لإطــلاق 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. ولــفــت أكـــار 
إلى استمرار النظام السوري فيما 
ســمــاه «الاســــتــــفــــزازات» فـــي منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــــب، دون 
لــطــرح حل  أن يتخلى عــن مساعيه 
بالطرق العسكرية للأزمة السورية، 
إلــى أن تركيا تتابع بشكل  مشيراً 
فعال الوضع في منطقة تل رفعت، 
وتــــواصــــل المـــبـــاحـــثـــات مــــع روســـيـــا 
للتوصل إلى اتفاق من أجل تكثيف 

الدوريات العسكرية في المنطقة.
في السياق ذاتــه، قــال المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كــالــين إنــه لا يمكن وضــع خطة في 
ســـوريـــا والمــنــطــقــة مـــن دون تــركــيــا، 
لافــتــاً إلـــى أن زيــــارة الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان، إلى واشنطن في ١٣ 
الــثــانــي) الحالي:  نوفمبر (تــشــريــن 
«كانت زيارة ناجحة بالنسبة لنا». 
وأضاف أن سبب ذلك هو أن إردوغان 

طرح عبر هذه الزيارة مواقف تركيا 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح وصــــــريــــــح، و«مـــــن 
أنــه لا يمكن وضع  هنا يتضح لنا 
خطة في سوريا والمنطقة من دون 
تركيا». وأشار كالين إلى أن اللجنة 
الدستورية بــدأت أعمالها وعقدت 
اجتماعها الأول فــي نهاية أكتوبر 
الماضي، وسيعقد الاجتماع الثاني 
في نهاية نوفمبر الحالي، وسيكون 
للنتائج التي ستتمخض عنها هذه 
الاجتماعات أهمية كبيرة في دفع 
سير العملية السياسية في سوريا. 
وأضـــاف كــالــين: «ســيــتــم، بعد ذلــك، 
طــرح عملية إجــراء الانتخابات في 
ســـوريـــا عــلــى جــــدول الأعـــمـــال عقب 

الاتـــفـــاق عــلــى الإجــــــراءات والمــبــادئ 
المتعلقة بتعديل الدستور أو كتابة 
دســــتــــور جـــــديـــــد». وتـــــابـــــع: «وفـــقـــاً 
لقرار الأمــم المتحدة رقــم ٢٢٥٤، فإن 
إكــــمــــال عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
والانتخابات اللاحقة لها سيكون 
لهما دور حاسم في تقدم العملية 
فـــي ســــوريــــا... نهجنا  الــســيــاســيــة 
يتمثل فــي ضــمــان تصويت جميع 
السوريين داخــل سوريا وخارجها 
فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، وأن تــجــري 
الانــــتــــخــــابــــات بــــحــــضــــور مـــراقـــبـــين 
دولــــيــــين». وأكـــــد المـــتـــحـــدث الــتــركــي 
أهمية أن تلعب الأمم المتحدة ودول 
أخرى دوراً مُيسِراً في هذا الصدد؛ 

حــتــى يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى مــرحــلــة 
مهمة فيما يتعلق بمستقبل نظام 
بشار الأسد وانعكاس إرادة الشعب 

السوري في صندوق الاقتراع.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، انـــــتـــــقـــــد وزيــــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو تصريحات رئــيــس البرلمان 
الأوروبــــــي ديــفــيــد ســاســولــي، الــتــي 
انــتــقــد فــيــهــا عــمــلــيــة «نــبــع الــســلام» 
العسكرية التركية في شمال شرقي 
سوريا. وعلق جاويش أوغلو، على 
تغريدة للمسؤول الأوروبــي كتبها 
أول مــــن أمـــــس عـــقـــب لــقــائــهــمــا فــي 
بروكسل منتقداً فيها عملية «نبع 
السلام» وفعاليات تركيا للتنقيب 
عــن النفط والــغــاز فــي شــرق البحر 
المــتــوســط، قـــائـــلاً: «رئــيــس الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي لــــم يــســتــطــع أن 
يقول شيئاً بوجهي مما ادعــاه في 
تــغــريــدتــه، يــعــد مـــثـــالاً جـــديـــداً على 
مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي المــنــافــق 
وغــيــر المــخــلــص». وأضـــــاف الــوزيــر 
التركي عبر «تويتر»، أن «الشخص 
الذي يمثل الشعوب الأوروبية، قام 
الــذي جرى  اللقاء  بتحريف فحوى 
بــيــنــنــا، وإنـــنـــي أشـــعـــر بــخــيــبــة أمــل 

حيال هذا التصرف».
على صعيد آخر، بدأت السلطات 
التركية رفــع الحواجز الإسمنتية، 
فـــي مــعــبــر أكــتــشــا قــلــعــة الـــحـــدودي 
المــقــابــل لمــديــنــة تــل أبــيــض فــي ريــف 
محافظة الرقة الشمالي، في خطوة 
لإعــــادة افــتــتــاحــه والــســمــاح بعبور 
الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة بــالمــســاعــدات 
الإنسانية كمرحلة أولــى. وبحسب 
مـــصـــادر تــركــيــة، فـــإن المــعــبــر سيتم 
تأهيله بالكامل خلال الأيام القليلة 
المقبلة، ليكون مفتوحاً أمام الحركة 
التجارية وأمام السوريين الراغبين 

في العودة إلى بلادهم.
وســـمـــح، أول مـــن أمــــس لــلــمــرة 
الأولـــــــــى، لـــعـــائـــلات مـــدنـــيـــة نـــازحـــة 
مـــن تـــل أبـــيـــض ومـــنـــاطـــق مـــجـــاورة 
الــفــرات  لها قــادمــة مــن مناطق درع 
الخاضعة لسيطرة القوات التركية 
والفصائل الموالية لها، بالدخول من 
معبر أكتشا قلعة نحو تل أبيض، 
إضافة إلى دخــول شاحنات تحمل 
بــالمــواد  أمــتــعــتــهــم، وأخــــرى محملة 
الإغــاثــيــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة أغلقت 
المــعــبــر بـــحـــواجـــز إســمــنــتــيــة قــبــل ٤ 
أعوام، بسبب سيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية» على مدينة تل أبيض 
المقابلة للمعبر، وأعادت فتحه بعد 
سيطرة فصائل المعارضة الموالية 
لها على المدينة خــلال عملية «نبع 

السلام».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، اســتــهــدفــت 
طائرة تركية مسيرة، ليل الأربعاء 
- الخميس، سيارة تقل ٥ أشخاص 
بـــقـــريـــة قـــرنـــفـــل جــــنــــوب غــــربــــي تــل 
إلــــى وقـــــوع قتلى  أبـــيـــض، مـــا أدى 
وجرحى. وقالت مصادر قريبة من 
الــكــرديــة إن طــائــرة  الــذاتــيــة  الإدارة 
تــركــيــة مــســيــرة اســتــهــدفــت ســيــارة 
كــانــت تــقــل مــدنــيــين بــقــريــة قــرنــفــل، 
إلـــى جانب  إلـــى مقتل مــدنــيــين  أدت 
جرح آخرين بينهم طفلان. وذكرت 
الــســيــارة كانت  مــصــادر محلية، أن 
القرية خالية من  تقل مدنيين، وأن 
«قــوات سوريا  لـــ أي عناصر تابعة 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) أو غــيــرهــا. 
وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم 
«قـــســـد»: «قــتــل مــدنــيــان اثــنــان على 
الأقـــل فــي هــجــوم جـــوي تــركــي على 
سيارة مدنية في ريف كوباني (عين 

العرب) وفقاً للمعلومات الأولية».

إعادة افتتاح 
معبر أكتشا قلعة 
المقابل لتل أبيض

امرأة تحمل طفلة أصيبت 
في القصف (أ.ف.ب)
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التقى قادة الأحزاب الصغرى... واستثنى زعيمة «الحزب الدستوري الحر»

رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسع مشاوراته لتجاوز أزمة التشكيل
تونس: المنجي السعيداني

واصــــــــــل الــــحــــبــــيــــب الـــجـــمـــلـــي، 
رئيس الحكومة التونسية المكلف، 
مـــشـــاوراتـــه الأولـــيـــة لــتــجــاوز مـــأزق 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة؛ حــيــث 
اســتــقــبــل أمـــس فـــي قــصــر الــضــيــافــة 
بــقــرطــاج عـــددا مــن ممثلي الأحـــزاب 
الـــصـــغـــرى، الـــتـــي لا يـــتـــجـــاوز عـــدد 
مـــمـــثـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان الـــجـــديـــد 
أربعة نواب، لكنه استثنى من هذه 
الاجــتــمــاعــات «الـــحـــزب الــدســتــوري 
الــحــر»، الـــذي تــقــوده عبير موسي، 
القيادية السابقة في حزب التجمع 
المــنــحــل، بسبب رفــضــهــا الانــضــمــام 

إلــى المــشــاورات الماراثونية بذريعة 
عدم الانضمام إلى حكم يضم أطرافا 

«إخوانية» حسب تعبيرها.
وأجرى الجملي أمس مشاورات 
مع ممثلين عن حزب نداء تونس (٣ 
مقاعد برلمانية)، و«الاتحاد الشعبي 
الــجــمــهــوري» (٣ مـــقـــاعـــد)، و«آفــــاق 
تــونــس» (مــقــعــدان) و«الــرحــمــة» (٣ 
مقاعد)، و«حركة مشروع تونس (٤ 
مقاعد)، بهدف الاطلاع على معظم 
الــنــظــر والمـــواقـــف المتعلقة  وجــهــات 
المقبلة، وطريقة  الحكومة  بهيكلة 
اخـــتـــيـــار أعـــضـــائـــهـــا والأولــــــويــــــات، 
الــتــي ســتــكــون عــلــى رأس الاهــتــمــام 

الحكومي.

يــبــدأ الجملي  ومــن المنتظر أن 
اتــه  خـــلال الــجــولــة الــثــانــيــة مــن لــقــاء
مــــــع قــــــــــادة الأحــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
سلسلة مشاورات مطولة، ستكون 
بــحــســب عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين لــلــشــأن 
المحلي، أكثر عمقا لتحديد الأطراف 
السياسية التي ستنضم للائتلاف 
الــحــاكــم، والأطـــــراف الــتــي ستختار 
المـــعـــارضـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
سعي حثيث لتوسيع دائرة الحكم، 
وضـــمـــان «حــــــزام ســيــاســي واســــع» 
يشمل أكبر عــدد ممكن مــن ممثلي 
الأحــزاب السياسية، والتركيز على 
الــكــفــاءات الــقــادرة على حــل الملفات 
الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.

وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى ســلــســلــة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عـــقـــدت أمــــس، 
قـــال محسن مــــرزوق، رئــيــس حركة 
«مـــشـــروع تـــونـــس»، إن حـــزبـــه غير 
معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة 
لأنه فشل في الحصول على تمثيلية 
واســـعـــة فـــي الـــبـــرلمـــان»، مــضــيــفــا أن 
حــــزبــــه «ســـيـــبـــقـــى مــعــنــيــا بـــالمـــســـار 
الحكومي في مجمله، وكــل ما يهم 

البلاد».
وأضـــــاف مـــــرزوق فـــي تصريح 
إعـــــلامـــــي أنــــــه اقـــــتـــــرح عـــلـــى رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة عــلــى 
أســاس «الكفاءة والفاعلية، وليس 
على أساس المحاصصة الحزبية»، 

مشددا على أن تشكيل حكومة على 
أساس الكفاءة «يبقى الحل الأفضل 
والأنــــجــــح» لــتــجــاوز مــــأزق تشكيل 

الحكومة في نظره.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه أكــــــد عــلــي 
الحفصي، الأمــين العام لحزب نداء 
تونس، أن اللقاء الذي جمعه برئيس 
الحكومة المكلف لم يتطرق لقضية 
الــحــكــومــة، وقــــال إن حزبه  تشكيل 
«يـــفـــضـــل إرســـــــاء حـــكـــومـــة كـــفـــاءات 
وإصـــلاحـــات، ولــيــســت لــه رغــبــة في 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، لـــكـــن فــي 
حـــال تــمــت دعــوتــه لحقيبة وزاريــــة 
فإنه سيدرس الموضوع». مبرزا أن 
منح نواب حزب «نداء تونس» الثقة 

للحكومة المقبلة «مرتبط بتركيبتها 
والأعضاء الذين سينضمون إليها»، 
وأنــــــه لمــــس لـــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف «الاستقلالية والإرادة للعمل 

والإلمام بالشأن العام».
يذكر أن حــزب «الــنــداء» حصل 
عـــلـــى ٣ مـــقـــاعـــد بـــرلمـــانـــيـــة فـــقـــط فــي 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، غــيــر أنـــه فـــاز في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي جــرت 
سنة ٢٠١٤، وحصل على ٨٦ مقعدا 
برلمانيا، متفوقا بذلك على حركة 
الثاني  النهضة التي احتلت المركز 

بـ٦٩ مقعدا فقط.
وكـــــــان الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي قــد 
استقبل خلال الثلاثة أيام الأولى من 

المــشــاورات سبعة أحــزاب سياسية، 
مــن بينها حــركــة الــنــهــضــة، و«قــلــب 
تـــونـــس» و«الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي» 
و«حـــــركـــــة الــــشــــعــــب». إضـــــافـــــة إلـــى 
«ائــــــــتــــــــلاف الـــــــكـــــــرامـــــــة» و«الــــكــــتــــلــــة 

البرلمانية»، و«الإصلاح الوطني».
لـــــكـــــن لـــــــم تـــــفـــــض المــــــــشــــــــاورات 
الــتــي أجــراهــا إلــى تحديد الأطـــراف 
الــتــي ســتــكــون فــي ســدة  السياسية 
الـــحـــكـــم، وتـــلـــك الـــتـــي ســتــنــضــم إلــى 
المـــــعـــــارضـــــة. وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــزب 
الـــــحـــــر (١٧ مـــقـــعـــدا  الــــــدســــــتــــــوري 
بــرلمــانــيــا)، وحــركــة «تــحــيــا تــونــس» 
الـــــلـــــذيـــــن عـــــبـــــرا عــن  مـــــقـــــعـــــدا)   ١٤)
المــعــارضــة،  تموقعهما فــي صــفــوف 

فـــــــإن بـــقـــيـــة الأطــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تملك ثقلا بــرلمــانــيــا، مــا زالــت 
تــــــراوح بـــين المـــعـــارضـــة والائـــتـــلاف 
الـــحـــاكـــم. ويــشــمــل هــــذا الأمــــر حــزب 
الــذي يتزعمه نبيل  «قلب تــونــس»، 
الــقــروي المــرشــح الــرئــاســي السابق 
المثير للجدل، والــذي طالبت حركة 
الــنــهــضــة بـــإقـــصـــائـــه مــــن المـــشـــاركـــة 
فــي الحكومة المقبلة بسبب شبهة 
فــســاد تــحــوم حـــولـــه، غــيــر أن عـــددا 
من قياداته اعتبرت بعد استقبالها 
مـــن قــبــل الــحــبــيــب الــجــمــلــي رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة المــــكــــلــــف، أنــــهــــا مــعــنــيــة 
بالحكومة المقبلة، وأنها هي التي 

ستقرر المشاركة من عدمها.

«مكافحة الإرهاب»  يستبق مؤتمر برلين بالدعوة لـ

ليبيا: «الجيش الوطني» يعلن إسقاط {درون تجسس إيطالية}
القاهرة: خالد محمود

اســــتــــبــــق الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــلـــيـــبـــي بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، الــذي أعلن عن إسقاط أول 
طائرة درون إيطالية على الأراضي 
الــلــيــبــيــة، المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الــــذي 
تخطط ألمانيا لعقده الشهر المقبل، 
بـــرفـــع شـــعـــار مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
والقضاء على الميليشيات المسلحة 

في البلاد أولاً.
واحتدم القتال أمس بين قوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة 
فــــــائــــــز الــــــــســــــــراج فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
طرابلس، التي زعمت تقدمها في 
محور الطويشة، وأســر مجموعة 
مــن عــنــاصــر الــجــيــش، والــســيــطــرة 
عــلــى عـــدد مـــن آلــيــاتــه الــعــســكــريــة. 
كما ادعت عملية «بركان الغضب»، 
التي تشنها هــذه الميليشيات في 
بــيــان مقتضب لــهــا، أنــهــا «عـــززت 
مــن قــواتــهــا ومــواقــعــهــا فــي محور 
الـــرمـــلـــة، ودمــــــرت دبــــابــــة، وكــبــدت 
عــنــاصــر الــجــيــش خــســائــر فــادحــة 

في الأرواح»، على حد تعبيرها.
كما نقلت وسائل إعلام موالية 
لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج عــــن قـــيـــاديـــين 
مـــيـــدانـــيـــين أنـــهـــا «شـــنـــت هــجــومــا 
على تمركزات الجيش الوطني في 
مــحــور الــيــرمــوك والــرمــلــة وطــريــق 
المــــطــــار، ردا عــلــى مـــحـــاولـــة قـــوات 
الجيش التقدم فــي مــحــور الرملة 

جنوب طرابلس».
في المقابل، قال مسؤول بارز 
«الـــشـــرق  فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي لــــ
الأوسط» إن قواته «تحقق نجاحاً 
نــســبــيــاً فــــي المــــعــــارك عـــلـــى تــخــوم 
طــــرابــــلــــس، خــــاصــــة بــــالــــقــــرب مــن 
ضواحيها الجنوبية»، فيما أعلن 
«اللواء ٧٣ مشاة»، التابع للجيش، 
فــــي بــــيــــان مــقــتــضــب عــــن وصــــول 

مزيد من التعزيزات إلى قواته في 
العاصمة، موضحاً أن «التمركزات 
الـــجـــديـــدة لـــوحـــداتـــه مـــمـــتـــازة، ولا 
قـــــدرة لــلــعــدو عــلــى إرجــــــاع نقطة 

واحدة»، على حد قوله.
في غضون ذلك، أعلن الجيش 
الــــوطــــنــــي فـــــي بـــــيـــــان لــلــمــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـمـــه، الــــلــــواء أحــمــد 
المــســمــاري، أن «الــطــائــرة مــن دون 
الــتــي أسقطها الجيش أول  طــيــار 
مـــن أمــــس فــــوق مــنــطــقــة خــاضــعــة 
لسيطرتها، شمال مدينة ترهونة 
الــبــلاد، تحمل شعار قــوات  بغرب 

الدفاع الجوي الإيطالية».
وقــــــال المــــســــمــــاري: «أســقــطــنــا 
طائرة إيطالية بلا طيار بصاروخ 
مضاد للطائرات، شمال ترهونة 
بجنوب شرقي طرابلس»، مضيفاً: 
«مـــــا زلـــنـــا نــنــتــظــر مــــن الــســلــطــات 
الإيــــطــــالــــيــــة تــــوضــــيــــحــــات بـــشـــأن 
أســبــاب تحليق هــذه الــطــائــرة بلا 

طيار فوق الأراضي الليبية».
بــــــدوره، طــالــب أمـــس مجلس 
النواب الليبي السلطات الإيطالية 
بتقديم تفسير رســمــي لمــا وصفه 
«الــــتــــعــــدي عـــلـــى ســــيــــادة لــيــبــيــا  بـــــ
المــخــالــف لــكــل الأعـــــراف والمــواثــيــق 
والقوانين الدولية»، وندد بانتهاك 
الليبية، معتبرا  ســيــادة الأجــــواء 
أن مــثــل هــــذه الأعــــمــــال «لا تــخــدم 

الــلــيــبــي، وتمثل  الــشــعــب  مصلحة 
تدخلا في الشأن الداخلي الليبي».
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــــدفــــاع الإيـــطـــالـــيـــة إن «الـــطـــائـــرة 

الليبية  تــحــطــمــت عــلــى الأراضــــــي 
أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية 
الــبــحــر الآمــــــن»، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
ضـــمـــان ســـلامـــة مـــنـــصـــات الــنــفــط 

والــصــيــاديــن قبالة ليبيا. وأكــدت 
رومـــا فــي بــيــان مقتضب أن هناك 
«تحقيقاً جــاريــاً لتحديد أســبــاب 
الـــواقـــعـــة»، مــشــيــرة إلـــى أن «خطة 

الــطــيــران كــانــت قـــد أبــلــغــت بشكل 
مسبق إلى السلطات الليبية».

وأظــهــرت صــور متداولة عبر 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

ــــــطــــــائــــــرة، وعـــــلـــــى أحــــد  حـــــطـــــام ال
الــقــوات الجوية  جناحيها عــلامــة 
الإيطالية. ورفضت حكومة السراج 
التعليق على هذه الأنباء والتزمت 
الــصــمــت. بــيــنــمــا اكــتــفــت الــســفــارة 
الإيطالية فــي ليبيا بــالإعــلان في 
بيان مقتضب عن تحطم الطائرة، 
مبرزة أن التحقيقات جارية للتأكد 

من أسباب الحادث.
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية 
عن محمد الكاني، القيادي بقوات 
الجيش الــوطــنــي فــي تــرهــونــة، أن 
تــقــوم بعمليات  كــانــت  «الـــطـــائـــرة 
مــــراقــــبــــة وتـــجـــســـس عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــجــــيــــش فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة 
مـــحـــظـــورة»، مــضــيــفــاً أن الــطــائــرة 
«أسقطت من قبل دفاعات الجيش، 
بعد أن حاولت الاقتراب من حدود 
مدينة ترهونة لتسقط في منطقة 
سوق الأحد»، وأنها «كانت متجهة 
إلى منطقة العمليات العسكرية في 

مهمة معادية»، حسب وصفه.
وتعتبر هــذه هــي أول طائرة 
إيـــطـــالـــيـــة يــتــم  درون غـــربـــيـــة أو 
الإعـــلان رسمياً عــن إسقاطها في 
ليبيا، منذ بــدء الجيش الوطني 
هـــــجـــــومـــــه لــــتــــحــــريــــر الــــعــــاصــــمــــة 
طرابلس قبل نحو ثمانية أشهر. 
وتعد إيطاليا هي ثاني دولة تفقد 
طائرات درون في ليبيا بعد تركيا، 

التي تدعم حكومة السراج المعترف 
بها دوليا.

إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــبـــق الــجــيــش 
الــوطــنــي المــؤتــمــر الـــدولـــي، المــزمــع 
عقده الشهر المقبل فــي العاصمة 
الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين لــلــبــحــث عـــن حل 
لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، بــتــأكــيــد أنــــه «لا 
فرص لنجاح أي عملية سياسية 
بــــالــــقــــضــــاء عــلــى  لـــيـــبـــيـــا إلا  فــــــي 
الإرهــــاب»، لافتاً فــي بيان إلــى أنه 
«ســـبـــق لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة تــحــديــد 
موقفها من الجهود الدولية، وقد 
أكدت أنه لا مجال لنجاح أي عملية 
لــم يتم القضاء على  سياسية مــا 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، وتفكيك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإجـــــرامـــــيـــــة ونـــــزع 
ســلاحــهــا؛ لأنــهــمــا يــشــكــلان عائقا 
أمــــــام الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وإيـــجـــاد 
سلطة فــي طــرابــلــس تمتلك إرادة 

سياسية لها أرضية دستورية».
وتابع البيان موضحا: «هذا 
بــــــإقــــــرار وزيــــــــر داخــــلــــيــــة حــكــومــة 
الــوفــاق، الــذي أكــد في تصريحات 
تلفزيونية مؤخرا أن الميليشيات 
تحولت لمافيا، ومنعتهم من إقامة 
الدولة، وهي السبب في قدوم قوات 
الجيش لطرابلس، وهو إقــرار من 
جـــانـــبـــهـــم بـــمـــشـــروعـــيـــة الــعــمــلــيــة 
العسكرية لتفكيك هذه الميليشيات 

والقضاء على الإرهاب».
وبعدما أشار إلى أن أي مسار 
سياسي أو اقتصادي لن يكتب له 
النجاح ما لم يسبقه حسم المسار 
الأمــنــي والــعــســكــري، وفــقــا لأسس 
وقواعد تمكن من استعادة الدولة 
وقرارها السيادي، أكد في بيان له 
أن «الشعب الليبي لم يعد بإمكانه 
تحمل مزيد من إعادة تدوير مراكز 
الـــقـــوى، الــتــي كــانــت الــســبــب وراء 
تمدد الإرهـــاب وتمويله، وتقوية 
الميليشيات، وتمكينها مــن حكم 

البلاد».

احتراق سيارة شرطة وسط طرابلس بعد القصف الجوي الأخير الذي شنته قوات حفتر (أ.ف.ب)

سفينتان تنقذان نحو ٢٠٠ مهاجر شمال ليبيا  
روما: «الشرق الأوسط»

جــــــرى إنـــــقـــــاذ نـــحـــو مــائــتــي 
مــهــاجــر عــلــى مـــــدار الـــــــ٤٨ ســاعــة 
الماضية في البحر المتوسط من 
تــقــومــان  إنـــقـــاذ  جــانــب سفينتي 
بــــدوريــــات فـــي الــبــحــر المــتــوســط 

شــــمــــال لـــيـــبـــيـــا، بـــحـــســـب تــقــريــر 
لوكالة الأنباء الألمانية.

وفـــــي أحــــــدث عــمــلــيــة، قــالــت 
منظمة «أوبـــن أرمـــز» الإسبانية 
إنــه  غــيــر الحكومية فــي تــغــريــدة 
جرى انتشال ٧٣ شخصا في وقت 
مبكر من صباح أمس (الخميس). 

مــــــن بــين  المــــنــــظــــمــــة إن  وقــــــالــــــت 
المهاجرين ٢٤ قاصرا بدون رفقة، 
وأطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٣ 
و٤ أعــــوام وأشـــخـــاص مــصــابــون 
بطلقات نارية، وحروق خطيرة، 
وحالات لانخفاض حرارة الجسم 

بشكل كبير وجفاف.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، جــرى 
إنـــقـــاذ ١٢٥ شــخــصــا بـــين يــومــي 
الـــثـــلاثـــاء والأربـــــعـــــاء مـــن جــانــب 
سفينة «أوشــن فايكينج»، وهي 
ســفــيــنــة إنـــقـــاذ تــســيــرهــا منظمة 
«إس أو إس ميديتيراني» وأطباء 

بلا حدود.

إس  أو  «إس  وقـــــــــــالـــــــــــت 
ميديتيراني» في تغريدة إن من 
بـــين المــهــاجــريــن الـــذيـــن أنــقــذتــهــم 
«أوشــــــن فــايــكــيــنــج» أربـــــع نــســاء 
حــوامــل، و٤٢ قــاصــرا، من بينهم 

ستة أطفال دون الـ١٢.
كـــمـــا أشـــــــار مــــوقــــع «مــــاريــــن 

المــعــنــي بتتبع السفن  تــرافــيــك»، 
إلـــى أنـــه حــتــى الــســاعــة الـــواحـــدة 
ظهرا (١٢:٠٠ بتوقيت جرينتش) 
مــــــا تــــــــــزال «أوشـــــــــــن فـــايـــكـــيـــنـــج» 
توجد في شمال طرابلس، فيما 
توجد «أوشــن أرمــز» بين جزيرة 

لامبيدوسا الإيطالية ومالطا.

تحضيراً للدورة الـ١٤ للقاء الرفيع المستوى بين البلدين

وزير الخارجية المغربي 
يلتقي نظيره الفرنسي في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، 
وزيــر الخارجية المغربي، أمس 
بالرباط، مباحثات مع نظيره 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لــودريــان، 
الــــــــذي يــــقــــوم بــــــزيــــــارة رســمــيــة 

للمغرب.
وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة لـــــودريـــــان 
لـــلـــمـــغـــرب فـــــي ســــيــــاق الإعـــــــداد 
لــــــلــــــدورة الــــــــــ١٤ لـــلـــقـــاء الـــرفـــيـــع 
المستوى بــين فرنسا والمــغــرب، 
وبحث المــحــاور الاستراتيجية 
الــتــي ينبغي أن  ذات الأولــويــة، 
تــؤطــر أشـــغـــال هـــذا الاجــتــمــاع، 
ــهــا الاقــتــصــادي، 

ّ
ولا سيما شــق

بحسب مصادر إعلامية.
يــنــعــقــد  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الـــلـــقـــاء الـــرفـــيـــع المـــســـتـــوى بــين 
فرنسا والمــغــرب، فــي العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــــاريــــــس، فـــــي ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
تــحــت رئــاســة رئــيــس الحكومة 
المغربية سعد الدين العثماني، 
ونظيره الفرنسي إدوار فيليب.

وكــــــــــان الاجــــــتــــــمــــــاع رفـــيـــع 
ـــــــــــ١٣ بـــــين المــــغــــرب  المــــســــتــــوى ال
وفــــــرنــــــســــــا، فــــــي المـــــــغـــــــرب، فــي 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
أكـــــد  وخــــــــلالــــــــه،   .٢٠١٧ عــــــــــام 
المــــغــــرب وفـــرنـــســـا طــمــوحــهــمــا 
لــبــنــاء اقـــتـــصـــاديـــن تــنــافــســيــين 
و«مــبــتــكــريــن»، والانـــخـــراط في 
علاقات اقتصادية «متوازنة»، 
الــذي توج  البيان الختامي  في 
أشــــغــــال الـــلـــقـــاء الــــــــ١٣ المــغــربــي 

الفرنسي.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعلنت 
فرنسا عن استعدادها لمواكبة 

المــــغــــرب فــــي مــســلــســل تــجــديــد 
نموذجه للتنمية الاقتصادية. 
كــمــا عــبّــر الــبــلــدان عــن عزمهما 
الرفع من تنافسية اقتصاديهما، 
مـــؤكـــديـــن عــلــى ضــــــرورة وضــع 
إطــــار عـــام لــلأعــمــال، مـــن شــأنــه 
تعزيز المبادلات والاستثمارات، 
كما شددا على ضرورة تسهيل 
الــتــدابــيــر الإداريــــــــة، بــالإضــافــة 
إلــــى تــيــســيــر ولـــــوج المــواطــنــين 
لــلــخــدمــات الــعــمــومــيــة، خــاصــة 
عبر اتخاذ مــبــادرات في مجال 

الحكومة الإلكترونية.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، رحّــــب 
المغرب وفرنسا بالتوقيع على 
إعــلان نوايا في المجال الرقمي 
مــــن أجــــــل دعــــــم إحــــــــداث وكـــالـــة 
الــرقــمــيــة، وكـــذا تنفيذ  التنمية 
الاستراتيجية المغربية لتنمية 
الاقتصاد الرقمي، كما أكدا على 
أهمية حماية الملكية الفكرية، 
بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي 
المبني على المعرفة والابتكار، 
مـــجـــدديـــن عــزمــهــمــا عـــلـــى دعـــم 
المقاولات الصغرى والمتوسطة 
المــقــاولــة، خاصة عن  وتشجيع 
طـــريـــق دعـــــم المـــقـــاولـــة الـــذاتـــيـــة 

بالمغرب.
كما أشــار البيان الختامي 
إلى أن البلدين قررا تخصيص 
تمويل للدعم التقني لصناديق 
«إيــــــنــــــوف إيــــنــــفــــيــــســــت»، الـــتـــي 
يــــديــــرهــــا صــــــنــــــدوق الـــضـــمـــان 
المركزي، بهدف تشجيع وتمويل 
المـــقـــاولات المــبــتــكــرة، ومــواصــلــة 
تــشــجــيــع مــبــادلاتــهــا الــتــجــاريــة 
والمشروعات الاستثمارية، في 
إطار تعزيز علاقات اقتصادية 

متوازنة.

«خدام الاستعمار» قائد الجيش يصف رافضي الانتخابات بـ

الجزائر: حملة اعتقالات غير مسبوقة في صفوف الحراك منذ انطلاق «الرئاسيات»
الجزائر: بوعلام غمراسة

كثفت قــوات الأمــن الجزائرية 
في الـ٢٤ ساعة الأخيرة من اعتقال 
المــتــظــاهــريــن بــعــد خـــروجـــهـــم في 
مـــظـــاهـــرات عــــارمــــة، مــنــذ أول من 
أمــــس، وعــرضــت الــعــشــرات منهم 
على النيابة بعد ليلة مضطربة 
عـــاشـــتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى وقـــع 
الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات ضــــــــد تـــنـــظـــيـــم 
«الـــرئـــاســـيـــة»، المـــقـــررة فـــي ١٢ من 

الشهر المقبل.
وتــزامــن ذلــك مــع تصريحات 
جــــديــــدة وحـــــــادة كـــالـــعـــادة لــقــائــد 
الــــجــــيــــش الـــــفـــــريـــــق أحـــــمـــــد قـــايـــد 
صــالــح، الــــذي وصـــف المــعــارضــين 
«خدام الاستعمار». للانتخابات بـ
وبــــات واضــحــاً أن السلطات 
عازمة على رفع درجة التشدد مع 
المــتــظــاهــريــن، كــلــمــا اقــتــرب موعد 
الاســــتــــحــــقــــاق. وفــــــي المــــقــــابــــل، لــم 
يعد المحتجون يكتفون بتنظيم 
مظاهرات يومي الجمعة (الحراك 
الــشــعــبــي) والـــثـــلاثـــاء (مــظــاهــرات 
طـــلاب الــجــامــعــات)، الــتــي تــجــري 
فــي النهار، بــل أصبح الاحتجاج 
يومياً وحتى ليلاً، ما وضع مزيداً 
من الضغط على قوات الأمن، التي 
لا تتردد في شن الاعتقالات، كلما 
بــدا لها تجمع لأشــخــاص فــي أي 
مــكــان فـــي الـــبـــلاد، خــصــوصــاً في 

العاصمة والمدن الكبيرة.
واستجوبت النيابة بمحكمة 
بــاب الـــوادي بالعاصمة أمــس ٢٩ 
مــتــظــاهــراً، اعــتُــقــلــوا لــيــل الأربــعــاء 
إلى الخميس بالساحات العامة، 
عندما خــرجــوا للمطالبة بإلغاء 
الانــتــخــابــات. واســتــمــر سماعهم 
لــــســــاعــــات طــــويــــلــــة، قـــبـــل أن يــتــم 
الإفـــــراج عــن نــحــو ٢٠ مــعــتــقــلاً في 
أمـــا في  الــعــاصــفــة نفسها.  الليلة 
تيارت (غرب) فقد تم أمس اعتقال 

نـــظـــمـــوا احــتــجــاجــاً  ٢٥ شـــخـــصـــاً 
ضــــد عـــلـــي بــــن فـــلـــيـــس، المــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات، الــــذي نــظــم تجمعاً 

بوسط المدينة.
ودانت محكمة تلمسان (غرب) 
الاثنين الماضي ١٥ متظاهرا بـ١٨ 
شهراً حبساً مــع التنفيذ، بسبب 
احتجاجهم على قــدوم بن فليس 
إلــــى مــنــطــقــتــهــم بـــغـــرض الــدعــايــة 
الانتخابية. وعبرت «منظمة العفو 
الدولية» في بيان أمس عن «قلقها 
العميق إزاء مناخ القمع والقيود 
المفروضة على حرية التعبير، التي 
مــيــزت بــدايــة الحملة الانتخابية 
فـــي الـــجـــزائـــريـــة»، حــيــث وصــفــت 

حسينة أوصــديــق، مــديــرة مكتب 
المــنــظــمــة بـــالـــجـــزائـــر، الاعـــتـــقـــالات 
«التعسفية»،  في البيان نفسه، بـ
وقــــالــــت إنــــهــــا «تُــــــحِــــــدّ بــــشــــدة مــن 
الحقوق المكفولة دستورياً بشأن 
حرية التعبير وتكوين الجمعيات 
والــتــجــمــع». وعـــــدّت احـــتـــرام هــذه 
الــــحــــقــــوق «شـــــرطـــــاً أســــاســــيــــاً فــي 
انـــتـــخـــابـــيـــة، ويـــجـــب  أي عـــمـــلـــيـــة 
إعـــطـــاء المـــعـــارضـــين لــلانــتــخــابــات 
أو السياسات الحكومية الفرصة 
للتعبير عن آرائهم، دون خوف من 

الانتقام أو القمع».
وأوضــــح الــبــيــان أنـــه «يتعين 
على السلطات الجزائرية ضمان 

حــــمــــايــــة المــــتــــظــــاهــــريــــن بــــنــــزاهــــة، 
وخـــلـــق أجــــــواء مـــواتـــيـــة وســلــمــيــة 
طوال الحملة الانتخابية»، مشيراً 
إلــى أن المنظمة الحقوقية تعتبر 
أن الــعــدالــة الــجــزائــريــة «يــجــب أن 
تشير بوضوح إلى أنه يحق لكل 
شخص فــي الجزائر التعبير عن 
آرائه بحرية، خاصة خلال الحملة 
الانتخابية الحالية، وأن القيود 
والاعتقالات من هذا النوع تنتهك 
الالــتــزامــات الــدولــيــة لــلــجــزائــر في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان، خــاصــة 
فيما يتعلق بالممارسة السلمية 
للحق في حرية التعبير، وتكوين 

الجمعيات والتجمع».

وفـــــــــــــــــــي ســــــــــــيــــــــــــاق مـــــتـــــصـــــل 
بالانتخابات المثيرة للجدل، هاجم 
رئيس أركان الجيش قايد صالح، 
أمس، خلال زيارة لهياكل عسكرية 
بـــــجـــــنـــــوب الـــــــبـــــــلاد «مـــــعـــــارضـــــي 
الاستحقاق والمحتجين على حملة 

المترشحين الخمسة».
وقــــــــــال فــــــي خـــــطـــــاب نـــشـــرتـــه 
الــدفــاع إن حــرب الاستقلال  وزارة 
(عــــام ١٩٥٤) «انــتــصــرت بــالأمــس 
عــلــى عــــدوّهــــا الـــغـــاشـــم بــالــصــدق 
والإخـــلاص والإصــــرار على بلوغ 
الأهـــــــــــداف، وســـيـــنـــتـــصـــر الــشــعــب 
الجزائري اليوم أيضاً برفقة جيشه 
عــلــى أذنــــــاب الـــعـــصـــابـــة، وســيــتــم 

تـــثـــبـــيـــت قـــيـــم نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي)، الــشــهــر الــــذي بــــدأت فيه 
ثــــورة الــتــحــريــر، وتــرســيــخــهــا في 
الأذهــــان والــعــقــول، وســيــكــون المد 
(الــنــوفــمــبــري) هـــو الــطــابــع الـــذي 
سيصبغ ألوان الجزائر الجديدة، 
ودولـــــتـــــهـــــا الــــشــــامــــخــــة الــــراســــيــــة 
الجذور. فذلكم هو التحدي الذي 
ســــنــــرفــــعــــه، وســـنـــكـــســـب رهــــانــــه، 
وسيخيب أمــل خــدام الاستعمار، 
الــــذيــــن لا يــعــجــبــهــم إطــــلاقــــاً هـــذا 
الالــــــتــــــفــــــاف الـــــوطـــــنـــــي الــــــصــــــادق 
حـــول الــجــيــش الــوطــنــي الشعبي. 
الـــتـــفـــاف يــــؤكــــد بــــقــــوة تــصــمــيــمــه 
ـــــعـــــازم عـــلـــى الــــذهــــاب  الـــثـــابـــت وال
إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــــ١٢ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩».
وســــــبــــــق لـــــقـــــايـــــد صــــــالــــــح أن 
تـــــعـــــاطـــــى بـــــــحـــــــدة مــــــــع رافـــــضـــــي 
الانتخابات بالخطاب والاعتقال، 
ووصفهم في عدة مناسبات بأنهم 
«شـــــرذمـــــة» و«أبـــــــــــواق» و«أذنـــــــاب 
العصابة»، بمعنى أنهم تابعون 
لـــوجـــهـــاء حــكــم الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، الـــذيـــن 
الــســجــن، لكنه  يــوجــد أغلبهم فــي 
بالاستعمار  مـــرة يشبههم  لأول 
الفرنسي. وهــذا التشبيه يوحي، 
بــحــســب مـــراقـــبـــين، بــــأن الــضــابــط 
العسكري النافذ في الحكم عازم 
على معاملة المتظاهرين بقسوة 

في الفترة المقبلة.
ومما جــاء في خطاب صالح 
أن الانــتــخــابــات «بــمــثــابــة المــخــرج 
الـــوحـــيـــد مـــن مــثــل هــــذه الـــظـــروف 
الخاصة، التي تمر بها الجزائر. 
وقـــــــد أصـــــبـــــح الآن واضــــــحــــــاً كــل 
الــذي يريد للجزائر  مَــن  الوضوح 
أن تــخــرج مــن هــذه الــظــروف التي 
تمر بها، ومن يريد لها الوقوع في 
فخ الانسداد بكل ما ينجر عن ذلك 
من عواقب وخيمة وغير مأمونة».

جانب من المظاهرات الرافضة لانتخابات الرئاسة الجزائرية وسط العاصمة (رويترز)
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مقتل اثنين من عناصر الجيش الأميركي في تحطم مروحية

مقتل ١٢ جندياً بهجوم شنته «طالبان» في إقليم قندوز
كابل: «الشرق الأوسط»

صرح مسؤولون أفغان، أول 
مـــن أمــــس، بــــأن ١٢ جــنــديــاً، على 
الأقل، لقوا حتفهم في هجوم شنه 
مــســلــحــون مـــن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
على نقطة بإقليم قندوز، شمالي 
الـــبـــلاد، وقــــال مـــولـــوي عــبــد الــلــه، 
وصـــفـــي الـــلـــه أمــــيــــري، الــعــضــوان 
بـــمـــجـــلـــس الإقــــــلــــــيــــــم، إن أربــــعــــة 
آخرين أصيبوا في الهجوم الذي 
اســتــهــدف الــلــيــلــة المــاضــيــة نقطة 
للجيش في منطقة «إمام صاحب» 

المــســؤولان أن  بالإقليم. وأوضـــح 
«طــالــبــان» تسيطر عــلــى مناطق 
بالإقليم منذ فترة. وأكــدت وزارة 
الدفاع الأفغانية وقوع اشتباكات 
بين قوات أفغانية ومسلحين من 
«طـــالـــبـــان» فـــي المــنــطــقــة، إلا أنــهــا 
أشــارت إلــى مقتل جندي أفغاني 
واحـــــــــــد». وتــــــواصــــــل «طــــالــــبــــان» 
شـــن هــجــمــات تــســتــهــدف الــقــوات 
الأفــغــانــيــة والــدولــيــة، رغـــم إعــلان 
الــجــمــاعــة أن الإفـــــراج مــؤخــراً عن 
قــيــادات منها قد يساعد في دفع 

عملية السلام.

وتـــأمـــل الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
فــي أن يـــؤدي تــبــادل للمحتجزين 
بين الجانبين إلى إجراء محادثات 
مـــبـــاشـــرة بــــين الـــــدولـــــة والـــحـــركـــة 
المـــتـــحـــدث بــاســم  المــســلــحــة. إلا أن 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة فــي 
الــــــدوحــــــة، ســـهـــيـــل شــــاهــــين، كــتــب 
أمـــــس عـــلـــى مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، أن 
التبادل لن يقود لمحادثات مباشرة 
مــع الحكومة الأفغانية. وترفض 
الــحــركــة الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
الــحــكــومــة وتصفها  مــبــاشــرة مـــع 

بأنها «نظامٌ دمية».

في غضون ذلك، أعلنت القوات 
أمــــس، مقتل  الأمــيــركــيــة، أول مـــن 
اثنين من أفراده في تحطم مروحية 
كانت تقلهما، موضحة أن الحادث 
يبدو عرضياً مع أن «طالبان» قالت 
إنـــهـــا أســقــطــت المـــروحـــيـــة. وقــالــت 
الــقــوات الأميركية في أفغانستان 
بــيــان، إن تحقيقاً يــجــري في  فــي 
الــحــادث الــذي وقــع الأربــعــاء «لكن 
المــعــلــومــات الأولـــيـــة لا تــشــيــر إلــى 

نيران عدوة تسببت بالحادث».
ولـــــــم يـــكـــشـــف مــــكــــان ســـقـــوط 
المــــوظــــفــــين.  المـــــروحـــــيـــــة ولا اســـــــم 

وأعـــلـــنـــت حـــركـــة «طــــالــــبــــان» أنــهــا 
أسقطت المروحية في منطقة شرخ 
بولاية لوغار عند الساعة الواحدة 
المــحــلــي. وقـــال الناطق  بالتوقيت 
باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، 
إن «الأمـــيـــركـــيـــين كـــانـــوا يـــريـــدون 
مهاجمة قــاعــدة للمتمردين، لكن 
مــروحــيــتــهــم أســقــطــت واشــتــعــلــت، 
وكــــــل الــــذيــــن كــــانــــوا عـــلـــى مــتــنــهــا 

قتلوا».
قـــتـــيـــلاً أمــيــركــيــاً  وســـقـــط ١٩ 
فــي حـــوادث مرتبطة بمعارك في 
أفغانستان، حسب متحدث باسم 

الــقــوات الأميركية. ومــا زال نحو 
١٣ ألف جندي أميركي ينتشرون 
في أفغانستان بعد ١٨ عاماً على 
الغزو الأميركي بعد هجمات ١١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
ويــســعــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب إلــى سحب هــؤلاء 
الــــجــــنــــود، لـــكـــن الــــجــــنــــرال مـــــارك 
مــايــلــي، رئــيــس أركـــــان الــجــيــوش 
الأميركية، صــرح لوسائل إعــلام 
أمــيــركــيــة خــــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
بـــأن الــقــوات الأمــيــركــيــة «ستبقى 

لسنوات أخرى».

تونس تسلمت ٤ إرهابيين
وتستعد لاستقبال ٥ آخرين 

 تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف مــــخــــتــــار بـــــن نــصــر 
رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهـــــــــــــــــاب (لــــجــــنــــة 
حكومية) عن استقبال أجهزة 
الأمن التونسية لأربعة عناصر 
إرهابية عائدة من بــؤر التوتر 
الــخــارج بمساعدة البلدان  فــي 
التي تعهدت بمساندة تونس 
فــي مكافحة ظــاهــرة الإرهـــاب». 
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد على 
هامش مؤتمر تناول موضوع 
«الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف فـــي بــلــدان 
الــغــرب»، أن المفاوضات جارية 
حــالــيــا لــتــســريــع تــســلــم خمسة 
عــــنــــاصــــر أخـــــــــرى يـــشـــتـــبـــه فــي 
ضلوعها فــي الإرهـــــاب، مــؤكــدا 
عــلــى أن جــمــيــع الـــعـــائـــديـــن من 
بؤر التوتر يقدمون للعدالة فور 
وصولهم إلى تونس باستثناء 
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
١٣ سنة ممن فقدوا والديهم في 

النزاعات المسلحة.
وطمأن بن نصر التونسيين 
قائلا: «ليس هناك ما يدعو إلى 
القلق»، وقلل من المخاوف بشأن 
عــــــودة المــشــتــبــه بـــهـــم الــــذيــــن قــد 
يستفيدون من الهجوم التركي 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا وســقــوط 
تنظيم داعش للتسلل إلى التراب 
الــتــونــســي. وأشــــار المــصــدر ذاتــه 
إلى أن الحكومة التونسية تعمل 
حاليا على ضمان عودة الأطفال 
التونسيين العالقين في ليبيا». 

وبشأن عدد العناصر المتشددة، 
التي ثبتت عودتها إلى تونس، 
أكـــــد مـــخـــتـــار بــــن نـــصـــر، رئــيــس 
اللجة التونسية لمكافحة الإرهاب 
(لجنة حكومية)، في تصريحات 
إعــلامــيــة ســابــقــة، أنــه فــي حــدود 
ألــف إرهــابــي، في حين أن العدد 
لــلــشــبــان التونسيين  الإجــمــالــي 
الــــذيــــن الـــتـــحـــقـــوا بــالــتــنــظــيــمــات 
المتطرفة، في بؤر التوتر (سوريا 
وليبيا والعراق) لا يقل عن ثلاثة 
آلاف وفق إحصائيات حكومية 

رسمية».
يذكر أن الداخلية التونسية 
نفت قبل أيام ما تم تداوله على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وبـــــعـــــض المـــــــواقـــــــع الإخـــــبـــــاريـــــة 
التونسية والأجنبية حول عودة 
مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات 
متطرفة أو شاركوا في عمليات 
ذات صبغة إرهابية ببؤر التوتر، 
بــأنــهــا «أخـــبـــار مجانبة  وقـــالـــت 
للحقيقة، ومــن شأنها أن تثير 
مخاوف الرأي العام التونسي».

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، كــانــت 
أجهزة الاستخبارات التونسية 
قد أطلقت خــلال الآونــة الأخيرة 
تحذيرات عدة من سعي عناصر 
متطرفة إلى التسلل إلى تونس 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا، 
باستعمال هويات مزيفة، إضافة 
إلى التخطيط لتنفيذ مخططات 
التراب التونسي  إرهابية داخــل 
لبث الفوضى وتقويض النظام 

العام.

مجلس الأمن يناقش الوضع الأمني في منطقة الساحل

جيش بوركينا فاسو يقتل ١٨ إرهابياً حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية
  نواكشوط: الشيخ محمد

أعــــلــــنــــت ســــلــــطــــات بـــوركـــيـــنـــا 
فــــــاســــــو، أمــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، أن 
جيشها تمكن من قتل ١٨ عنصراً 
إرهابياً عندما حاولوا شن هجوم 
إرهـــابـــي عــلــى قــاعــدة لــلــشــرطــة في 
شمال البلاد، وهو ما يعتبر دفعة 
معنوية مهمة للجيش الذي تكبد 
خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة خــســائــر 
فادحة في هجمات إرهابية شنها 
تنظيما «داعــش» و«القاعدة». في 
غضون ذلك طلبت بوركينا فاسو 
من مجلس الأمــن الــدولــي أن يقدم 
لها دعماً عاجلاً من أجل التصدي 

للمد الإرهابي المتصاعد.
وبــخــصــوص الــهــجــوم الأخير 
قــالــت شــرطــة بــوركــيــنــا فــاســو في 
بــــيــــان صــــحــــافــــي: «تــــــم الـــتـــصـــدي 
للمهاجمين بفضل اليقظة والــرد 
السريع» التي تحلى بها عناصر 
قوات الأمن في المعسكر الواقع في 
منطقة «أربــيــنــدا» بإقليم «ســوم» 

شمالي بوركينا فاسو.
ولكن عناصر الشرطة تكبدوا 
خسائر خــلال الــهــجــوم الإرهــابــي، 
تمثلت في مقتل شرطي وإصابة 
ســبــعــة آخـــريـــن بـــجـــروح مــتــفــاوتــة 
الـــخـــطـــورة، وفــــق الــحــصــيــلــة الــتــي 
أعلنت السلطات في بيان رسمي، 
ولــــكــــن قــــــــوات الأمــــــــن تـــمـــكـــنـــت مــن 
الاستحواذ على أسلحة ودراجات 
نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت 
مع الإرهابيين، في مكان الهجوم.

ويــــأتــــي هـــــذا الـــهـــجـــوم لــيــرفــع 
الــــــــــروح المــــعــــنــــويــــة لـــــــدى عـــنـــاصـــر 
الجيش في بوركينا فاسو، إذ أعلن 
الأسبوع الماضي أنه تمكن من قتل 
٣٢ إرهــابــيــاً فــي عمليتين شنهما 
بــالــتــعــاون مـــع الـــقـــوات الــفــرنــســيــة 
والـــــــقـــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة المـــشـــتـــركـــة 
الــســاحــل الخمس،  لمــجــمــوعــة دول 
فــــــي مــــنــــاطــــق نــــائــــيــــة مــــــن شـــمـــال 
البلاد؛ حيث ينتشر الفقر والجهل 

والمـــــــــــرض، وهـــــــي بـــيـــئـــة مــنــاســبــة 
لاختباء العناصر الإرهابية.

ويعاني جيش بوركينا فاسو 
وكذلك جهازا الشرطة والدرك، من 
نـــقـــص فــــي الــتــجــهــيــز والـــتـــدريـــب، 
ويبدو عاجزا عن وقــف الهجمات 
الإرهابية التي تضاعفت في ٢٠١٩، 
لدرجة أنها أصبحت شبه يومية.

فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك طـــلـــبـــت 
أمـــس  مـــــن  فــــاســــو أول  بـــوركـــيـــنـــا 
(الأربـــــعـــــاء) مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
تقديم «دعم عاجل» من أجل وقف 
تـــقـــدم الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
الــــبــــلاد، وحــــــذر وزيــــــر الــخــارجــيــة 
البوركيني ألفا باري خلال جلسة 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي مخصصة 

لمناقشة الوضع الأمني في منطقة 
الساحل الأفريقي: «من الضروري 
التحرك سريعاً، يتدهور الوضع 
بشكل حثيث، لا نستطيع الانتظار 
إلــى هنا بعد ٦ أشهر كي  للعودة 

نقدم تقريراً أكثر مأساوية».
وركـــــــــــــــز اجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــجـــلـــس 
الأمــــن الـــدولـــي الــــذي حــضــره قــادة 
عسكريون من دول الساحل، على 
وضعية القوة العسكرية المشتركة 
التي شكلتها دول الساحل الخمس 
قبل عدة سنوات من أجل محاربة 
الإرهـــــاب فــي المــنــطــقــة، ولــكــنــهــا ما 
تزال تعاني من نقص في التمويل 

والتدريب والتجهيز.
وقـــــــــدمـــــــــت مـــــبـــــعـــــوثـــــة الأمـــــــــم 

أفــريــقــيــا بنتو كيتا،  إلـــى  المــتــحــدة 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع تـــقـــريـــراً مــفــصــلاً 
عــن الــوضــع الأمــنــي المــتــدهــور في 
الــــســــاحــــل الأفـــــريـــــقـــــي، وقـــــالـــــت إن 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة وصــلــت إلــى 
وتــــيــــرة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وخـــاصـــة 
فــي المــثــلــث الـــحـــدودي بــين النيجر 
ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو، مــؤكــدة 
أن الإحصائيات التي لديها تؤكد 
أن عـــدد الــنــازحــين وصـــل فــي هــذه 
المــنــطــقــة إلــــى نــحــو مــلــيــون نــــازح، 
أي ضــعــف عــددهــم الــعــام المــاضــي 

.(٢٠١٨)
وقـــــالـــــت كـــيـــتـــا فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
إن «الــــوضــــع الإنـــســـانـــي كـــارثـــي» 
مـــتـــحـــدثـــة عـــــن صـــعـــوبـــة إيـــصـــال 

المــســاعــدات إلـــى الــنــازحــين «حيث 
تــــــواجــــــه المــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة 
صــعــوبــات مــتــزايــدة فــي الــوصــول 
إلى المتضررين من أعمال العنف، 
ولا سيما في مناطق الحدود بين 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر»، 
وخـــلـــصـــت فــــي الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــه 
«فـــــي مـــجـــمـــوع مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، 
باستثناء موريتانيا ونيجيريا، 
يـــحـــتـــاج ١٢ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة إلـــى 

مساعدات إنسانية».
وفي ختام تقريرها قالت بنتو 
كيتا: «لا يزال يساورني بالغ القلق 
من تصاعد أعمال العنف في منطقة 
الـــســـاحـــل الـــتـــي امــــتــــدت إلـــــى دول 
ساحلية مــن غــرب أفريقيا ممتدة 

بــمــحــاذاة خــلــيــج غــيــنــيــا»، مشيرة 
إلى أن «الجماعات الإرهابية ثبتت 
أقــــدام فــي جميع  لنفسها مــواطــئ 
الــســاحــل». وتواجه  أنــحــاء منطقة 
الأمم المتحدة مطالب من طرف دول 
الساحل الأفريقي وبعض دول غرب 
أفــريــقــيــا بـــضـــرورة مــراجــعــة مــهــام 
بعثة حفظ السلام في دولــة مالي 
الــتــي تــتــكــون مــن ١٥ ألـــف جــنــدي، 
ولكنها لا تقوم بعمليات عسكرية 
ضد الجماعات الإرهابية، وتدعو 
دول الساحل إلى ضــرورة تحويل 
جــــزء مـــن تــمــويــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لصالح القوة العسكرية المشتركة 
لدول الساحل من أجل الحد من المد 

الإرهابي المتنامي في المنطقة.

 جنود من بوركينا فاسو يقومون بدوريات في منطقة ريفية خلال عملية مشتركة مع الجيش الفرنسي في منطقة سوم على طول الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

تركيا: القبض على ٤ عراقيين وحبس ٤ أشقاء سوريين من «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألــقــت قـــوات مكافحة الإرهـــاب 
الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى ٤ عــراقــيــين 
فــي ولايــة سامسون شمال البلاد 
«تـــنـــظـــيـــم داعــــــش»  لارتــــبــــاطــــهــــم بــــ
الإرهابي أمس (الخميس). وقالت 
مـــصـــادر أمــنــيــة إن فــــرق مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــقـــوات 
الخاصة نفذت عمليتين أمنيتين 
ضـــد «تــنــظــيــم داعـــــش» الإرهـــابـــي، 
فــــي قـــضـــائـــي «أتــــــاكــــــوم» و«إيــــلــــك 
بـــولايـــة ســـامـــســـون، داهــمــت  آدم» 
خلالهما عددا من المنازل وأوقفت 
أربعة عراقيين يشتبه في انتمائهم 
إلـــــى «تــنــظــيــم داعـــــــش» الإرهــــابــــي 
وأحالتهم إلى النيابة العامة، كما 
ضبطت مواد رقمية تروج للتنظيم 
الإرهــــــابــــــي. وأضــــافــــت أن المـــدعـــي 

العام في الولاية قرر ترحيل ٣ من 
الــعــنــاصــر الـــتـــي تـــم ضــبــطــهــا إلــى 
خـــارج الـــبـــلاد، والإفـــــراج المــشــروط 
عن الأخير. في الوقت ذاته، قضت 
مــحــكــمــة تــركــيــة بــحــبــس ٤ أشــقــاء 
الــســوريــة بعد  يحملون الجنسية 
توقيفهم فــي ولايـــة أضــنــة جنوب 
الـــبـــلاد قــبــل أيــــام بــتــهــمــة الانــتــمــاء 
«تــنــظــيــم داعـــــــش» والاســـتـــعـــداد  لـــ
لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم إرهــــابــــي. وكــانــت 
قــوات مكافحة الإرهـــاب فــي أضنة 
ألقت القبض، الاثنين الماضي، على 
الأشقاء السوريين الأربعة «مازن» 
(٣٦ عـــامـــاً) و«أحــــمــــد» (٢٦ عــامــاً) 
و«محمود» (٢٦ عاماً) و«مصلح» 
(٢٨ عــامــاً)، فــي عملية استهدفت 

عناصر «داعش». 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة إن 
«أحمد» و«محمود» هما شقيقان 

تـــوأم، وتبين خــلال التحقيقات أن 
شــقــيــقــهــم الـــخـــامـــس «عــــلــــي»، لقي 
حتفه في وقــت سابق خــلال قتاله 
في صفوف التنظيم الإرهابي. وتم 
خــــلال الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة مــصــادرة 
وثـــائـــق كـــانـــت بـــحـــوزة المــوقــوفــين 
تتضمن مــعــلــومــات حـــول اختيار 
«داعـــــش» بعد  الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد لــــــ
مـــقـــتـــل زعـــيـــمـــه الـــســـابـــق أبـــــو بــكــر 
الــبــغــدادي فــي عملية أميركية في 
مــحــافــظــة إدلـــــب الـــســـوريـــة فـــي ٢٦ 
المــاضــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وتـــــــواصـــــــل الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
عمليات ترحيل مقاتلي «داعــش» 
الأجانب الموقوفين لديها. وانتهت 
مــــن تـــرحـــيـــل ١٥ مـــنـــهـــم مـــنـــذ بـــدء 
عمليات الترحيل فــي ١١ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
ومـــنـــذ بـــــدء هـــــذه الــعــمــلــيــات، 

قــامــت الــســلــطــات الــتــركــيــة بــإعــادة 
١٠ ألمـــــان ودنـــمـــاركـــي وبــريــطــانــي 
وأمـــــيـــــركـــــي وهــــولــــنــــديــــين اثــــنــــين، 
بحسب مــا ذكـــرت مــصــادر بـــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة. وقــــالــــت المــــصــــادر إنـــه 
تــم الانــتــهــاء مــن إجـــــراءات تحديد 
جــنــســيــات المـــقـــاتـــلـــين الإرهـــابـــيـــين 
الأجانب الذين ألقي القبض عليهم 
فــــي ســــوريــــا خــــــلال عــمــلــيــة «نــبــع 
الــــســــلام» الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
الــفــرات فــي أكتوبر الماضي،  شــرق 
وتـــم الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج بنسبة 
٩٠ في المائة من المقابلات المفصلة 
مــع هـــؤلاء، وتــم إجـــراء الاتــصــالات 

اللازمة مع البلدان المعنية.
وأضـــــافـــــت أن الإجـــــــــــــراءات لا 
تزال جارية بحق ٩٤٤ من المقاتلين 
الإرهـــابـــيـــين الأجــــانــــب، حــيــث يتم 
إبقاؤهم في مراكز الترحيل بقرار 

من السلطات الإدارية. وكشف وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
فــــي كــلــمــة أمــــــام الـــبـــرلمـــان أول مــن 
أمــس، عن أن أجهزة الأمــن تمكنت 
من إحباط ٥ عمليات إرهابية كان 
«تنظيم داعش» يستعد لتنفيذها 
في تركيا خلال العامين الماضيين.

وأضـــــاف أنــهــم مــنــعــوا دخـــول 
إلـــى تركيا  ٨ آلاف و٩٢٢ شخصا 
لــلاشــتــبــاه فـــي كــونــهــم إرهــابــيــين 

أجانب.
ومؤخرا، قال الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان إن أكــثــر من 
١١٥٠ عنصراً من عناصر «داعش» 
محبوسون في سجون تركيا. كما 
تحتجز القوات التركية والفصائل 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
٢٨٧ مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الــذيــن 
فــــروا أثــنــاء عملية «نــبــع الــســلام» 

العسكرية التركية التي استهدفت 
المقاتلين الأكــراد في شمال شرقي 

سوريا الشهر الماضي.
وتتهم تركيا الدول الأوروبية 
بالتباطؤ في استعادة مواطنيها 
الذين توجهوا للقتال في سوريا 
والعراق، وأعلنت أنها لن تتراجع 
عن إعادتهم إليها حتى لو أسقطت 
هذه الدول جنسياتها عنهم. وأكد 
وزير الداخلية سليمان صويلو أن 
بــلاده ستنتهي مــن إعـــادة غالبية 
المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــديـــهـــا مــــن عــنــاصــر 
«داعش» إلى بلادهم بحلول نهاية 
الـــعـــام الــــجــــاري، قـــائـــلا: «يــتــوقــف 
عـــدد المــحــتــجــزيــن الــذيــن سيجري 
ترحيلهم بحلول نهاية العام على 
المــدة التي ستستغرقها العملية، 
لــكــن بــالــنــســبــة لأوروبــــــا تــحــديــدا، 

العملية جارية». 
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الحرب ضد الإرهاب

تقرير: تنظيم «الإخوان» توغل في المجتمعات الغربية عبر خطاب البنا 

«الجماعات الإرهابية»  أوقاف مصر تتوعد بفصل الأئمة المرتبطين بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقــــــــــاف  وزارة  أحــــكــــمــــت 
المـــصـــريـــة قــبــضــتــهــا عــلــى مــنــابــر 
المـــــســـــاجـــــد، وعــــمــــمــــت إجــــــــــراءات 
مشددة أمــس، عقب إنهاء خدمة 
١٠ أئـــمـــة، ومــنــعــهــم مـــن صــعــود 
المنابر بناء على أحكام قضائية، 
وقــال مصدر فــي الأوقـــاف (وهــي 
المــــــســــــؤولــــــة عــــــن المــــــســــــاجــــــد) إن 
«الإجراءات تهدف للسيطرة على 
المنابر، وضبط الخطاب الديني 
بــعــيــداً عـــن أي تـــشـــدد». فـــي حين 
أكــــد تــقــريــر مـــصـــري أن «تــنــظــيــم 
(الإخـــوان) توغل في المجتمعات 

الغربية عبر خطاب حسن البنا».
وأصــــــــــــــــــــــدرت «الأوقــــــــــــــــــــــاف» 
المــســاجــد في  تــوجــيــهــات لجميع 
مصر أمس، «بعدم تمكين أي من 
الأئمة (أي العشرة المفصولين) من 
الــدروس  صعود المنابر أو إلقاء 
أو الإمـــامـــة». وأكــــدت «الأوقـــــاف» 
فــي بــيــان لــهــا، أنــهــا «لــن تتهاون 
في إنهاء خدمة أي شخص يثبت 
انتماؤه أو ارتباطه بأي جماعة 
إرهــابــيــة، أو يــرتــكــب جــريــمــة في 
حـــق الـــوطـــن، عــلــى حـــد وصــفــهــا، 
وأنـــــهـــــا تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأحـــــكـــــام 

القضائية في ذلك».
وسبق أن فرضت «الأوقاف» 

التابعة  سيطرتها على المساجد 
لجمعيات (الأصوليين)، ومنعت 
أي جهة غيرها مــن جمع أمــوال 
الـــتـــبـــرعـــات داخــــــل المـــســـاجـــد، أو 
فـــــي مــــحــــيــــطــــهــــا... كــــمــــا وحـــــدت 
خــطــبــة الــجــمــعــة لـــعـــدم الــخــوض 
في أمور سياسية. وأكد المصدر 
«الــــشــــرق  فــــي الأوقــــــــــاف نـــفـــســـه لـــــ
الأوســـــط»، أن «الـــــوزارة ســبــق أن 
حـــــــذرت الأئـــــمـــــة والــــخــــطــــبــــاء فــي 
المساجد من الانتماء لأي تنظيم 
أو جماعة، حتى لا يؤثر ذلك على 
استقلاليتهم في العمل الدعوي، 

الذي يستهدف الصالح العام».
ويـــــــؤكـــــــد وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــــاف، 

الــدكــتــور مــحــمــد مــخــتــار جمعة، 
أن «الــحــفــاظ عــلــى المــنــبــر، ونشر 
صحيح الدين، قضية أمن ديني 
وقــومــي، وأنـــه لا تسامح مــع من 
يخالف التعليمات الصادرة من 
الـــوزارة بشأنهما، في ظل إعلاء 

شأن دولة القانون».
وخاضت السلطات المصرية 
معارك سابقة لإحكام سيطرتها 
عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت 
قــــانــــونــــاً لـــلـــخـــطـــابـــة الـــــــذي قــصــر 
الــخــطــب والـــــدروس فــي المساجد 
على الأزهــريــين فــقــط، فــضــلاً عن 
وضع عقوبات بالحبس والغرامة 

لكل من يخالف ذلك.

مــن جــهــة أخــــرى، قـــال تقرير 
مـــصـــري إن «تــنــظــيــم (الإخـــــــوان) 
تمكن من الانتشار والتوسع في 
المجتمعات الغربية بشكل كبير، 
(الكيانات  عبر تشكيل ما يسمى بـ
الموازية)، بهدف الاستحواذ على 
الــقــوة والــضــغــط لتلبية طلبات 
التنظيم»، مضيفاً: «التنظيم عمل 
عــلــى تــقــديــم نــفــســه بــأنــه يسعى 
لنشر (الفكر الإصلاحي)، ويمكن 
الاعــتــمــاد عــلــيــه فــي الــتــصــدي لما 
نتج من التنظيمات المتطرفة من 
عنف وإرهاب». وأوضح التقرير 
الـــــــــذي أعـــــــــده مـــــرصـــــد الــــفــــتــــاوى 
المـــتـــشـــددة  والآراء  الـــتـــكـــفـــيـــريـــة 

لــدار الإفتاء المصرية، أنه  التابع 
«فــي فترة الستينيات مــن القرن 
الماضي عمل التنظيم على تطبيق 
فكرة إقامة المجتمعات الموازية في 
الــدول العربية والأوروبــيــة، عبر 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــطــــلاب، ودور 
الـــعـــبـــادة، ونـــشـــر المـــجـــلات الــتــي 
تحمل أفكار التنظيم، واستغلال 
الــكــبــرى كالقضية  قــضــايــا الأمـــة 

الفلسطينية».
الـــتـــقـــريـــر أن «رســـائـــل  وذكــــــر 
حـــســـن الـــبـــنـــا (مـــــؤســـــس تــنــظــيــم 
الإخـــــــوان) تــعــد الــتــأســيــس الأول 
لــفــكــرة إنـــشـــاء المــجــتــمــع المـــــوازي، 
حــيــث رســـم الــخــطــوات الــتــي ســار 

عليها التنظيم لتحقيق الفكرة؛ 
عبر اختراق المنظومة التعليمية 
الـــتـــي ينتشر  المــجــتــمــعــات  داخـــــل 
فــيــهــا الــتــنــظــيــم، والــســيــطــرة على 
وســائــل الإعــــلام والــدعــايــة الأكــثــر 
تــأثــيــراً». وأضـــاف تقرير الإفــتــاء: 
أن «التنظيم توغل في المجتمعات 
الغربية عبر خطاب مزدوج، إذ رفع 
(الديمقراطية  شــعــارات تــنــادي بـ
والــــتــــعــــايــــش الــــســــلــــمــــي)، بــيــنــمــا 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
تـــتـــحـــدث إلـــــى المـــجـــتـــمـــع بــصــيــغــة 
(الأنا)، وعمل في الغرب على إقامة 
شــبــكــة مـــن الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة 
من خلال الــزواج، وإقامة علاقات 

تــجــاريــة واقــتــصــاديــة»، لافــتــاً إلى 
أن «التنظيم عمل على استقطاب 
المهاجرين إلى هذه الدول، وخلق 
تــفــاعــل بـــين الـــجـــمـــاعـــات الأخــــرى 
المتشابهة معه فكرياً في أوروبا، 
عـــبـــر إقـــــامـــــة شـــبـــكـــة دولـــــيـــــة غــيــر 
رســمــيــة، مــعــقــدة لــلــغــايــة تــتــرابــط 
مالية،  بينها عبر شبكات  فيما 
وآيــديــولــوجــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
تـــزامـــن مـــع قـــيـــام الــتــنــظــيــم بــعــدم 
اعتماد صيغة عضوية الشخص 
فـــي (الإخـــــــوان) بـــالـــخـــارج، وأنــهــا 
لا تــــأتــــي عـــبـــر كــــيــــان خـــــــاص؛ بــل 
تكون عن طريق الإيمان بالأفكار 

والأساليب».

بلجيكا تترقب وصول 
«الدواعش» من تركيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

أكـــــد الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
«الناتو» ينس ستولتنبرغ، أن 
مهمات الحلف في أفغانستان 
تـــلـــعـــب دورا مــهــمــا  والــــــعــــــراق 
فـــي مــســاعــدة هـــذه الـــــدول على 
مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، مــضــيــفــا 
«الــــدعــــم الــــــذي يـــقـــدمـــه الــحــلــف 
الأطلسي للتحالف الدولي ضد 
«داعـــــش»، يــســاعــد عــلــى توفير 

الأمن لجميع دولنا».
وقـــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام فــي 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي خــــتــــامــــي 
للنقاشات، التي أجراها وزراء 
الــحــلــف،  فــــي دول  الـــخـــارجـــيـــة 
وتواصلت حتى وقت متأخر من 
مساء أول من أمس، بأن الوزراء 
ناقشوا خطة عمل، بشـأن دور 
الــنــاتــو فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وهـــو نــفــس الأمـــر الـــذي تناوله 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو فـــي تــصــريــحــاتــه من 
بروكسل، منوها في هذا الصدد 
الـــذي استضافته  المــؤتــمــر  إلـــى 
واشنطن قبل أيام قليلة، للدول 
المــشــاركــة فــي التحالف الــدولــي 

ضد «داعش».
ـــــك بـــعـــد أن ذكـــر  يــــجــــيء ذل
مسؤول أميركي أول من أمس، 
أن تــمــويــل «داعــــش» سيتحول 
عــلــى الأرجــــح مــن نــظــام تمويل 
«مركزي» في العراق وسوريا، 
إلــــى نـــظـــام مـــــوزع بــشــكــل كبير 
عــــقــــب مـــقـــتـــل زعــــيــــم الــتــنــظــيــم 
أبـــــو بـــكـــر الـــــبـــــغـــــدادي. وصــــرح 
مــــارشــــال بــيــلــنــغــســلــي مــســاعــد 
وزير الخزانة الأميركي لشؤون 
مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــــــاب، أن 
الــقــدرة  لــديــه  تـــزال  التنظيم «لا 
عــــلــــى الـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـــلايـــين 

الدولارات».
وقــــــال لــلــصــحــافــيــين عــقــب 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع فــي 
لوكسمبورغ ركز على مكافحة 
«داعش»، بأنه يتوقع أن تتحول 

العمليات المالية للتنظيم «من 
الـــنـــمـــوذج المـــركـــزي فـــي الــعــراق 
إلــى نهج يعتمد أكثر  وسوريا 
بــكــثــيــر عــلــى المـــنـــاطـــق»، وذلـــك 
سعيا لاستيعاب مقتل زعيمه. 
وقتل البغدادي في غارة نفذتها 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة 
فــي شــمــال غربي  عــلــى مخبئه 

سوريا».
وتــــــوقــــــع بـــيـــلـــنـــغـــســـلـــي أن 
يـــعـــتـــمـــد تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش عــلــى 
«أجـــهـــزتـــه الإقــلــيــمــيــة المختلفة 
مــــن أجـــــل اكـــتـــفـــاء ذاتــــــي أكـــبـــر» 
وخصوصا عبر الحصول على 
فـــديـــات مـــن عــمــلــيــات الــخــطــف، 
والابــتــزاز وحتى سرقة الأبقار 
في نيجيريا حيث له حضور».
وشـــــــــــــــــارك فـــــــــي اجـــــتـــــمـــــاع 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ مــمــثــلــون لــــدول 
داخل التحالف الذي تم تشكيله 
لمواجهة تمويل تنظيم داعــش 
تحت اســم «مجموعة مكافحة 
تمويل داعش». ويقود التحالف 
كـــــــل مـــــــن الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وإيطاليا والــســعــوديــة، ورحــب 
بعضوين جديدين هما ماليزيا 
وتـــايـــلانـــد. ويــلــتــقــي الــتــحــالــف 
مــــرتــــين فـــــي الـــــعـــــام فـــــي أمــكــنــة 
مختلفة لا يتم إعلانها مسبقا».

وفي ملف ذات صلة تسود 
حــــالــــة مـــــن الــــتــــرقــــب الأوســــــــاط 
البلجيكية المختلفة، لاحتمالية 
إرســــــــــال تــــركــــيــــا، فـــــي غـــضـــون 
القليلة  الأيـــام وربــمــا الساعات 
الـــقـــادمـــة عــــددا مـــن الأشــخــاص 
بــتــنــظــيــم داعـــــش،  الـــصـــلـــة  ذات 
وربما تورط البعض منهم في 
أنـــشـــطـــة الــتــنــظــيــم فــــي مــنــاطــق 
الـــصـــراعـــات». ونــوهــت وســائــل 
إعــــــــلام فـــــي بــــروكــــســــل ومـــنـــهـــا 
نــيــوز» التي  صحيفة «لاتــســت 
قالت، بأنها تتوقع أن يكون عدد 
من أرامل الدواعش وآخرون لهم 
صلة بتنظيم داعش وأنشطته، 
الآن في الطريق من تركيا إلى 

بلجيكا».
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بابا الفاتيكان يرحب بانتقال تايلاند 
من الحكم العسكري إلى المدني

بانكوك - «الشرق الأوسط»: رحبت الحكومة التايلاندية رسمياً 
بــالــبــابــا فرنسيس الأول بــابــا الــفــاتــيــكــان فــي حــفــل أقــيــم أمــس 
الخميس في مقر رئيس الوزراء في بانكوك، حيث ألقى كلمة 
تطرقت إلى مجموعة من القضايا الإنسانية. وفي كلمته أمام مجموعة 
من مسؤولي الحكومة التايلاندية والقساوسة، قال البابا فرنسيس إنه 
يرحب بانتقال تايلاند من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. وقوبل 
هذا التعليق بابتسامة مشرقة من رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا 
الذي قاد الحكومة العسكرية السابقة بعد الإطاحة بحكومة منتخبة 
في انقلاب عام ٢٠١٤. ويقود برايوت الحكومة الائتلافية المدنية الحالية 
بعد أن أصدر المجلس العسكري الحاكم سابقاً قوانين انتخابية جديدة 
البابا فرنسيس إلى  لــلــوزراء. وتطرقت كلمة  لصالح عودته كرئيس 
قضية اللاجئين العالمية، التي وصفها بأنها «قضية أخلاقية مهمة 
في عصرنا». وقال إن المشكلة ليست في هجرة البشر، ولكنها تنبع 

من المواقف التي تجبر الناس على الفرار من ديارهم. 

منظمة الصحة العالمية تنتقد عدم الاهتمام 
بصحة السجناء في أوروبا

جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير 
لها أمس الخميس، إن هناك القليل من المعلومات المعروفة عن 
صحة ستة ملايين شخص يتم سجنهم في أوروبـــا كل عام. 
وحث مكتب منظمة الصحة العالمية لشؤون أوروبا الدول على اعتبار 
فترة السجن فرصة لمحاربة الأمراض المختلفة، حيث قدم أول دراسة 
استقصائية على الإطلاق حول هذا الموضوع. وقالت منظمة الصحة 
المــتــحــدة، إن الأمـــراض الجسدية والعقلية شائعة في  التابعة للأمم 
السجون أكثر بكثير منها خارجها، ولكن معظم السجناء يقضون 
فترات قصيرة فقط خلف القضبان قبل أن يعودوا من جديد للمجتمع، 
إلــى اعتبار صحة السجناء قضية أساسية  مما يؤكد على الحاجة 
للصحة الــعــامــة. وقـــد تلقى المــكــتــب مــعــلــومــات مــن ٣٩ دولـــة فــقــط من 
أصل ٥٣ دولة في المنطقة التي تضم الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد 
السوفياتي السابق. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن «التقرير يكشف 

أن الحالة العامة لأنظمة رصد ومراقبة صحة السجناء، سيئة». 

اتهامات للشرطة التشيلية بانتهاك 
حقوق الأطفال خلال المظاهرات

سانتياغو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وكالة حماية الطفل في تشيلي 
أنها تلقت ٣٢٧ شكوى بحق قوات الأمن تتهمها بانتهاك حقوق 
أطفال ومراهقين خلال شهر من الاحتجاجات. واندلعت موجة من 
الاحتجاجات الاجتماعية في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) أدت إلى مقتل ٢٢ 
شخصاً وجرح أكثر من ألفين آخرين، إصابة البعض منهم خطيرة، وفق 
المدعين. وقالت باتريسيا مونيوز، التي تترأس وكالة أسستها الحكومة 
لحماية حقوق الطفل إن مكتبها تلقى «٣٢٧ شكوى بشأن انتهاكات 
للحقوق الأساسية لأطــفــال ومراهقين على خلفية الأزمـــة». وقــالــت في 
مؤتمر صحافي: «نتحدث عن أطفال لم يكونوا يشاركون في مظاهرات، 
وهو ما يجعل سلوك الشرطة أكثر خطورة». وأشارت إلى أنها ستتخذ 
إجراءات قانونية في الحالات التي لم تقدم وكالات أخرى شكوى بشأنها. 

زعيم المعارضة في سريلانكا 
يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة

كولومبو - «الشرق الأوسط»:  قال مسؤولون إن زعيم المعارضة في 
سريلانكا ماهيندا راجاباكسا أدى اليمين الدستورية رئيساً 
فـــوز شقيقه فــي الانــتــخــابــات  الــيــوم الخميس بــعــد  للحكومة 
الرئاسية. وأدى ماهيندا راجاباكسا، ٧٤ عاماً، اليمين الدستورية أمام 
الرئيس جوتابايا راجاباكسا في الأمانة الرئاسية بالعاصمة كولومبو 
في حفل تم بثه على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون. وفي وقت 
سابق أمس سلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته رانيل ويكريمسينجه 
استقالته، مما يمهد لتعيين راجاباكسا ومجلس وزراء جديد. ومن 
المقرر أن يؤدي ١٥ وزيراً جديداً اليمين الدستورية الجمعة لفترة مؤقتة 
الــعــام المقبل. وحــصــل جوتابايا  حتى إجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
راجاباكسا، الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرشحاً لحزب الشعب، 
على ٢٥. ٥٢ في المائة من الأصــوات مطلع هذا الأسبوع مقابل ٩٩. ٤١ 
في المائة لأقرب منافسيه، ساجيت بريماداسا مرشح تحالف الجبهة 

الديمقراطية الجديدة. 

روسيا تشتبه في فساد بملايين الدولارات 
يتعلق بمنصة إطلاق فضائي

موسكو - «الشرق الأوسط»:  أعلن أعلى جهاز تحقيقات في روسيا 
أمس الخميس أن السلطات فتحت تحقيقين إضافيين بشأن 
الفساد فيما يتعلق بمنشأة فوستوشني الروسية للإطلاق 
الفضائي. وقالت «لجنة التحقيق» في بيان إن شركة لم تسمها شاركت 
في بناء المنشأة هذا العام دفعت أكثر من ٢٤٠ مليون روبل (٧. ٣ مليون 
دولار) لاستئجار معدات «لم تستخدم بالفعل». ومن المنتظر أن تقلل 
منصة فوستوشني كومودروم الواقعة في أقصى شرق روسيا على 
بعد نحو ٨ آلاف كيلومتر شرق موسكو، من اعتماد روسيا على منشأة 
الإطـــلاق بايكونور التي بناها الاتــحــاد السوفياتي فــي كازاخستان 
المــجــاورة. وأحـــاط بــأعــمــال بــنــاء فوستوشني، الــتــي لا يـــزال بعضها 

مستمراً حالياً، مشكلات تأخير وتهم فساد.

بعد دعوة أطلقها حزب موال للأكراد احتجاجاً على سياسات إردوغان

أحزاب المعارضة في تركيا تؤيد التوجه إلى انتخابات مبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــدمــت أحــــزاب تــركــيــة معارضة 
دعــــمــــهــــا لمـــطـــالـــبـــة حـــــــزب الـــشـــعـــوب 
المــؤيــد لــلأكــراد بإجراء  الديمقراطي 
انـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــــاســـــيـــــة وبــــرلمــــانــــيــــة 
ومــحــلــيــة مـــبـــكـــرة ردا عـــلـــى اعــتــقــال 
وعزل العشرات من رؤساء البلديات 
لــه فــي مناطق  الــتــابــعــين  المنتخبين 
شـــرق وجــنــوب شــرقــي تــركــيــا فضلا 
عـــن اســتــمــرار اعــتــقــال ١١ نــائــبــا من 
نوابه ورئيسيه المشاركين السابقين 
صــــلاح الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش وفــيــجــان 

يوكسك داغ.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة التركية، دعمه 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة بـــأســـرع 
وقـــت ممكن ردا عــلــى مطالبة حــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي بــإجــراء هذه 
الانتخابات. وطالب حزب الشعوب 
الديمقراطي بإجراء انتخابات مبكرة 
فـــي الــــبــــلاد، بــمــا يــشــمــل انــتــخــابــات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة ومــحــلــيــة، خــلال 

اجــتــمــاع عــقــدتــه قـــيـــادة الـــحـــزب، في 
العاصمة أنقرة، أول من أمس، تناول 
الخطوات التي يمكن اتخاذها، للرد 
عــلــى اعــتــقــال ١١ نــائــبــا فــي الــبــرلمــان 
واعـــتـــقـــال وعـــــزل ٢٤ رئـــيـــس بــلــديــة، 
إلــــى جــانــب عــــدد كــبــيــر مـــن مــوظــفــي 
تلك البلديات، التي فاز بها الحزب 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلّــيــة الأخـــيـــرة 
التي أجريت في نهاية مارس (آذار) 

الماضي.
مـــن جــانــبــه، عــبــر رئــيــس حــزب 
الـــســـعـــادة (الإســـــلامـــــي) عـــن تــأيــيــده 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال 
رئيس الحزب، تمال كارا ملا أوغلو، 
إن هــــنــــاك احـــتـــمـــالا كـــبـــيـــرا لإجــــــراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة بسبب 
الاضطرابات والأوضاع الاقتصادية 
السيئة. وأضاف كارا ملا أوغلو، في 
تصريحات أمـــس، أن «الانــتــخــابــات 
المبكرة باتت أمرا ملحا وضروريا.. 
ونحن في حزب السعادة نستعد من 
الــدعــوة إليها في  الآن لها، وننتظر 
أقـــرب وقـــت مــمــكــن». وتـــابـــع: «ولــعــل 

الـــظـــروف الــتــي تــعــيــشــهــا تــركــيــا في 
الوقت الراهن على مختلف الأصعدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــســيــاســيــة، وفــشــل 
حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
في التعامل معها، تؤكد بما لا يدع 
الــبــلاد فــي طريقها  مــجــالا للشك أن 
لانتخابات مبكرة لا مــحــالــة.. لذلك 
قــمــنــا بــتــســريــع وتـــيـــرة اســتــعــدادنــا 
لتلك الانتخابات، إذ بدأنا في حصر 
الــتــي تعانيها  المــشــكــلات والأزمـــــات 
الــبــرامــج الانتخابية،  تركيا لإعـــداد 
وتـــوضـــيـــح ســـبـــل الــــخــــروج مــنــهــا». 
وطالب حزب الشعوب الديمقراطي 
بإجراء انتخابات مبكرة، واستبعد 
الانــســحــاب مـــن الــبــرلمــان احــتــجــاجــا 
عـــلـــى عــــــزل الـــحـــكـــومـــة عــــشــــرات مــن 
رؤســــــاء الــبــلــديــات الـــذيـــن انــتــخــبــوا 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الـــعـــام من 
صفوفه، ودعــا إلى حملة للعصيان 
المـــدنـــي. وعـــزلـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
٢٤ من رؤســاء البلديات من أعضاء 
الــحــزب منذ أغسطس (آب) الماضي 
بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب، 

وعينت آخرين لإدارة البلديات. ودعا 
الكثير من أعضاء الحزب للانسحاب 
من البرلمان أو من المجالس المحلية 

التي ما زال الحزب يسيطر عليها.
وقــال الــحــزب، في بيان أول من 
أمـــــس، إن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، وحـــــــزب الـــحـــركـــة 
الــقــومــيــة المــتــحــالــف مــعــه «يــســرقــان 
الـــشـــعـــب» بــتــعــيــين أوصــــيــــاء  إرادة 
عــلــى الــبــلــديــات بــــدلا عـــن رؤســائــهــا 
المــنــتــخــبــين. وأضــــــاف: «نـــحـــن نــقــول 
انتخابات مبكرة لتتخلص شعوب 
تـــركـــيـــا مــــن ســلــطــة حـــزبـــي الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة والــحــركــة الــقــومــيــة، هــذه 
دعـــوة للمواجهة.. نــدعــو المعارضة 
كــلــهــا لــتــوحــيــد صــفــوفــهــا حـــول هــذا 
المــطــلــب لإجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 
واتـــخـــاذ مـــوقـــف». ويــتــهــم إردوغـــــان 
وحـــزبـــه «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» حــزب 
الشعوب الديمقراطي بإقامة صلات 
مـــــع حـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
(المــــحــــظــــور)، فــيــمــا يــنــفــي الــشــعــوب 

لــه بــالإرهــاب.  الديمقراطي أي صلة 
ويــحــاكــم مــئــات مـــن أعـــضـــاء الــحــزب 
ونــوابــه بالبرلمان وزعــمــاء سابقون 
«الإرهــاب»  بـــ له في اتهامات تتعلق 
وحكم على الكثير منهم بالسجن، 
وهو الحزب الوحيد بالبرلمان التركي 
الــذي عــارض التدخل العسكري في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا الـــــذي بــدأتــه 
تركيا في ٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي تــــحــــت اســـــــم عـــمـــلـــيـــة نــبــع 
الــســلام». وكــان من المتوقع أن يعلن 
الـــحـــزب اســتــقــالــة ١٩ مـــن نـــوابـــه في 
البرلمان، من أجل الدعوة لانتخابات 
برلمانية جزئية، في ٣٠ ولاية تركية، 
لكنه قــرر الــدعــوة لانــتــخــابــات عامة 
مبكرة بسبب الأوضــــاع السياسية 
الـــقـــائـــمـــة. وبـــحـــســـب المــــــــادة ٧٨ مــن 
الــــدســــتــــور الــــتــــركــــي، تـــتـــم الــــدعــــوة 
لانتخابات برلمانية جزئية، تجرى 
خــــلال ٣ أشـــهـــر مـــن الــــدعــــوة إلــيــهــا، 
إذا حــدث فــراغ لـــ٥ في المائة من عدد 
مــقــاعــد الــبــرلمــان، وهـــو مــا يعني ٣٠ 
مقعدا مــن أصــل ٦٠٠ مقعد. أمــا في 

الأحـــوال العادية فــلا يجوز التوجه 
إلى الانتخابات المبكرة قبل أن يكمل 
البرلمان عامين من دورته الممتدة إلى 
أعـــوام. وشــهــدت تركيا انتخابات   ٥
بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة مــبــكــرة فـــي ٢٤ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، وبذلك فإنه 
لا يمكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة 

قبل يونيو ٢٠٢٠.
وتتشكل قاعدة حزب الشعوب 
الديمقراطي من ٨ ملايين ناخب من 
أصل ٥٧ مليونا يحق لهم التصويت، 
وهـــــــو ثــــالــــث أكــــبــــر الأحـــــــــــزاب الـــتـــي 
تمتلك مقاعد بالبرلمان بعد العدالة 

والتنمية والشعب الجمهوري.
وتـــعـــالـــت الأصـــــــوات فـــي تــركــيــا 
في الفترة الأخيرة لإجراء انتخابات 
مـــــبـــــكـــــرة، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأوضــــــــــاع 
المضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــلاد مـــنـــذ فـــتـــرة، 
وتــداعــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة المــتــمــثــلــة في 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم والبطالة 

والأسعار لأرقام غير مسبوقة.
ويعاني حزب العدالة والتنمية 

الــحــاكــم، عــقــب الانــتــخــابــات المحلية 
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي فــــقــــد فـــيـــهـــا عــــــددا 
مــــن أهــــــم مـــعـــاقـــلـــه وكــــبــــريــــات المــــدن 
مــثــل إســطــنــبــول وأنــــقــــرة وأنــطــالــيــا 
ومــــــرســــــين، وغـــــيـــــرهـــــا، انـــشـــقـــاقـــات 
واسعة فضلا عن استمرار انحسار 
قاعدته الجماهيرية. ويشهد الحزب 
سلسلة استقالات بدأت مع استقالة 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق على 
بابا جان في يوليو (تموز)، وتبعه 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق أحــمــد داود 
أوغــلــو فــي سبتمبر (أيــلــول)، وسط 
مــــؤشــــرات قـــويـــة عـــلـــى تــأســيــســهــمــا 
حــــزبــــين جــــديــــديــــن بـــعـــد أن انـــتـــقـــدا 
انــــحــــراف حــزبــهــمــا الـــســـابـــق بسبب 

انفراد إردوغان بالقرار.
الــعــدالــة والتنمية، خلال  وفــقــد 
عـــام واحــــد، ٧٨٨ ألــفــا و١٣١ عــضــوا، 
إذ سجل عددهم ٩ ملايين و٩٣١ ألفا 
و١٠٣ أعــضــاء فــي يــولــيــو  المــاضــي، 
بعد أن كــانــوا ١٠ ملايين و٧١٩ ألفا 
و٢٣٤ عضوا فــي الفترة نفسها من 

العام ٢٠١٨.

وخــــلال الــفــتــرة مـــن يــولــيــو إلــى 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــيـــين، انــخــفــض عــدد 
أعضاء الحزب بمقدار ٥٦ ألف عضو، 
مــــا تــســبــب فــــي حـــالـــة مــــن الارتــــبــــاك 
والـــقـــلـــق فـــي صـــفـــوف الـــحـــزب الـــذي 

يحكم البلاد منذ ١٧ عاما.
وكــشــفــت تــقــاريــر، خـــلال الأيـــام 
القليلة الماضية، عن اعتزام العدالة 
الــقــوانــين المتعلقة  والتنمية تعديل 
بـــالـــحـــد الـــنـــســـبـــي الأدنـــــــــى لــتــمــثــيــل 
الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ١٠ في 
المائة من مجموع أصوات الناخبين 
وتخفيضه، في دلالــة واضحة على 
انـــخـــفـــاض شعبيته  الـــحـــزب  إدراك 

بشكل كبير.
وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة، بعدما 
أثــار الحزب الحاكم الجدل، مؤخرا، 
اقــتــراح تقليص نسبة الفوز  بسبب 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة مــن ١+٥٠ في 
المائة إلى ١+٤٠ في المائة، في خطوة 
اعــتــبــرتــهــا المـــعـــارضـــة مـــحـــاولـــة من 
العدالة والتنمية لإبقاء إردوغان في 

السلطة.

من خلال جهاز استخباراتي يخضع للمراقبة في عدد من الدول الأوروبية

تحقيقات حول ضلوع موسكو في زعزعة الاستقرار بإسبانيا
مدريد: شوقي الريّس

فــي أجــــواء مشحونة بالتوتر 
الــنــاجــم عــن التعقيدات  الــســيــاســي 
المـــتـــجـــددة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــعــد 
الانتخابات العامة الأخــيــرة، وعن 
الـــتـــصـــعـــيـــد المـــســـتـــمـــر فـــــي الأزمـــــــة 
الانــفــصــالــيــة الــكــاتــالــونــيــة، أفــاقــت 
إســبــانــيــا أمـــس الخميس عــلــى نبأ 
تــحــقــيــقــات ســــريّــــة تـــشـــرف عــلــيــهــا 
المــحــكــمــة الــوطــنــيــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
قـــســـم مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الـــتـــابـــع 
لــــلــــشــــرطــــة، حــــــــول ضـــــلـــــوع جـــهـــاز 
المــــخــــابــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
فـــــي أنــــشــــطــــة تــــهــــدف إلـــــــى زعــــزعــــة 
الاســتــقــرار السياسي فــي إسبانيا 
مـــن خــــلال الـــتـــدخّـــل فـــي الاســتــفــتــاء 
حــــول اســتــقــلال كــاتــالــونــيــا أواخــــر 
الــذي كان الشرارة التي  عام ٢٠١٧، 
أطلقت الأزمــة الانفصالية التي ما 
زالــــت تــرخــي بــثــقــلــهــا عــلــى المشهد 
السياسي الإسباني وتعمّق الشرخ 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي بــشــكــل 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ عـــــودة الــنــظــام 
الديمقراطي أواخر سبعينات القرن 

الماضي.
وتــــــفــــــيــــــد المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات بــــــأن 
التحقيقات تركّز على جهاز النخبة 
في المخابرات العسكرية الروسية 
الذي يعرف باسم «الوحدة ٢٩١٥٥»، 
والــذي يخضع لتحقيقات في عدد 

من الدول الأوروبية بتهمة التدخّل 
لــزعــزعــة الاســتــقــرار الــســيــاســي في 
هـــــذه الـــــــــدول. ويــــشــــرف عـــلـــى هـــذه 
الــذي تجرى في إطار  التحقيقات، 
من السريّة التامة، القاضي المكلّف 
مــتــابــعــة مــلــفّ أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي 
رافـــــقـــــت الـــــتـــــطـــــورات الانـــفـــصـــالـــيـــة 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
يــــد مــجــمــوعــة «لــــجــــان الــــدفــــاع عــن 
الجمهورية» المتطرفة التي ضُبطت 
في حوزتها مؤخراً أسلحة خفيفة 

ومواد متفجّرة.
وكــانــت أوّل إشــــارة حـــول هــذا 
الـــجـــهـــاز الـــــروســـــي قــــد ظـــهـــرت فــي 
بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــلام الـــروســـيـــة 
الإلكترونية المستقلّة، لكن ما سلّط 
عليه الأضواء هو التحقيق المفصّل 
الــــذي نــشــرتــه صحيفة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» أواســــــــط الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
وتضمّن معلومات عن ضلوعه في 
عــمــلــيــات لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار على 
الصعيد الدولي. ومن تلك العمليات 
ما تعرّض له الجاسوس الروسي 
السابق سيرغي سكريبال وابنته 
جوليا من تسمم في مــارس (آذار) 
من العام الماضي في المملكة المتحدة. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قد 
وجّهت اتهاماً رسميّاً ضد عناصر 
من المخابرات العسكرية الروسية 

بتدبير تلك العملية.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي 

أبــلــغــت المــخــابــرات الألمــانــيــة مــدريــد 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن الـــــدعـــــم الــــروســــي 
للحركة الانفصالية في كاتالونيا. 
وفي ندوة دولية عُقدت مؤخراً في 
برلين، قــال مدير المكتب الفيدرالي 
الألمــــانــــي لــحــمــايــة الـــدســـتـــور هــانــز 
جــــــورغ مــــاسّــــين: «تـــســـعـــى روســـيـــا 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات ســـريّـــة مـــن أجــل 

الــرأي العام من خلال  التأثير على 
مــنــظــمــات راديـــكـــالـــيـــة ومــتــطــرفــة، 
مـــثـــل الانـــفـــصـــالـــيـــين الــكــتــالــونــيــين 
الــذيــن تــمــدّهــم بــالــدعــم فــي أنشطة 

البروباغاندا».
وفي التحقيقات التي أجرتها 
مــــؤخــــراً وحــــــدة مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
المــدنــي الإسباني  التابعة للحرس 

حــول أنشطة المجموعات المتطرفة 
في كاتالونيا، ثبتت علاقة المسؤول 
الــســابــق عـــن الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
الـــذي يتزعمه الرئيس  الــحــزب  فــي 
الـــــســـــابـــــق لـــلـــحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
كـــــارلـــــوس بـــوتـــشـــيـــمـــون الــــفــــار مــن 
الــــــعــــــدالــــــة، بـــــأجـــــهـــــزة المـــــخـــــابـــــرات 
الروسية، وكُشِف عن رسائل نصيّة 

إلــى بوتشيمون  كــان قــد بعث بها 
يحضّه فيها على إعلان الاستقلال، 
موكداً أن مثل تلك الخطوة «تحظى 
بــدعــم الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 

بوتين».
يـــذكـــر أن إســـبـــانـــيـــا كـــانـــت قــد 
ــــعــــت عـــلـــى اتــــفــــاق مــــع الاتــــحــــاد 

ّ
وق

الـــروســـي لمــكــافــحــة الأنـــبـــاء المــزيّــفــة، 
تــــجــــاوبــــاً مــــع مـــــبـــــادرة قــــامــــت بــهــا 
موسكو خلال زيــارة قام بها وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
إلــــى مـــدريـــد فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــن الــعــام المــاضــي، وتــقــرّر 
تشكيل فريق عمل مشترك لمكافحة 
التهديدات التي يتعرّض لها الأمن 
السيبراني، والتلاعب بالمعلومات. 
وتـــقـــول مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإســـــبـــــانـــــي جــــوزيــــب 
بورّيل، الذي يستعدّ لتولي مهامه 
الـــجـــديـــدة مــــســــؤولاً عـــن الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
إنه سرعان ما أدرك أن ذلك العرض 
الروسي كان «هديّة مسممة»؛ إذ إن 
الفريق المذكور لم يرَ النور مطلقاً، 
فــيــمــا كـــانـــت المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة 
لـــدى الأجـــهـــزة الأوروبـــيـــة تــؤكــد أن 
معظم الأنباء المتداولة في وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والمــنــصّــات 
الإلكترونية والتي تدفع نحو ضرب 
المــشــروع الأوروبــــي، كــان مصدرها 

في الاتحاد الروسي.

كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين 
في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)

 كوريا الشمالية: «لا جدوى» من حضور كيم قمة «آسيان»

واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى استئناف المفاوضات على أعلى مستوى
واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

كتب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب على «تويتر» مخاطباً زعيم 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، كــيــم جــونــج أون: 
«يــجــب أن تتحرك سريعاً للتوصل 
إلــــى اتـــــفـــــاق... نـــــراك قـــريـــبـــاً»، إلا أن 
بيونغ يونغ قالت إنها لم تعد مهتمة 
الــولايــات المتحدة، ما  بعقد قمم مع 
لــم تــقــدم واشــنــطــن تـــنـــازلات جــديــدة 
في مفاوضاتها النووية. كما أعلنت 
بيونغ يانغ، أمــس، أنها لن تحضر 
قمة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 
الــتــي تستضيفها ســيــول، الأســبــوع 

المقبل.
مبعوث ترمب الخاص لشؤون 
كوريا الشمالية ستيفن بيغون حذر، 
أول من أمس (الأربعاء)، بيونغ يانغ، 
بأنها قد تضيع فرصة ذهبية إذا لم 
تنخرط بشكل جدي في مفاوضات 
نزع سلاحها النووي، على مستوى 
أعــلــى مــمــا هــي عليه حــالــيــاً، مــحــذراً 
إياها من أنها قد «تفوت الفرصة»، 
وذلك بعد ساعات من تلميح ترمب 
إلى إمكان عقد قمة. وحددت بيونغ 
يــانــغ لــواشــنــطــن مــوعــداً نهائياً هو 
نهاية العام، للتقدم بعرض جديد. 
وقال مستشار وزارة الخارجية كيم 
كي غوان إن الولايات المتحدة تماطل، 

و«تتظاهر بأنها حققت تقدماً».
والتقى كيم وترمب ثلاث مرات، 
منذ يونيو (حزيران)، العام الماضي، 
لكن المحادثات توقفت منذ أن انتهت 
قــمــة هـــانـــوي فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
بخلاف حول تخفيف العقوبات، في 
حــين انـــهـــارت مــحــادثــات جـــرت على 
مستوى فــرق عمل فــي الــســويــد، في 

أكتوبر (تشرين الأول).
وبـــــــــالأمـــــــــس، رفــــــضــــــت كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة دعــــوة لــحــضــور زعيمها 
كــيــم جــونــج أون قــمــة مــقــرر عــقــدهــا 
في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل 
مــــع دول «آســـــيـــــان»، قـــائـــلـــة إنـــــه «لا 
جـــدوى» مــن الــحــضــور بسبب توتر 

العلاقات مع سيول. وقالت «وكالة 
الأنباء المركزية الكورية الرسمية» إن 
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن 
أرسل الدعوة لكيم، يوم الخامس من 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مع عرض 
بــأن يــرســل مبعوثاً يــنــوب عــنــه، في 
حال عدم قدرته على المشاركة. وكان 
قــد صـــرح مـــون بـــأن كــيــم قــد يحضر 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف زعــــمــــاء رابـــطـــة 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا (آســيــان) 
فـــي مــديــنــة بـــوســـان الــســاحــلــيــة في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الأســـبـــوع المــقــبــل 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــــمـــــرور ٣٠ عــــامــــاً عــلــى 
تأسيس الرابطة. وقــال مكتب مون: 
«من المؤسف للغاية» ألا يحضر كيم 
الاجتماع، وإن الدعوة كانت تهدف 
إلـــى حــشــد الــتــأيــيــد الـــدولـــي لجهود 
الــســلام.  الزعيمين مــن أجــل تحقيق 
الــوكــالــة إن كــوريــا الشمالية  وقــالــت 
شكرت سيول على الدعوة، وطلبت 
منها «تفهم أننا لم نتمكن من إيجاد 
ســبــب وجــيــه» لمــشــاركــة كــيــم. واتــهــم 
البيان كوريا الجنوبية بعدم تنفيذ 
اتفاقات تم التوصل إليها في القمم 
السابقة بين كيم ومون، باعتمادها 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وبـــذلـــت 
الــــكــــوريــــتــــان جـــــهـــــوداً دبـــلـــومـــاســـيـــة 
شملت ثلاثة اجتماعات قمة، العام 
المـــاضـــي، اتـــفـــق خــلالــهــا مــــون وكــيــم 
الــعــلاقــات واستئناف  على تحسين 
المـــبـــادرات الــتــجــاريــة. لــكــن لــم يُــحــرز 
تقدم كبير وســط تشديد العقوبات 
على الشمال، بسبب برامجه النووية 
والصاروخية وتعثر محادثات نزع 

السلاح النووي مع الرئيس ترمب.
ـــــــــذي اخـــتـــيـــر  وقـــــــــال بــــيــــغــــون ال
لتولي منصب نائب وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي إنــــه «لا يـــوجـــد أي دلــيــل 
الـــتـــحـــقـــق مــنــه  مـــلـــمـــوس أو يـــمـــكـــن 
على أن كوريا الشمالية قد اتخذت 
خــــيــــار نــــــزع الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة». 
وأضاف الدبلوماسي أمام لجنة من 
الكونغرس يُفترض أن تــوافــق على 
تعيينه في المنصب الجديد: «لكننا 

ما زلنا نعتقد أن بيونغ يانغ يُمكنها 
اتخاذ هذا الخيار». واعتبر بيغون 
أن المفاوضات يُمكن أن تحرز تقدماً 
إذا شاركت فيها بشكل مباشر نائبة 
وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي 
سون هوي، موضحاً أنها «الوحيدة 
الــتــي تحظى بثقة الــزعــيــم» الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ - أون. وأردف: 
«حتى الآن، هــي لــم تُــشــارك فــي هذه 
المفاوضات على نحو جاد». وأشار 
بيغون إلــى أن نجاح المــفــاوضــات لا 
يزال ممكناً لكن على كوريا الشمالية 

«انتهاز هذه الفرصة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب اخــتــار بــيــغــون لمنصب نائب 
الــخــارجــيــة، عــلــى أن يحتفظ  وزيــــر 
أيــــضــــاً بــمــهــمــتــه الــــشــــاقــــة المــتــمــثــلــة 
بالعمل على إعادة إطلاق مفاوضات 

نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
وفي سياق متصل، نفت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس 
(الخميس) تقريراً إخبارياً ورد من 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عـــن أن الـــولايـــات 
المتحدة تــدرس إحــداث خفض كبير 
في عدد جنودها بكوريا الجنوبية، 
لــــم تـــســـهـــم ســــيــــول بـــالمـــزيـــد فــي  إذا 
تكاليف نشر القوات. وقال المتحدث 
باسم الوزارة جوناثان هوفمان في 
بـــيـــان: «لا صــحــة عــلــى الإطــــــلاق لما 
ورد فــي تقرير (صحيفة تشوسون 
إيلبو) عن أن وزارة الدفاع الأميركية 
تـــــدرس حــالــيــاً إبـــعـــاد أي قـــــوات من 
شبه الجزيرة الكورية»، مشيراً إلى 
تصريح وزير الدفاع مارك إسبر بأنه 

لم يسمع بمثل هذه الخطط.
وأضـــــــاف: «كـــــان الــــوزيــــر إســبــر 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي الأســبــوع 
الأخير، وأكد مجدداً التزامنا الراسخ 
تجاه (كــوريــا الجنوبية) وشعبها. 
تكشف مثل هذه الأنباء أوجه الخلل 
الـــخـــطـــيـــرة الـــلامـــســـؤولـــة فــــي الــنــقــل 
عــن مــصــدر واحــــد مــجــهــول. نطالب 
تشوسون إيلبو بسحب هذا الخبر 

مون وكيم خلال قمة عُقدت بينهما في المنطقة العسكرية الفاصلة بين الكوريتين في أبريل ٢٠١٨ (أ.ب)  على الفور».
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فيونا هيل نقلت عن بولتون قوله إن جولياني قنبلة يدوية ستفجر الجميع

مسؤولة سابقة في مجلس الأمن القومي: أوكرانيا لم تتدخل في الانتخابات الأميركية
واشنطن: رنا أبتر 

هاجمت فيونا هيل مديرة 
مكتب أوروبا وروسيا السابقة 
فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
إحـــــــــدى نـــــقـــــاط الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الدفاعية في ملف عزل الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب. وقالت 
هــيــل فـــي جــلــســة اســتــمــاع يــوم 
الـــخـــمـــيـــس قــــد تـــكـــون الأخـــيـــرة 
فــــي لــجــنــة الاســــتــــخــــبــــارات فــي 
مجلس النواب ضمن إجراءات 
لــم تتدخل  الــعــزل إن أوكــرانــيــا 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة: 
«الـــــبـــــعـــــض مــــــن أعــــــضــــــاء هــــذه 
الـــلـــجـــنـــة يـــعـــتـــقـــدون لــســبــب أو 
لآخــر أن روسيا لم تشنّ حملة 
ضد بلادنا وأن أوكرانيا ربما 
تـــدخـــلـــت بـــانـــتـــخـــابـــاتـــنـــا. هـــذه 
نـــظـــريـــة خـــيـــالـــيّـــة روجـــــــت لــهــا 
روسيا بنفسها». وطلبت هيل 
من أعضاء اللجنة التوقف عن 
تـــرويـــج هــــذه الادعـــــــاءات لأنــهــا 
تــــقــــوّي مــــن المــــوقــــف الــــروســــي. 
الـــتـــحـــقـــيـــق  إلــــــــــى أن  إشـــــــــــــــارة 
باحتمال التدخل الأوكراني في 
الانتخابات الأميركية كــان من 
مطالب محامي ترمب الخاص 
لــلــحــكــومــة  رودي جـــولـــيـــانـــي 
الأوكـــرانـــيـــة وذلـــــك مــقــابــل عقد 
لـــــقـــــاء بــــــين تـــــرمـــــب والــــرئــــيــــس 
الأوكــرانــي فــي البيت الأبيض، 
عــلــى حـــدّ قـــول أكــثــريــة الشهود 
الّــذيــن استمعت إليهم اللجنة. 
وقالت هيل إن مستشار الأمن 
القومي السابق جــون بولتون 
لـــهـــا إن «جــــولــــيــــانــــي هــو  قــــــال 
قنبلة يدويّة ستفجّر الجميع». 
وتابعت بأن السفير الأميركي 
لدى الاتحاد الأوروبي غوردون 
سوندلاند قــال لمستشار الأمــن 
الــقــومــي حينها جـــون بولتون 
خلال اجتماع عقد في العاشر 
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إنـــه ينسق 
مــع محامي الرئيس الأميركي 
جــــولــــيــــانــــي  رودي  الـــــــخـــــــاص 

للضغط على أوكــرانــيــا لإجــراء 
التحقيقات مقابل اجتماع في 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــجــمــع تــرمــب 
والرئيس الأوكــرانــي فلاديمير 
زيلينسكي. وأضــافــت هيل أن 
بــولــتــون اضـــطـــرب لـــدى ســمــاع 
هذا وأنه أنهى الاجتماع بشكل 
مفاجئ وأعطى توجيهات لهيل 
بــإبــلاغ مــحــامــي مــجــلــس الأمــن 
بالأمر. وقال بولتون لهيل إنه 
يـــكـــون شــريــكــاً في  يـــريـــد أن  لا 
أي «صفقة مــخــدرات» يجريها 
ســــونــــدلانــــد ومـــولـــفـــانـــي كــبــيــر 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض، على 
حــــد تـــعـــبـــيـــره. إشــــــــارة إلــــــى أن 
الــديــمــقــراطــيــين اســـتـــدعـــوا كلا 
من بولتون ومولفاني لــلإدلاء 
بـــإفـــادتـــيـــهـــمـــا لــكــنــهــمــا رفــضــا 

المثول أمام اللجان المختصة.
إضافة إلى هيل، استمعت 
الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى دايــــفــــيــــد هـــولمـــز 
مستشار الشؤون السياسية في 
السفارة الأميركية في أوكرانيا. 
وقال هولمز: «إن أجندة جولياني 
وبعض المسؤولين المقربين من 
الــبــيــت الأبــيــض ألــقــت بظلالها 
عــــلــــى الأولـــــــويـــــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي أوكــرانــيــا». وتــحــدّث هولمز 
عـــن الاتــــصــــال الـــــذي جــمــع بين 
ســونــدلانــد وتـــرمـــب فـــي مطعم 
فــــي كــيــيــف والّـــــــــذي تـــمـــكّـــن مــن 
إلــى تفاصيله. وقال  الاستماع 
هولمز إن سوندلاند قال لترمب 

إنّ «زيلينسكي  خلال الاتصال 
ســيــقــوم بـــأي شـــيء مـــن أجــلــك» 
وذلــــك بــعــد أن ســألــه تــرمــب ما 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي  كـــــان  إذا 
سيجري التحقيقات المطلوبة. 

ونــــقــــل هــــولمــــز عـــــن ســـونـــدلانـــد 
قوله إن ترمب يهتم بآل بايدن 
أكــثــر مــن اهــتــمــامــه بــأوكــرانــيــا. 
وقــد شكك ترمب بــإفــادة هولمز 
وقــال في تغريدة خــلال انعقاد 

جلسة الاستماع: «لقد شاهدت 
أشخاصاً كثراً يجرون اتصالات 
هاتفية أمامي وعلى الرغم من 
أن ســمــعــي جــيــد جـــداً لــكــنــي لم 
أتــمــكــن مـــرة مــن ســمــاع الــطــرف 

الآخر من المكالمة».
وتـــــــابـــــــع تــــــرمــــــب هـــجـــومـــه 
الــديــمــقــراطــيــين ووصفهم  عــلــى 
بالحثالة البشرية، وقــال على 
«تــويــتــر»: «أكـــاذيـــب السياسي 
الفاسد آدم شيف تتزايد يوماً 
بعد يوم. استمروا بمواجهتهم 
أيـــــهـــــا الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون، أنـــتـــم 
تــتــعــامــلــون مـــع حــثــالــة بــشــريــة 
ســرقــت مــن الــحــزب الجمهوري 
حقوقه خلال جلسات الاستماع 
الأقــل عــدلاً في تاريخ الولايات 
المتحدة..». وتابع ترمب: «لكننا 
نفوز بشكل كبير وسوف ينتقل 
الأمر قريباً إلى جهتنا». وذلك 
في إشــارة إلى انتقال موضوع 
الـــــــعـــــــزل قـــــريـــــبـــــاً إلـــــــــى مـــجـــلـــس 
الشيوخ الذي سيجري المحاكمة 

الرسمية بعد تصويت مجلس 
النواب على العزل.

هــــــــذا وقــــــــد دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
الأمــــــيــــــركــــــي أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ الــــجــــمــــهــــوريــــين إلــــى 
مأدبة غــداء في البيت الأبيض 
الخميس، وذلك لمحاولة التقرب 
مــن بــعــض المــشــرعــين الــذيــن قد 
ينشقون عــن الجمهوريين في 
التصويت النهائي على العزل.

وكــــانــــت لــــــورا كـــوبـــر نــائــب 
الــدفــاع للشؤون  مساعد وزيـــر 
الروسية والأوكرانية قالت يوم 
الأربعاء للجنة الاستخبارات إن 
أوكرانيا كانت على علم بوجود 
بالمساعدات  متعلقة  مشكلات 
الـــعـــســـكـــريـــة. وقــــالــــت كـــوبـــر إنّ 
موظفين تابعين لها تلقوا في 

الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شهر 
يــولــيــو  رســائــل إلكترونية من 
الـــخـــارجـــيـــة مـــفـــادهـــا أن  وزارة 
الــــســــفــــارة الأوكـــــرانـــــيـــــة «بــــــدأت 

بالسؤال عن المساعدات».

أتـــــــــــــــى تــــــــصــــــــريــــــــح كــــــوبــــــر 
لـــيـــتـــعـــارض مـــــع إحـــــــدى نـــقـــاط 
الــجــمــهــوريــين الــدفــاعــيــة؛ حيث 
يــــقــــول هــــــــؤلاء بــــــــأنّ أوكــــرانــــيــــا 
لـــم تــشــعــر بــالــضــغــط لأنـــهـــا لم 

تكن على علم بالتجميد. لكنّ 
الإفادة الأبرز حتى الساعة هي 
تــلــك الـــتـــي أدلـــــى بــهــا غـــــوردون 
ســونــدلانــد، الــســفــيــر الأمــيــركــي 
إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وأحـــد 
المــقــربــين مـــن تـــرمـــب، وهــــو أكــد 
بـــاتـــجـــاه  أن جــــولــــيــــانــــي دفـــــــع 
ربــــط المـــوافـــقـــة عــلــى عــقــد لــقــاء 
بــين تــرمــب ونــظــيــره الأوكــرانــي 
فلاديمير زيلينسكي بالتحقيق 
بالتدخل الأوكراني المزعوم في 
الانتخابات الأميركية في العام 
الــتــي  بــاريــزمــا  ٢٠١٦ وبــشــركــة 
يتمتع هنتر بايدن نجل نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
بــمــقــعــد فــــي مــجــلــس إدارتــــهــــا. 
وقال سوندلاند: «طلبات السيد 
جولياني كانت مقابل تحديد 
مــــوعــــد لـــلـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي 
لــزيــارة البيت الأبــيــض، السيد 
جولياني طلب أن تقدّم أوكرانيا 
تــصــريــحــاً عــلــنــيــاً لـــلإعـــلان عن 
إجــــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مـــرتـــبـــطـــة 
بانتخابات العام ٢٠١٦ وشركة 
بـــاريـــزمـــا». وتـــابـــع ســونــدلانــد: 
«الـــســـيـــد جــولــيــانــي كــــان ينقل 
رغبات رئيس الولايات المتحدة 
وكلنا علمنا أن هذه التحقيقات 
مــــهــــمــــة لـــــلـــــرئـــــيـــــس». وحــــــرص 
الــدبــلــومــاســي الأمـــيـــركـــي على 
لــم يتحدث  التأكيد بــأن تــرمــب 
له مباشرة عن ربط المساعدات 
ه 

ّ
لكن بالتحقيقات،  العسكرية 

الــربــط شخصيّاً.  استنتج هــذا 
وقــــال ســـونـــدلانـــد: «فـــي يوليو 
الــــعــــام  وأغــــســــطــــس (آب) مــــــن 
٢٠١٩ علمنا أن البيت الأبيض 
جـــمّـــد المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة 

لأوكـــــرانـــــيـــــا.. حــــاولــــت مــعــرفــة 
لــم أحــصــل على  السبب لكنني 
جـــواب واضــــح. وفـــي غــيــاب أي 
جــــــواب واضــــــح اســتــنــتــجــت أن 
الإفـــراج عــن المــســاعــدات مرتبط 
بــــــــالإعــــــــلان عـــــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــعـــام ٢٠١٦ بــنــاء  بــانــتــخــابــات 
عـــلـــى طـــلـــب جــــولــــيــــانــــي». وقـــد 
ألــقــت إفـــادة ســونــدلانــد الضوء 
على تأثير جولياني القوي على 
العلاقات الأميركية الأوكرانية، 
ومـــبـــاركـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
لدور محاميه الخاص. فقد أكّد 
سوندلاند أنه لم يرد العمل مع 
جولياني فــي المــلــف الأوكــرانــي 
لكنه قــام بذلك بناء على طلب 

الرئيس.
ولــعــلّ الــجــزء الــثــانــي الأهــم 
في إفادة الدبلوماسي الأميركي 
هو تأكيده أن وزيــر الخارجية 
الأميركية مايك بومبيو كان على 
اطلاع بكل التفاصيل المرتبطة 
ــه، 

ّ
بأوكرانيا والتحقيقات، وأن

أي سوندلاند، حرص شخصياً 
عـــلـــى إعـــــــلام كـــــل مـــــن بــومــبــيــو 
ومــجــلــس الأمــــن الــقــومــي بــهــذه 
التفاصيل إضافة إلى التحديات 
الــتــي واجــهــهــا فــي تعاطيه مع 

جولياني في هذا الملف.
وذكر سوندلاند في إفادته 
أنـــــه أعــــــرب عــــن قــلــقــه مــــن ربـــط 
المــســاعــدات العسكرية بمسألة 
الــتــحــقــيــقــات لـــنـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس وأن الأخير 

لم يتفاعل مع حديثه هذا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــعــلاقــة 
المقربة بــين ســونــدلانــد وترمب 
إلا أن الأخــيــر نفى الأمـــر، وقــال 
ترمب في تصريح للصحافيين: 
«لا أعرفه جيّداً. لم أتحدث إليه 
كثيراً. هو رجــل لا أعرفه جيّداً 
ي 

ّ
لكنه يبدو أنه رجل لطيف، لكن

لا أعــرفــه جــيــداً». وأعــــاد ترمب 
التأكيد أنه لم يربط المساعدات 
العسكرية لأوكرانيا بأي شروط 

تخدم مصالحه السيّاسية.

فيونا هيل مديرة مكتب أوروبا وروسيا السابقة في مجلس الأمن القومي (رويترز) 

 كيسنجر: أميركا والصين 
على «أعتاب حرب باردة»

واشنطن:
«الشرق الأوسط»

حــــــــذر وزيــــــر 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الأمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــي 
الأســـــبـــــق هـــنـــري 
كــــيــــســــنــــجــــر مـــن 
مــــــــواجــــــــهــــــــة، مـــا 
يــــــمــــــكــــــن  زال 
تـــــفـــــاديـــــهـــــا، بــين 
الولايات المتحدة 
والصين، مضيفاً 
أنــــــهــــــمــــــا «عـــــلـــــى 
أعـــــــــتـــــــــاب حــــــرب 
باردة»، قد يكون 
فيها الصراع بين 
البلدين أسوأ من 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى إذا تم ترك 
الأمــــــــور تــمــضــي 
ســــيــــطــــرة،  دون 
لـــــــــــــــدولـــــــــــــــتـــــــــــــــين 
كبيرتين كونهما 
أكبر اقتصادين 

في العالم.
وأضــــــــــــــــــــــــاف 
كـــيـــســـنـــجـــر، أنــــه 
الباردة بين الولايات المتحدة  خلال الحرب 
والاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، كــــان وضــــع خطة 
لخفض القدرات النووية للقوتين على رأس 
الأولــويــات. وتــابــع، أنــه إذا واصــل الطرفان 
النظر إلــى «كــل قضية في العالم على أنها 
نزاع بينهما»، فقد يكون ذلك «خطيراً على 
البشرية». لكن وبما أن النزاعات بين الولايات 
المتحدة والصين كانت دائماً «غير فعلية»، 
حذر كيسنجر من أن واشنطن لا تملك إطاراً 

للتعامل مع بكين «كقوة عسكرية».
وقــال فــي كلمة لــه أمــام جلسة «منتدى 
الاقـــتـــصـــاد الـــجـــديـــد» المــعــنــي بــمــوضــوعــات 
الحوكمة العالمية، وأسواق المال، والتجارة، 
والتكنولوجيا، والتغير المناخي «عليهما 
مــراقــبــة تــأثــيــر تــحــركــاتــهــمــا ضــد بعضهما 
بعضاً فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، مــع الاهــتــمــام 

بأهداف الطرف الآخر». 
وقــال كيسنجر «مــن وجهة نظري، فإن 
هــــذه الــحــقــيــقــة تــجــعــل مـــن المـــهـــم بــــذل جهد 
حــقــيــقــي لــفــهــم الأســـبـــاب الــســيــاســيــة لــفــتــرة 
الــتــوتــر الــحــالــيــة، وأهــمــيــة الـــتـــزام الــطــرفــين 
بــمــحــاولــة الــتــغــلــب عــلــى هــــذه الأســــبــــاب... 
والـــوقـــت لــم يــتــأخــر تــمــامــاً لــكــي نــقــوم بهذا 
الــجــهــد؛ لأنـــنـــا مـــا زلـــنـــا عــلــى أعـــتـــاب حــرب 

باردة».
وعــبّــر كيسنجر (٩٦ عــامــاً)، فــي مؤتمر 
نظمته مجموعة وسائل الإعلام «بلومبرغ» 
فــي بــكــين، عــن قلقه مــن المــواجــهــة التجارية 
الـــجـــاريـــة بـــين واشــنــطــن وبــكــين مــنــذ الــعــام 
الماضي، والتي تتمثل بتبادل فرض رسوم 

تــجــاريــة على واردتــهــمــا. وقـــال مــحــذراً «إذا 
النزاع يتصاعد، فقد تكون النتيجة  تركنا 
أســــــوأ مـــمـــا حـــــدث فــــي أوروبـــــــــا» فــــي الـــقـــرن 
الــعــشــريــن. وأضــــــاف، أن «الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى اندلعت نتيجة أزمة صغيرة نسبياً 
الــيــوم...  أقــوى بكثير  (...) بينما الأسلحة 
إذا سمحنا للصراع بالخروج عن السيطرة، 
فــإن النتيجة قد تكون أســوأ مما حــدث في 
أوروبا. فقد تفجرت الحرب العالمية الأولى 
بسبب أزمــة بسيطة نسبياً فشلت أطرافها 
في إدارتــهــا»، مضيفاً أنــه يتمنى أن تؤدي 
المــفــاوضــات التجارية بــين واشنطن وبكين 
إلــى فتح بــاب أمــام محادثات سياسية بين 

البلدين. 
تــــولــــى وزارة  الـــــــذي  كـــيـــســـنـــجـــر،  وقـــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الأسبق ريتشارد نيكسون في النصف الأول 
من سبعينات القرن العشرين: «الكل يعرف 
أن المفاوضات التجارية ستكون ناجحة من 
وجهة نظري في حالة واحدة فقط، وهي أن 
الــبــاب أمــام مناقشة سياسية أتمنى  تفتح 

حدوثها».
 وأشــــــارت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء 
إلــى أن حــديــث كيسنجر جــاء بعد ساعات 
مـــن حــديــث نــائــب الــرئــيــس الــصــيــنــي وانـــج 
أمـــام «مــنــتــدى نيكست أينشتاين»  كيشان 
(منتدى أينشتاين القادم) الذي قال فيه، إن 
بــلاده ملتزمة بالسلام وستسعى إليه من 
خــلال تغيير السياسات، رغــم أنها تواجه 
تحديات في الــداخــل والــخــارج. وقــال نائب 
الــرئــيــس الصيني «عــنــدمــا يــكــون الاختيار 
بين الحرب والسلام، اختار الشعب الصيني 
الــســلام بــقــوة. الإنــســانــيــة تعتز بــالــســلام... 
علينا التخلي عن التفكير بطريقة المعادلة 

الصفرية وعقلية الحرب الباردة».
 ويقول كيسنجر، إنه يعتقد أنه يمكن 
حـــل أزمــــة الاحــتــجــاجــات فـــي هــونــغ كــونــغ، 
ويأمل في تحقيق ذلك عبر المفاوضات. ورداً 
على ســؤال عما إذا كانت الاضطرابات في 
هونغ كونغ يمكن أن تشكل «الشرارة» لحرب 
باردة جديدة، قال كيسنجر، إنه يأمل أن تتم 

تسوية هذه القضية «بالمفاوضات». 
وكـــــان كــيــســنــجــر ســـافـــر فـــي ١٩٧١ ســراً 
إلـــى بــكــين لــبــدء مــحــادثــات حـــول الــعــلاقــات 
الــولايــات المتحدة والــصــين الشيوعية.  بــين 
وهو يلقى إلى اليوم تقديراً في الصين التي 
تستقبله بحفاوة عندما يــزورهــا، والتقى 
الرئيس شي جينبينغ عندما زار بكين في 

نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
يذكر أن الحلقة النقاشية التي عقدها 
مـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــاد الــــجــــديــــد ضـــمـــت بــيــل 
جيتس مــؤســس إمــبــراطــوريــة البرمجيات 
الأميركية «مايكروسوفت» ووزيــر الخزانة 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق هـــانـــك بـــولـــســـون. وإلـــى 
جانب خلافهما التجاري، يتواجه البلدان 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، خـــصـــوصـــاً بـــشـــأن تـــايـــوان 
وبحر الصين الجنوبي اللذين تؤكد الصين 

سيادتها عليهما.

ينتظر توقيع ترمب ويفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ

مشروع قانون أميركي يهدد بمواجهة مع الصين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

حذرت بكين الولايات المتحدة 
مــن التدخل فــي هونغ كونغ وفي 
شـــــؤون الـــصـــين الـــداخـــلـــيـــة، وذلـــك 
عــلــى خــلــفــيــة الـــقـــرار الــــذي صـــادق 
عليه الكونغرس الأميركي بإجماع 
ويدعم الحركة الاحتجاجية التي 
تطالب بإصلاحات ديمقراطية في 
السابقة.  البريطانية  المستعمرة 
وحثت بكين أمس الخميس ترمب 
عـــلـــى الاعــــــتــــــراض عـــلـــى مـــشـــروع 
الــــــقــــــانــــــون، وتـــــعـــــهـــــدت بــــاتــــخــــاذ 
«إجــــــــــراءات مــــضــــادة» إذا أصــبــح 
التشريع قانونا. واستدعت وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية دبلوماسيا 
أميركيا رفــيــع المــســتــوى فــي بكين 
بعد أن وافق مجلس الشيوخ على 

التشريع.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الصينية غينغ شوانغ: 
«نحث الولايات المتحدة على تفهم 
المـــــوقـــــف، والــــتــــوقــــف عــــن ارتـــكـــاب 
فـــوات الأوان، ومنع  الأخــطــاء قبل 
الـــقـــانـــون مـــن أن يصبح  مـــشـــروع 
قــانــونــا، والــتــوقــف على الــفــور عن 
الــتــدخــل فـــي شــــؤون هــونــغ كــونــغ 

وفي الشؤون الداخلية للصين».
وامتنع ترمب عن الإجابة عن 
أسئلة لصحافيين حول ما إذا كان 
سيوقع على مشروع القانون. وقال 
غــيــنــغ شـــوانـــغ: «إذا كـــان الــجــانــب 
الأمــيــركــي مــصــمــمــا عــلــى الــتــحــرك 
بشكل أحادي، فإن الصين ستتخذ 
التدابير الكفيلة بالرد بحزم» من 
غير أن يكشف تفاصيل حــول ما 

تعتزم بكين القيام به.
وأقر مجلس النواب الأميركي 
بـ٤١٧ صوتا مقابل صوت معارض 
واحــــد الأربـــعـــاء مـــشـــروع «قــانــون 
حـــقـــوق الإنــــســــان والــديــمــقــراطــيــة 
فــي هــونــغ كــونــغ»، غـــداة مصادقة 

مجلس الشيوخ عليه بالإجماع.
مــن أجـــل جعله قــانــونــا يجب 
أن يحصل أي تشريع على أغلبية 
الـــثـــلـــثـــين فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــشـــيـــوخ 
والنواب كشرط للتغلب على حق 
الــذي يتمتع بــه الرئيس.  النقض 
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق 
عما إذا كــان الرئيس يعتزم إقــرار 
التشريعين أو الاعتراض عليهما، 
لــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــرئــــيــــس لــحــق 
الــنــقــض (الـــفـــيـــتـــو) ســيــكــون أكــثــر 
المـــشـــروعـــين  نـــظـــرا لأن  صـــعـــوبـــة؛ 

أقرهما بالإجماع.
وأدان وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي الخميس المشروع معتبرا 
أنــه «يشجع المــجــرمــين العنيفين» 

ويهدف إلى «بث الفوضى بل حتى 
تدمير هونغ كــونــغ». وأضـــاف أن 
مشروع القانون «تدخل سافر في 
الشؤون الداخلية للصين»، وذلك 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي السابق ويليام كوهن في 
بكين، وفق بيان لوزارة الخارجية 
الصينية. وقال وانغ إن الصين «لن 
تسمح مطلقا بنجاح أي محاولات 
للإضرار بازدهار واستقرار هونغ 
بـــنـــمـــوذج بلد  كـــونـــغ أو الإضـــــــرار 

واحد ونظامين».
ويـــــــطـــــــالـــــــب المــــــــــشــــــــــروع بــــــأن 
يــقــوم الــرئــيــس بــمــراجــعــة سنوية 
الــتــجــاريــة الممنوحة  لــلامــتــيــازات 
لــهــونــغ كـــونـــغ والـــتـــي تستثنيها 
من العقوبات الأميركية المفروضة 
على الصين، ويهدد بإلغائها في 
حال انتهاك حقوق الإنسان فيها. 
وسيفرض القانون أيضا عقوبات 
عـــلـــى المــــســــؤولــــين عــــن انـــتـــهـــاكـــات 
حــقــوق الإنــســان فــي هــونــغ كونغ، 
كما يتطلب مراجعة الحكم الذاتي 
لهونغ كونغ، لتحديد ما إذا كان 
يــنــبــغــي أن تــســتــفــيــد المـــديـــنـــة مــن 
وضع تجاري خاص مع الولايات 
المتحدة، كما يشمل بنودا تحظر 
على إدارة ترمب تصدير أسلحة 

التعامل مع التجمعات، مثل الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، لــســلــطــات إنــفــاذ 
الــقــانــون فــي هــونــغ كــونــغ. تجدر 
الإشارة إلى أن هونغ كونغ منطقة 
صينية تتمتع بحكم شبه ذاتــي، 
وتــشــهــد مــنــذ أشــهــر احــتــجــاجــات 

ضخمة تطالب بالديمقراطية.
وحـــــــــــــذرت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــقــرار  الــرســمــيــة الخميس مــن أن 
لن يمنع بكين من التدخل بالقوة 
لوقف «الفوضى» في المدينة التي 
تــعــد مــركــزا مــالــيــا عــالمــيــا. وكتبت 
صحيفة «غلوبال تايمز»: «البعض 
قــــد يـــتـــوقـــع أن يــــــردع ذلـــــك بــكــين. 
هــــذا الــتــفــكــيــر يــنــم عـــن ســـذاجـــة». 
وأضـــــافـــــت: «إذا أخــــذنــــا مـــشـــروع 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي هـــــذا بــجــديــة 
وتــقــاعــســنــا عــن الــتــصــدي لأعــمــال 
الــشــغــب، فــســتــشــهــد هـــونـــغ كــونــغ 
انــهــيــارا متسارعا لحكم القانون 
وســــتــــزول مـــن الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث». 
وأثرت الاضطرابات على اقتصاد 
هونغ كونغ الذي يشهد انكماشا، 
فـــيـــمـــا يــــهــــدد الـــتـــلـــويـــح بــتــعــلــيــق 
الـــوضـــع الـــتـــجـــاري الـــخـــاص الـــذي 
تمنحه واشنطن، بتصعيد الأزمة 
الاقتصادية. وهونغ كونغ منطقة 
صينية تتمتع بحكم شبه ذاتــي، 

الــولايــات المتحدة  وتتعامل معها 
كاقتصاد مستقل عن باقي الصين. 
وتـــــلـــــك الــــســــيــــاســــة كـــــانـــــت عـــامـــلا 
أســـاســـيـــا فـــي تـــحـــول المـــديـــنـــة إلــى 
مركز مالي دولي، وتم استثناؤها 
مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المـــشـــددة 
الــتــي فــرضــتــهــا إدارة تــرمــب على 
الــصــين. وقـــال مــديــر الأبـــحـــاث في 
مــركــز بــوكــوم الـــدولـــي هـــاو هونغ 
لوكالة بلومبرغ: «إذا أقر مشروع 
القانون، فسيتردد المستثمرون في 
المــجــازفــة». وأضـــاف: «هــنــاك كثير 
مـــن الــنــقــاط غــيــر المــحــســومــة، إنــه 

ينطوي على تعقيدات».
لا يزال متظاهرون في هونغ 
كونغ الخميس يتحصنون داخل 
جــامــعــة تــحــاصــرهــا الــشــرطــة منذ 
أيــــــــــام. ولـــــوحـــــظ تـــــضـــــاؤل أعـــــــداد 
الشرطة في جامعة البوليتكنيك 
في هونغ كونغ، في اليوم الخامس 
مــــن أزمـــــــة بــــاتــــت مــــحــــور الــــحــــراك 
الـــــغـــــاضـــــب المــــتــــصــــاعــــد المـــطـــالـــب 

بالديمقراطية.
وتــســبــبــت مــواجــهــات عنيفة 
بين الشرطة والمتظاهرين المزودين 
بـــالأســـهـــم وقـــنـــابـــل المــــولــــوتــــوف، 
بإصابات في الجانبين في الأيام 
الماضية، وأدى ذلك إلى فرار المئات 

مــــن حـــــرم الـــجـــامـــعـــة، ســــرعــــان مــا 
اعتقلت الشرطة غالبيتهم. وحاول 
اثــــنــــان مــــن الــــطــــلاب المــحــاصــريــن 
الأربــعــاء الهرب من قناة للصرف 
الــصــحــي عــلــى بــعــد نــحــو نصف 
كــيــلــومــتــر مـــن الـــحـــرم الــجــامــعــي. 
لكن متظاهرين متشددين ما زالوا 
الــحــرم الجامعي  يتحصنون فــي 
الــخــمــيــس، ويـــقـــومـــون بتحضير 
وجــــبــــات الـــطـــعـــام فــــي كــافــيــتــريــا 
المــؤن التي  الجامعة مستخدمين 
بــاتــت تتناقص. وحـــذرت لافتات 
فـــي الــجــامــعــة مـــن الـــتـــدخـــين قــرب 
يــتــم فيها تــخــزيــن قنابل  مــنــاطــق 

المولوتوف.
بـــدأ الـــحـــراك فــي هــونــغ كونغ 
قــبــل نــحــو ســتــة أشــهــر احتجاجا 
على مشروع قانون يتيح تسليم 
مطلوبين إلى الصين، أثار مخاوف 
من أن تكون الصين تسعى لتشديد 
قـــبـــضـــتـــهـــا عــــلــــى المـــــديـــــنـــــة. ونـــــزل 
المــواطــنــين الغاضبين إلى  مــلايــين 
الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في 
الــحــراك الـــذي اتــســع إلـــى المطالبة 
بانتخابات نزيهة والتحقيق في 
ممارسة الشرطة أساليب عنيفة، 
وهــي مطالب رفضها قــادة هونغ 

كونغ المعينون من بكين.

كيسنجر يعتقد أنه إذا واصل الطرفان النظر إلى «كل قضية في العالم على أنها نزاع بينهما» فقد يكون ذلك «خطيراً على البشرية» (رويترز)

دايفيد هولمز  قال «إن أجندة جولياني وبعض 
المسؤولين المقربين من البيت الأبيض ألقت

 بظلالها على الأولويات الأميركية في أوكرانيا»

 الجزء الأهم في إفادة سوندلاند هو تأكيده أن وزير 
الخارجية الأميركية مايك بومبيو كان على اطلاع 

بكل التفاصيل المرتبطة بأوكرانيا والتحقيقات

أخبار
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«حركة النهضة» وممارسة التحدي

كيف يمكن لأميركا مساعدة الإيرانيين وإيذاء النظام الإيراني؟

وثيقة الاجتماع السري... {الإخوان} وإيران

ر فيروز؟
ّ
بماذا تفك

خــــــلال الـــشـــهـــريـــن الأخـــيـــريـــن 
عرفتْ تونس الانتخابات الرئاسية 
الـــســـابـــقـــة لأوانــــهــــا والانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. ومــــــا نــــلاحــــظُــــه فــي 
هـــــذا المــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــي الــثــالــث 
بــعــد انــتــخــابــات المــجــلــس الــقــومــي 
الــتــأســيــســي وانـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤، 
ـــرت  الـــنـــهـــضـــة» قــــد غـــيَّ أنَّ «حــــركــــة 
استراتيجية حــضــورهــا وطبيعة 
مشاركتها في الحكم، وذلك بنهجٍ 
يمكن وصفه بأنه راديــكــالــي على 

مستوى الشكل تحديداً.
ولعلَّ حرص «حركة النهضة» 
على ترشيح رئيسها السيد راشد 
الغنوشي لرئاسة البرلمان، وحذق 
لعبة التحالفات وحسابات المقاعد 
بتكتيك راوغ كثيراً من السياسيين 
ما يدفعُنا للقول إنَّ 

ّ
والمراقبين، إن

الحركة قبضت على مقاليد الحكم 
في تونس.

فــــكــــمــــا نــــعــــلــــم؛ فــــــــــإنَّ الــــنــــظــــام 
السياسي التونسي نظام برلماني؛ 
الأمـــر الـــذي جــعــل مــن الانــتــخــابــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة أكــــــثــــــرَ أهــــمــــيــــة مــن 
الــرئــاســيــة بــاعــتــبــار أن التصويت 
آلياً  الــنــيــابــيــة يعني  المــقــاعــد  عــلــى 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــن ســـيـــكـــون لــه 
الـــحـــق أكـــثـــر مـــن غـــيـــره فـــي تــمــريــر 
القوانين التي يريدها، وفي تعطيل 
مسار القوانين التي لا يتفق معها 
ومع مشروعها، خصوصاً عندما 
تكون مشاريع القوانين من النوع 

الحامل لرؤية آيديولوجية.
ففي هذا السياق، وبالنظر إلى 
تاريخ ممارسة الحركة للسياسة 
في مرحلة ما بعد الثورة، نلاحظ 
اخـــتـــلافـــاً نــوعــيــاً وتــغــيــيــراً عميقاً 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة حـــضـــورهـــا في 
مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم. وهـــــو تــغــيــيــر 
لــــهــــا: لمـــاذا  يـــطـــرح أســئــلــة عــــــدّة؛ أوَّ
غيّرت الحركة من شكل حضورها 
وهي التي كانت تدير نصيباً مهماً 

الـــحـــكـــم دون أن  مــــن 
تـــكـــون فــــي الـــصـــورة 
مائة في المائة؛ فهل 
هو تغيير ناتج عن 
اختيار واعٍ لتغيير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أم 
إنه سلوك اضطراري 
بحكم محاولة بعض 
الأحزاب عزلها وعدم 

التحالف معها؟
فـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة 
صــــحــــيــــح أن هـــنـــاك 
مـــعـــطـــيـــات ضــاغــطــة 

الــحــركــة أن تــكــون في  حتّمت على 
الــصــورة السياسية، ولكن  مقدّمة 
أيضاً هناك مؤشرات كثيرة تُفيد 
إلــى رفــع تحدٍّ جديد  ها سعت 

ّ
بأن

يتمثل في أن تكون حاكمة صورة 
وفعلاً هذه المرة.

أقــبــلــت «حــركــة النهضة»  لــقــد 
منذ تــاريــخ انتخابات ٢٣ أكتوبر 
عـــلـــى   ٢٠١١ الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
ســيــاســة الــتــوافــق بــانــدفــاع كبير، 
ــهــا تلبي لها مــا يتماشى 

ّ
أن ورأت 

واستراتيجيتها، وهــي أن تحكم 
بــــــــــارزة جـــــــداً فــي  تــــكــــون  دون أن 
الــــصــــورة، خــصــوصــاً أن تمتعها 
بــالأغــلــبــيــة الــنــســبــيــة فـــي المــجــلــس 
آنـــذاك جعلها  القومي التأسيسي 
رقـــمـــاً مــهــمــاً فـــي كــتــابــة الــدســتــور 
وفــــي تــحــديــد نــظــامــه الــســيــاســي. 
فالحركة كانت على درايــة بنقطة 
قــوتــهــا؛ وهـــي أنــهــا أكــثــر الأحــــزاب 
مّ فإن النظام 

َ
خزاناً انتخابياً، ومن ث

البرلماني يناسبها جـــداً. ولــكــن لا 
يفوتنا أن نقطة القوة هذه عرفت 
ارتــــبــــاكــــاً كـــبـــيـــراً فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الأخيرة.
الـــحـــركـــة  الــــــواضــــــح أن حــــلــــم 
أصبح أكثر تأثيراً على خياراتها 
اليوم: فمشهد رئاسة السيد راشد 
الــغــنــوشــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي لم 

يكن يــراود أحلام أي 
تونسي؛ يسارياً كان 

أم إسلاموياً.
طــــــبــــــعــــــاً هـــــنـــــاك 
نــــقــــطــــة أخـــــــــــرى إلـــــى 
جــانــب الــحــلــم، وهــي 
شـــعـــور الــحــركــة بــأن 
الــــحــــقــــل الـــســـيـــاســـي 
الـــــتـــــونـــــســـــي الـــــيـــــوم 
يــفــتــقــد إلــــــى أحــــــزاب 
يــمــكــن أن تــزاحــمــهــا 
بـــــقـــــوة. صـــحـــيـــح أن 
الــــــحــــــركــــــة تـــــضـــــررت 
وتراجعت في نسب التصويت، لكن 
غيرها من الأحزاب تلاشى واندثر، 

ونقصد «حركة نداء تونس».
من الأَمَارات التي تظهر تغيير 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» اســتــراتــيــجــيــة 
حضورها أيضاً؛ نذكر ترشيحها 
الـــســـيـــد عـــبـــد الــــفــــتــــاح مــــــــورو فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، وهــــي 
خــطــوة كــانــت مفاجئة جـــداً؛ إذ لم 
تُوحِ «حركة النهضة» بأنها معنية 
بــالــرئــاســة بــقــدر مـــا كــــان واضــحــاً 
منذ فوزها في ٢٠١١ حرصها على 
التوافق مع أطياف سياسية أخرى، 
وأن تحيط نفسها بالأصدقاء، وأن 
يــكــون فـــي الــرئــاســة مـــن تستطيع 
الـــتـــفـــاعـــل مــــعــــه، والـــــشـــــيء نــفــســه 

ينطبق على رئاسة الحكومة.
ودليلنا فيما ذهبنا إليه هو 
ـــهـــضـــة» الــرئــيــس 

ّ
دعــــم «حـــركـــة الـــن

قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــــي الـــــــدور الــثــانــي 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة؛ الأمــر 
الــــــــذي جـــعـــل بـــعـــض الـــتـــونـــســـيـــين 
يــعــدّونــه مرشحهم غير المعلن أو 
الــذي لوّحوا  الــنــادر»  «عصفورهم 
بالحديث عنه طيلة أشهر سابقة 

للانتخابات.
طـــــبـــــعـــــاً قــــــــد يـــــــكـــــــون تـــغـــيـــيـــر 
الاستراتيجية ناتجاً عن استشعار 
«النهضة» إرادة أحزاب ذات مقاعد 

فــــي الــــبــــرلمــــان عـــزلـــهـــا وإظـــهـــارهـــا 
عـــاجـــزة عـــن تــكــويــن الــحــكــومــة في 
الأجـــــــل الـــــــذي يــــحــــدده الـــدســـتـــور، 
وتــعــطــيــل مــســار مــفــاوضــاتــهــا من 
أجــــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة وإحـــبـــاط 
مساعيها. لذلك نعتقد أن تغيير 
الاستراتيجية بالكامل هو رد فعل 
ضد مؤشرات عزلها برفع تحدي 
الــقــبــض عــلــى الــبــرلمــان والــحــكــومــة 

معاً.
ولــــكــــن هـــــل وضــــعــــت «حـــركـــة 
النهضة» في اعتبارها أن وجودها 
الصارخ في صورة الحكم قد يُعجل 

بنهايتها كما حصل لمن سبقها؟
هــــنــــاك أســـــبـــــاب مـــوضـــوعـــيـــة 
وغــيــرهــا تــجــعــل مـــن هــــذا الـــســـؤال 
مــــهــــمــــاً بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى «حـــــركـــــة 
النهضة»، لا سيما أن جبهة الرفض 
لـــن تسعفها  ســتــتــنــامــى، وأيـــضـــاً 
الــظــروف الاقتصادية فــي النجاح 
وإشباع توقعات التونسيين. لقد 
أصــبــح واضــحــاً للجميع الــيــوم أن 
التحديّات اقتصادية أولاً وثانياً، 
ولــيــســت آيــديــولــوجــيــة كــمــا ذهــب 
في الاعتقاد على امتداد السنوات 

الأخيرة.
انـــخـــرطـــت «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
فــــي اســتــراتــيــجــيــة لــــم يـــنـــجُ مــنــهــا 
أحــــد إلــــى حـــد الآن. وحـــصـــل هــذا 
الانـــخـــراط فــي لحظة ليست فيها 
الحركة فــي أوج قوتها الشعبية، 
وهو ما أظهرته نسب التصويت؛ 
ســــواء لمــرشــحــهــا فــي الــرئــاســة، أو 
في الانتخابات التشريعية؛ حيث 
إن ما تحصلت عليه من مقاعد لا 
يمكنها من تشكيل الحكومة دون 
الــحــاجــة لــلــتــوافــق مـــع حـــركـــات أو 

أحزاب أخرى.
الـــــتـــــحـــــدي كــــبــــيــــر والــــطــــريــــق 
الوحيدة لكسبه هي النجاح فيما 
تمّ الفشل فيه إلى حد الآن: التنمية 

وحل المشكلات الاقتصادية.

مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة قــيــاس 
الـــطـــيـــف الـــكـــامـــل لــلاحــتــجــاجــات 
التي اندلعت في كافة أرجاء إيران 
خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك 
لأســـبـــاب لــيــس أقــلــهــا أن الــنــظــام 
الإيـــــرانـــــي فــــي طــــهــــران قــــد أغــلــق 
الاتصال عبر الإنترنت في معظم 
القرار  الــبــلاد. ويشير هــذا  أنحاء 
إلـــى اســتــشــعــار الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الــتــهــديــد الــكــبــيــر إثــــر مــظــاهــرات 
الغضب الشعبي بأكثر مما كانت 
عـــلـــيـــه الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 

السابقة في نهاية عام ٢٠١٧.
ولـــــــــقـــــــــد انــــــــدلــــــــعــــــــت مـــــوجـــــة 
الــراهــنــة  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
إثــــر الــــقــــرار الــحــكــومــي الإيـــرانـــي 
بزيادة أسعار الوقود، ومحاولة 
سد الفجوة الكبيرة في الميزانية 
الـــنـــاجـــمـــة بـــــصـــــورة جـــزئـــيـــة عــن 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
على الجمهورية الإسلامية. ولكن 
على نحو مــا شهدنا مــؤخــرا في 

لبنان والعراق، سرعان ما تحولت 
الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة لــلــشــعــوب مــن 
مجرد الشكاية من ارتفاع أسعار 
الـــوقـــود إلـــى الــغــضــب الـــعـــارم من 
الصعوبات الاقتصادية العامة، 
ثــم إلــى السخط مــن نــظــام الحكم 

القمعي في إيران.
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن قـــطـــع 
الاتـــــــصـــــــال بـــشـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت، 
ظهرت فيديوهات كثيرة تصور 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن وهــــــــــم يــــرفــــعــــون 
ويـــرددون الشعارات الداعية إلى 
الإطاحة بالمرشد الإيراني الأعلى 
علي خامنئي. وفي بعض المدن، 
قاموا بحرق صور المرشد الأعلى 
- وهـــو مـــن الــتــصــرفــات الــجــريــئــة 
الــديــنــيــة التي  الــدولــة  للغاية فــي 
تعامل المعارضة بأقصى درجات 

القسوة والقمع.
ولـــقـــد مــــرت بــعــلــي خــامــنــئــي 
بعض الأســابــيــع شــديــدة الــســوء: 
فـــلـــقـــد تــــعــــرض اســــمــــه وصــــورتــــه 

لاعتداءات كبيرة في كل من بغداد 
وبــيــروت، فضلا عن بــلاده. وكان 
خامنئي قد أيد قــرارات الحكومة 
بــرفــع أســعــار الــوقــود - مــع العلم 
أنه لا يملك أي خبرة في مثل هذه 
الأمــــــور. وكــمــا هـــو مــعــتــاد، ألــقــى 
خامنئي باللائمة في اضطرابات 
الـــــبـــــلاد عـــلـــى المـــتـــنـــمـــريـــن وعـــلـــى 
الأجــــانــــب، ووجـــــه الأوامـــــــر بقمع 
المواطنين الإيرانيين الذين أعربوا 
عـــن اســتــيــائــهــم فـــي احــتــجــاجــات 

الشوارع.
وليس ذلك مفاجئاً في شيء، 
فلقد وجه خامنئي أصابع الاتهام 
نحو أعداء إيران في الاحتجاجات 
التي شهدها عام ٢٠١٧. وفي واقع 
الأمـــــر، كــانــت تــلــك الاحــتــجــاجــات 
نــاتــجــة عــن ارتـــفـــاع أســعــار المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة فـــي خــضــم الانــكــمــاش 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــام فــــي الـــبـــلاد. 
وكـــان خامنئي قــد أطــلــق العنان 
وقـــتـــذاك أيــضــاً لأجــهــزتــه الأمــنــيــة 

لــــــقــــــمــــــع وإخـــــــــمـــــــــاد 
الاحتجاجات.

أمــــــــــا الــــرئــــيــــس 
حـــــســـــن روحـــــــانـــــــي، 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
فــــمــــن غــــيــــر المــــرجــــح 
المــــنــــهــــج  يــــــكــــــرر  أن 
الــلــين الــــذي اعــتــمــده 
احـــتـــجـــاجـــات  إزاء 
 ٢٠١٧ عــــــــــــــــــــــــــــــــام 
الــــســــابــــقــــة، عـــنـــدمـــا 
أوعـــــــــز لــــلإيــــرانــــيــــين 
بـــــأحـــــقـــــيـــــتـــــهـــــم فــــي 

الاحتجاج. في هذه المــرة، وحيث 
إن الاحتجاجات جــاءت رداً على 
قـــراراتـــه الحكومية الأخـــيـــرة، من 
غير المحتمل أن يتسم روحــانــي 

بالروح الخيرية ذاتها.
فــــــــــهــــــــــل ســـــــــــــــــــوف تـــــســـــتـــــمـــــر 
الاحتجاجات الشعبية على الرغم 
مـــن عــمــلــيــات الــقــمــع الــحــكــومــيــة؟ 
مــرة أخـــرى، مــن الصعب الإجــابــة 

عـــــــن ذلــــــــــك فـــــــي ظـــل 
انــــقــــطــــاع الاتــــصــــال 
بشبكة الإنترنت في 
إيران. سوف يلاحظ 
الــــشــــعــــب الإيــــــرانــــــي 
ـــــــــــذي  الـــــــتـــــــحـــــــمـــــــل ال
أظـــــهـــــره نــــظــــراؤهــــم 
الــعــراق ولبنان،  فــي 
والـــــــذيـــــــن واصـــــلـــــوا 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات 
والمــــظــــاهــــرات لــعــدة 
أســـابـــيـــع مــتــتــالــيــة. 
ولــــــكــــــن إيـــــــــــــران هـــي 
أكــــثــــر وحـــشـــيـــة فــــي ســيــاســاتــهــا 
الــداخــلــيــة مـــن الـــعـــراق أو لــبــنــان. 
ويــبــدو أن خــامــنــئــي عــاقــد الــعــزم 
على الحيلولة دون تكرار تجربة 
الحركة الخضراء عام ٢٠٠٩ والتي 
زلــزلــت أركـــان الــنــظــام الــحــاكــم في 

طهران.
الــرئــيــس دونــالــد  تـــرى إدارة 
تـــرمـــب الاحـــتـــجـــاجـــات الإيـــرانـــيـــة 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا دلــــيــــلاً عـــلـــى نــجــاح 
حملة العقوبات الاقتصادية على 
النظام الإيراني. ولقد أعرب مايك 
بومبيو وزير الخارجية الأميركي 
عــن تضامنه مــع المتظاهرين في 
إيــران، إذ قال مصرحاً: «الولايات 
المتحدة معكم». ومن غير المرجح 
لهذا التصريح أن يطمئن الشعب 
الإيراني في شيء وهم يتذكرون 
جيداً تعهدات الرئيس ترمب في 
بـــأنـــهـــم ســـوف  أوائـــــــل عـــــام ٢٠١٨ 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى دعـــــم كـــبـــيـــر مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــن الصعب 
الــــــجــــــدال مـــــع تـــــأكـــــيـــــدات الـــنـــظـــام 
الإيراني أن مثل هذه التصريحات 

فارغة ومنافقة.
ولكنها ليست كذلك. إذ يمكن 
لـــلإدارة الأميركية أن تقوم بفعل 
أمرين على أدنى تقدير، وبسرعة، 
لإظهار الدعم الأميركي الحقيقي 
لــلــشــعــب الإيــــرانــــي - مـــع تــرســيــخ 
حــالــة عـــدم الاســتــقــرار لـــدى نظام 

الــداخــل.  خامنئي وروحـــانـــي فــي 
أولاً رفــــع إيــــــران مـــن عــلــى قــائــمــة 
حظر السفر وإصـــدار التأشيرات 
الــتــي صاغها الرئيس  الأميركية 
الأميركي في عام ٢٠١٧، ثانياً إزالة 
الــشــكــوك ذات الصلة بالعقوبات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــجـــارة - تـــــداول 
الأدوية المنقذة للحياة إلى إيران.

الـــســـمـــاح  الـــــواضـــــح أن  ومــــــن 
للمواطنين الإيرانيين بالسفر إلى 
الــولايــات المتحدة هي من الأفكار 
الــولايــات المتحدة  الجيدة، ولــدى 
تاريخ طويل ومشرف في توفير 
المـــــــأوى لــلــمــواطــنــين مــــن الـــبـــلـــدان 
المعادية. (ولــن يكون من الصعب 
الــتــأكــد مــن مــنــع دخـــول مسؤولي 
النظام الإيراني عبر هذا المسار). 
ومـــــــن شـــــــأن اســـــتـــــنـــــزاف الـــعـــقـــول 
المــحــتــمــل أن يــــؤدي إلـــى إضــعــاف 
إيــران حتى مع الخلفية المعنوية 
لــلــولايــات  الــتــي تمنحها  الــفــائــقــة 

المتحدة من وراء ذلك.

وتــــعــــتــــبــــر الأدويـــــــــــــة المـــنـــقـــذة 
للحياة والمـــعـــدات الطبية معفاة 
بصورة تقنية من قوائم العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأمــــيــــركــــيــــة. لــكــن 
الارتــبــاك يتعلق بما هو مسموح 
أو غـــيـــر مـــســـمـــوح، مــــع صــعــوبــة 
مــعــالــجــة المـــدفـــوعـــات الــتــي كثيرا 
ما أعاقت المستوردين الإيرانيين. 
ويمكن للإدارة الأميركية أن تحل 

هذه المشاكل بمنتهى السهولة.
إن القيام بكل هذه الأمور الآن، 
أثــنــاء اشــتــعــال الاحــتــجــاجــات في 
مختلف المدن الإيرانية، من شأنه 
أن يزيد الأمر صعوبة على القادة 
في إيران لتهدئة الغضب الشعبي 
العارم من خلال إلقاء التبعات على 
الــجــهــات غــيــر المــعــنــيــة بــالأمــر في 
الأســـاس. لكن تركيز المتظاهرين 
الإيرانيين على المصدر الرئيسي 
لأوجـــاعـــهـــم ومــظــالمــهــم يــمــكــن أن 

يكون في صالح الجميع.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

العلاقة السياسية بين إيران 
منذ الثورة وبين جماعات الإسلام 
الـــســـيـــاســـي بــــــــدأت مـــنـــذ وصـــــول 
الــخــمــيــنــي إلـــى ســـدة الــحــكــم، أمــا 
اللقاء النظري فقد شــدّت عروقه 
المفاهيم المشتركة العديدة قبلها 

بعقود.
المــــخــــزن الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي، 
حـــوى الــنــظــريــة الإخـــوانـــيـــة، هــذه 
تــــاريــــخ  فـــــي  قـــــــــارئ  بــــدهــــيــــة لأي 
الالتقاء بين النظام والجماعات. 
وما كانت الحكاية مجرد ترجمة 
رمــوز الحكم لمؤلفاتٍ لسيد قطب 
أو سواه من كبار المنظّرين، وإنما 
بتبني المفاهيم الراديكالية حتى 

العظم.
أمــــا الــتــأثــيــر المــتــقــطّــع بين 
اليسار والإسلاموية الإيرانية 
يــــرصــــده بـــشـــكـــلٍ مــفــصــل ولـــي 
نــصــر بــكــتــابــه المـــهـــم: «صــعــود 

قوى الثروة».
فـــــي عــــــام ١٩٩٧ طـــبـــعـــت فــي 
بـــيـــروت تــرجــمــة عــربــيــة لــكــتــاب: 
«إيـــــــــــــران والإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــون 
- دراســـــــــة فـــــي عـــــوامـــــل الالـــتـــقـــاء 
والافـــــتـــــراق» مـــن تـــألـــيـــف: عــبــاس 
خامة يار، وترجمة: خالد زيادة، 
ضم ثلاثمائة صفحة من الرصد 
والــتــحــلــيــل، يــقــول فـــي فــصــلٍ من 
الــكــتــاب بــعــنــوان: «الــعــلاقــات بين 
الـــحـــركـــتـــين (الــــــثــــــورة الإيــــرانــــيــــة 
والإخــوان) قبل انتصار الثورة»: 
الــعــلاقــات بــين الحركتين  «تــعــود 
إلـــــــــى فــــــتــــــرة تـــــاريـــــخـــــيـــــة بـــعـــيـــدة 
نسبياً، سبقت انتصار الثورة... 
فــبــالإضــافــة إلــى الالــتــقــاء الفكري 
والـــتـــعـــاون والانـــســـجـــام المــوجــود 
بين الحركتين، إزاء قضايا العالم 
الإسلامي، أثر النشاط الإصلاحي 
للسيد جمال الدين الأسد آبادي، 

كذلك فإن ظهور ثوار ومصلحين 
واقــــعــــيــــين وحــــــدويــــــين، مـــثـــل آيـــة 
الــلــه الــكــاشــانــي وآيــــة الــلــه القمي 
ونــواب صفوي من جهة، وحسن 
البنا وعمر التلمساني والشيخ 
شــلــتــوت مـــن جــهــة أخـــــرى، أســهــم 
في زيــادة التقارب بين الحركتين 
فـــي الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات، 
- أن  والمهم هنا - يضيف المؤلف 
العلاقة كانت قائمة بين الطرفين 
قبل ثورة ١٩٥٢ في مصر وبعدها، 
ولـــم تــتــأثــر بــزعــامــة عــبــد الناصر 

وأصدائها في العالم العربي».
غير كتاب عباس خامة يار، 
ثمة مؤلفاتٍ أخــرى، مثل: «إيــران 
والإخـــــــــــــوان عـــــلاقـــــات مــلــتــبــســة» 
لفريدريك فرد هاليداي، وكتاب: 
«الإخوان المسلمون وإيران» لمحمد 

سعيد رصاص، وغيرها.
هــــــــــذه المــــــقــــــدمــــــة لـــلـــتـــمـــهـــيـــد 

بــــــــأن الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
إيـــــــــــــران والإخـــــــــــــوان 
واشــــــــــــتــــــــــــراكــــــــــــهــــــــــــم 
بـــــــــــالأهـــــــــــداف لـــيـــس 
جــــــــــــــــــديــــــــــــــــــداً، ومــــــــــا 
كــشــفــت التسريبات 
المــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــورة فـــــي 
 The صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
عــــن   Intercept
مــعــلــومــات نــوعــيــة، 
أهميتها في الإثبات 
وبالوثائق ما نعرفه 
مـــــن قـــبـــل بــالمــعــطــى 

والتقصي... إنه التحالف الشرير 
بين الحرس الثوري ممثلاً بفيلق 

القدس وبين الإخوان المسلمين.
كشفت الوثائق عــن اجتماع 
عقد في تركيا عام ٢٠١٤. والهدف 
السعودية، ومنطقة الابتزاز هي 
اليمن. مضمون الاجتماع يقضي 

بــاســتــهــداف الــدولــة 
السعودية ومحاولة 
إنهاكها عبر العمل 
ــــــحــــــوثــــــيــــــين  مــــــــــــع ال
والإخوان في اليمن.

لم يجد الإخوان 
المـــســـلـــمـــون وســيــلــة 
لـــعـــداوة الــســعــوديــة 
إلا واســتــخــدمــوهــا، 
مــنــذ حـــرب الخليج 
وحــــتــــى الـــضـــربـــات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ضـــد 
الــحــوثــيــين الأولـــــى، 
ومــــن ثـــم عــاصــفــة الـــحـــزم لاحــقــاً: 
يروي هذا الموقف وغيره الأستاذ 
والـــبـــاحـــث الـــقـــديـــر عــبــد الـــلـــه بن 
بجاد العتيبي ضمن بحثٍ مطول 
حول التنظيم وضمن فصلٍ حول: 
«الــســعــوديــة ومــكــائــد الإخـــــوان»، 
الـــعـــام نــفــســه ٢٠٠٩، وحــين  وفــــي 

واجهت السعودية اعتداءً مسلحاً 
من جماعة الحوثي التابعة لإيران 
على حدودها ودخلت معهم في 
مواجهة مفتوحة، انحازت جماعة 
الإخوان المسلمين ضد السعودية، 
وانحاز مرشد الإخــوان المسلمين 
إلــى جانب  حينها مهدي عاكف 
إيران والحوثيين، وزعم في لقاء 
تــلــفــزيــونــي أن الــســعــوديــة تــمــول 
الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي حـــيـــنـــذاك علي 
عــبــد الــلــه صــالــح فـــي حــربــه ضد 
الحوثيين، ثــم أصـــدرت الجماعة 
بياناً انحازت فيه إلى الحوثيين 
ضــــــد الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــمــــا يــحــمــل 
إدانـــة للسعودية، وتــوالــى رمــوز 
الــجــمــاعــة كــعــصــام الــعــريــان على 

نفس الموقف.
إن اجتماع تركيا بين الإخوان 
لـــعـــلامـــة واضـــحـــة  إيـــــــران  وذراع 
وبــــيــــنــــة دامـــــغـــــة عــــلــــى إرهــــابــــهــــم 

ومــيــلــيــشــيــويــتــهــم، مــمــا اقــتــضــى 
إصـــدار قــانــون بــأمــر ملكي «٤٤ - 
أ» في عام ٢٠١٤ يقضي بتجريم 
الانــــضــــمــــام إلـــــى هـــــذه الــجــمــاعــة 
المــارقــة، كما أن اختيار  الــشــريــرة 
المـــــوقـــــع «تـــــركـــــيـــــا» يــــأتــــي ضــمــن 
التنقل  استراتيجية التنظيم في 
والترحال، فمنذ وصول الإسلام 
السياسي للحكم فيها باتت قبلة 
للهجرة الإخوانية في المنطقة، ولا 
غرابة أن يحضر الاجتماع السري 
مــــحــــمــــود الإبــــــــيــــــــاري، المـــــعـــــروف 
بإشرافه على خطط الهجرة من 
مصر إلى تركيا، فهذه المهمة من 

صلب ملفاته داخل التنظيم.
مـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات والإخـــــــــــــوان 
يـــجـــدون فـــي تــركــيــا مـــــلاذاً آمــنــاً، 
الــنــدوات تحريضاً  وعــقــدت أكثر 
عــــلــــى الــــعــــنــــف والإرهــــــــــــــــاب بــين 
مـــدنـــهـــا وأريــــافــــهــــا، ركـــــب رمــــوز 

الــصــحــوة آنـــــذاك خــيــول الــزيــنــة، 
وسلوا سيوفاً من ورق، بمقاطع 
تحرض على الذهاب إلى مناطق 
القتال والصراع، من دون اتخاذ 
الـــســـلـــطـــات هـــنـــاك أي إجـــــــراءات 
قـــانـــونـــيـــة ضــــد هـــــذا الــتــحــريــض 
الــصــارخ، ولنستعِدْ بــنــود لقاء: 
«ســــواعــــد الإخـــــــــاء»، الــــــذي جــمــع 
مــئــات الــشــبــاب الــخــلــيــجــي تحت 
مــــظــــلات الـــتـــنـــمـــيـــة، والـــنـــهـــضـــة، 
والــتــدريــب، بينما هــي محاضن 

للتربية على العنف.
الـــوثـــائـــق جـــــاءت لــتــثــبــت، لا 
لــتــضــيــف، فـــالـــوقـــائـــع مـــعـــروفـــة، 
الأهــــم أن نـــواجـــه هـــذه الــحــمــلات 
قــبــل التنظيمات،  المــســعــورة مــن 
وألا نــغــفــل عــنــهــا وعــــن أدوارهـــــا 
واستراتيجياتها، وأفضل سبل 
مــواجــهــتــهــا الـــحـــرب عــلــيــهــا بكل 

الوسائل.

بـــفـــضـــل الـــــتـــــزامـــــن بــــــين عــيــد 
الاســـتـــقـــلال وعـــيـــد مـــيـــلاد فـــيـــروز، 
غــــالــــبــــاً مـــــا تــــقــــتــــرن المـــنـــاســـبـــتـــان 
الـــــــســـــــعـــــــيـــــــدتـــــــان، وربـــــــــمـــــــــا كـــتـــب 
أكــثــر مما  اللبنانيون لنجمتهم، 
عنوا باستقلالهم الذي لم يبد لهم 
نــاجــزاً يــومــاً، أو جــديــراً باحتفاء 
حماسي كبير. هــذه السنة تأتي 
المناسبة، فيما الانتفاضة الشعبية 
مشتعلة في الشارع، وأهم مطالبها 
عودة القرار الحر إلى الناس، بعد 
الــطــائــفــة، وتــاجــر به  أن اختطفته 

زعماؤها وحواشيهم.
وكــانــت فــيــروز والــرحــبــانــيــان 
مــن أوائـــل المنتفضين على جنون 
المــذهــبــيــات وتــنــاحــر الإخــــوة، منذ 
الــقــرن المــاضــي،  مطلع خمسينات 
حين تجاوزوا الواقع بكل مثالبه، 
وغـــنـــوا لــلــبــنــان الــــواحــــد، والــوطــن 
المــــتــــألــــم المــــتــــعــــالــــي عــــلــــى جــــراحــــه 
بالمحبة، وحلموا ببلد لشدة نقائه، 
اتهم بأنه محض شعر ويوتوبيا، 
وهــــنــــاك مــــن رمــــاهــــم بـــالـــبـــعـــد عــن 
الــنــاس، وحتى التخلي عن  هموم 
المــســؤولــيــة، والـــهـــروب مــن توجيه 
سهام النقد اللاذعة لمن يستحقها. 
لــم يعبأ الــرحــبــانــيــان، ولــم ييأسا 
مــن الكتابة والتلحين، ولــم يتعب 
صوت فيروز الخفيض، الذي يعبر 
الزمن سلاسة وشجناً، من مناجاة 
الأمل، ومناداة وطن «صغير بوسع 
الدني»، «من برق القصايد طالع» 
و«قمر الندي والزنبق» ومن «ذهب 
الزمان الضايع». غنى اللبنانيون 
مع فيروز «بتتلج الدني وبتشمس 
الـــدنـــي، ويــــا لــبــنــان بــحــبــك لتكبر 
الـــدنـــي» فــي كــل حــفــلاتــهــا تقريباً. 
بــكــوا عــلــى هـــدهـــدات صــوتــهــا في 
المغتربات، رددوا وراءها أغنياتها 
عن «الحرية» و«الحب» و«النصر» 
و«الكرامة» كأناشيد تشد عزائمهم 
كــلــمــا ابــتــلــوا بــفــتــنــة أو ضــربــتــهــم 

مــــــــحــــــــنــــــــة. وبــــــــقــــــــوا 
يؤكدون أنهم «بفقره 
وبــــعــــزه وبــجــنــونــه» 
يحبونه رغم الجور، 
وهــــــم يـــبـــحـــثـــون مــع 
مغنيتهم الأثيرة عن 
«مواسم العصافير» 
ويـــــجـــــفـــــفـــــون «دمـــــــع 
الزهر». غنت فيروز 
في كل مدينة عربية 
نـــــادتـــــهـــــا، وجـــمـــعـــت 
بصوتها لبنان كله. 
ومــــع أن الانــتــفــاضــة 

بعنصرها الشبابي لم تكن فيروز 
على لائحة أغنياتها الأكثر ترداداً، 
إلا أن ألــحــان هـــذه الأغــنــيــات بــدت 
مــن بــين المــفــضــلات لإعــــادة تركيب 
ما يناسبهم من معانٍ تتواءم مع 
الاحتجاجات، وأماكنها وظروفها. 
هــكــذا فــعــل المــحــتــجــون حــين كــانــوا 
يتناولون فطورهم في «الزيتونة 
بـــيـــه»، أحــــد المـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة 
المتهمة بمخالفات كبيرة، أو وهم 
الــطــريــق ويعلنون غناء  يقطعون 
عن نيتهم التسامح مع من يحتاج 
اجتيازها للضرورة القصوى. لكن 
فيروز لم تغب عن «ساحة رياض 
الصلح» وســط بيروت. وحصدت 
أغنيتها «بحبك يا لبنان، يا وطني 
بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك 
بحبك» جنوناً عاصفاً، بينما كان 
الآلاف من مختلف المناطق يلتقون 
مع بعضهم البعض، للمرة الأولى، 
تحت أجنحة العلم اللبناني وحده، 
نابذين كل انتماء لهم غير ولائهم 
لــيــحــولــوا هـــذه الكلمات  الــوطــنــي، 
إلـــى نــشــيــد وطــنــي، وهـــم يهتفون 
به عالياً من حناجرهم التي طغت 
فــيــروز وموسيقاها،  عــلــى صـــوت 
وبــعــضــهــم يــــــذرف الــــدمــــع، تـــأثـــراً. 
وكأنما هذا الكلام، البسيط، بقي 
ينتظر عشرات السنين، منذ كتب 

في عز الحرب الأهلية 
وانقسامات المناطق، 
احتجاجاً على الفرقة 
والـــتـــشـــتـــت، لــيــغــنــى 
فـــــــي هـــــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
الجامعة الحالمة، من 
قــبــل أهـــالـــي المــنــاطــق 
في وقت واحد، وفي 
مــــكــــان رمــــــــزي لــيــس 
لــــــهــــــم وحــــــــدهــــــــم بـــل 
لــفــيــروز أيــضــا. فهي 
الــتــي اخــتــارت وسط 
بيروت بعد أن انتهت 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة لــتــقــيــم حــفــلــتــهــا 
الأولـــــى فـــي زمـــن الــســلــم غــيــر آبــهــة 
بكل الأصـــوات المستنكرة خيارها 
هذا، فيما كان مشروع إعادة إعمار 
قــلــب المـــديـــنـــة، مــوضــع خــــلاف بين 

اللبنانيين أنفسهم.
ليس لأحــد أن يقول لفنان ما 
يحق له أن يفعل، وما يتوجب عليه 
لــم يــرد الرحبانيان، على  تجنبه. 
عكس زياد، أن يكتبا أغنيات نقدية 
تستجيب لملوحة الأرض. اخــتــارا 
أن يــحــلــقــا فــــوق الـــيـــومـــي الــعــابــر، 
ويــســرحــا فـــي آمــالــهــمــا الــطــفــولــيــة 
إلــى عالم يسمح لعشاق فيروز أن 
يستمعوا إليها في كل بقعة، وفي 
كل زمن، وبعد تبدل الأحوال. وكانا 
عــلــى حــــق. لـــهـــذا صـــمـــدت أغــنــيــات 
فـــــيـــــروز، ووصـــــــل صــــــدى صــوتــهــا 

بعيداً.
فـــــيـــــروز الــــغــــائــــب الأكـــــبـــــر عــن 
مــشــهــد الانــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة، مع 
أنــهــا مــن بــين المــؤســســين لــهــا، دون 
أن تدري، بتحريضها على الجمال، 
والانعتاق من العصبيات، والبحث 
الدائب عن الحلول المستحيلة وهي 
تتجاوز الأرضي إلى الأفق المنفتح 
عــلــى الاحـــتـــمـــالات. هـــي الأم الــتــي 
حــرثــت، وغــرســت شتلتها، ونمت 
شجرتها. ولا بد أنها قلقة اليوم، 

كــمــا كـــل الأمــــهــــات الأخـــــريـــــات، لأن 
الثمر لم ينضج بعد، ولن تستكين 
إلا بعد أن تتيقن من جودة القطاف. 
هـــل كـــانـــت تــفــكــر أن أغــنــيــتــهــا «يــا 
حـــريـــة، يـــا زهـــــرة نــــاريــــة، يـــا طفلة 
وحشية، يا حرية» سيستجاب لها 
خاصة حين كانت تطلق لحنجرتها 
الــعــنــان صـــارخـــة: «قـــولـــوا للحرية 

نحنا جينا وافرحوا، افرحوا».
لا أحـــد يــعــرف مــــاذا يــــدور في 
خلد فــيــروز فــي هــذه الأيـــام، لكننا 
الــلــبــنــانــيــين، كــانــوا معها  نعلم أن 
على المــوعــد، لــم تلههم ثـــورة، ولم 
تـــظـــاهـــرات، ولــــم تثنهم  تــســرقــهــم 
انــشــغــالاتــهــم الــحــيــاتــيــة الــصــعــبــة 
وضـــائـــقـــتـــهـــم المـــــاديـــــة. هــــبّــــوا كــمــا 
كــــل ســــنــــة، يـــشـــاركـــونـــهـــا عـــيـــدهـــا، 
ويبادلونها المحبة، ويكتبون لها 
أجــمــل مـــا عــنــدهــم، وهـــم ينبشون 
أجمل أغنياتها، ويعيدون نشرها 
والاستماع إليها. المفارقة اللافتة 
أن الاخـــتـــيـــارات لـــم تــقــع عــلــى تلك 
الــتــي يمكن  الــوطــنــيــة، الحماسية، 
الـــــراهـــــن.  تـــتـــنـــاســـب والـــــوضـــــع  أن 
ذهــــب الـــنـــاس إلــــى الأغـــانـــي الأكــثــر 
رومانسية ودفــئــاً. قــد يخيل إليك 
وأنــت الآتــي من جيل كــان يتظاهر 
عــلــى وقــــع هـــتـــافـــات المــــــوت، والــــدم 
والــــــفــــــداء، أن المـــيـــل فــــي مـــثـــل هـــذه 
الظروف، هو للعنفوان ولأغنيات 
مـــــــن صـــــنـــــف «بـــــالـــــغـــــضـــــب مــــســــور 
بـــــلـــــدي»، حـــيـــث تــصــبــح «الـــكـــرامـــة 
غــضــب والمــحــبــة غــضــب، والغضب 
الأحلى بلدي». لكن عشاق «جــارة 
الـــقـــمـــر» فـــضـــلـــوا، فـــي هــــذا الــظــرف 
بالذات، هدوء «نسم علينا الهوا»، 
و«إيــــه فــي أمــــل»، و«وجــهــك بيذكر 
بـــالـــخـــريـــف». ولـــكـــل أن يــنــهــل مــن 
نبع فيروز ما يروق له، فهي المرأة 
المتعددة في وحدتها، على صورة 
لبنان. وظاهرة لا تقل عنه تركيباً 

في جماليتها.

د. آمال موسى
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الثوران بين العراق ولبنان
ازداد الشبه بين العراق ولبنان 
الــحــاكــمــة مــن جهة،  لجهة السلطة 
ولــجــهــة الــثــائــريــن مــن جــهــة ثــانــيــة. 
فالسلطتان الحاكمتان في العراق 
ب محلية، 

َ
خ

ُ
ولبنان مكونتان من ن

خاضعة فــي معظمها لإيـــران التي 
تـــمـــلـــك مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة فــي 
الــبــلــديــن. أمــــا الـــثـــائـــرون فـــي ســائــر 
المــــــدن الـــعـــراقـــيـــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــهــم 
فــــي مــعــظــمــهــم مــــن الـــشـــبـــان الـــذيـــن 
يــشــكــون مـــن الــبــطــالــة، وفــقــد ســوق 
العمل، وغياب الخدمات الأساسية، 
والـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــــي أوصـــــال 
الـــــدولـــــة وإداراتـــــــهـــــــا. ومــــــن مـــيـــزات 
الحراكين غياب الطائفية والحزبية، 
أمــرٌ جديدٌ تماماً على لبنان،  وهــو 
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الـــــعـــــراق مــنــذ 
العام ٢٠٠٣. والميزة الأخرى سلمية 
الـــحـــراكـــين المــســتــمــرة، رغــــم ســقــوط 
نــــحــــو الأربـــــعـــــمـــــائـــــة بـــــالـــــعـــــراق مــن 
المتظاهرين بــرصــاص الميليشيات 
المسلّحة وقوات الأمن والجيش. في 
حين سقط اثنان أو ثلاثة في لبنان، 
بينهم شابٌ واحدٌ هو علاء أبو فخر 

قتله جندي في مخابرات الجيش.
الــدمــاء المسفوكة في  على وقــع 
الــــعــــراق، ودعـــــم المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، تـــقـــدمـــت حــكــومــة 
عــــادل عــبــد المــهــدي بــعــدة إجــــراءات 
ومـــــشـــــروعـــــات قـــــوانـــــين لــــلإصــــلاح. 
وتقدم رئيس الجمهورية العراقية 
بـــــمـــــشـــــروع قــــــانــــــون لـــلانـــتـــخـــابـــات 

يــتــضــمــن تـــعـــديـــلات أســـاســـيـــة فــي 
القانون القائم. والفكرة إمكان إجراء 
انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر 
أو عــام بــإشــرافٍ دولـــي. والمــوضــوع 
صــــعــــب، لــــكــــنّ المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة 
تضغط باتجاهه. وشكوى المرجعية 
والمتظاهرين أنّ خطوات الحكومة 
فــــي الإصــــــــلاح ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
غير جدية وغير كافية، رغم إنشاء 
الــفــســاد،  محكمة مــركــزيــة لمــكــافــحــة 
وتقديم عشراتٍ للمحاكمة وبعضهم 
نــــواب أو مــوظــفــون كــبــار  وزراء أو 
حاليون وسابقون. وأكبر الشكوى 
أنّ قــتــلــة المــتــظــاهــريــن لـــم يُــكــشــفــوا 
ولـــم يــقــدمــوا لــلــمــحــاكــم، وكــذلــك كل 
الذين يمارسون الخطف والإخفاء 

والاغتيال.
فــإنّ المتظاهرين  أمــا فــي لبنان 
ما تعرضوا حتى الآن لضغطٍ كبيرٍ 
من الجيش والقوى الأمنية؛ لكنهم 
لــم يحققوا الكثير أيــضــاً: أسقطوا 
الحكومة، ومنعوا مجلس النواب 
من الانعقاد مرتين لاعتبارهم أنه لم 
تعد له شرعية. ومطالبهم تشكيل 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين مستقلين 
توقف الفساد والهدر، وتعمل على 
استصدار قانون انتخابات جديد 
انــتــخــابــات مبكرة.  تمهيداً لإجــــراء 
وحكومة المستقلين هــذه لا يقبلها 
رئيس الجمهورية، ولا حسن نصر 
الله، وبالطبع فهم لا يقبلون بإجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. ومـــع أنّ المــالــيــة 

الــعــراقــيــة مــرهــقــة والـــبـــلاد مــديــنــة؛ 
فــــــإنّ وضـــــع الـــــعـــــراق أهــــــون بــكــثــيــرٍ 
مـــن وضـــع لــبــنــان. فــمــصــرف لبنان 
المركزي خسر عشرة مليارات دولار 
عــلــى دعـــم الــلــيــرة، والــبــنــوك أقفلت 
لأكثر مــن أسبوعين، وامتنعت عن 
إعـــطـــاء المـــواطـــنـــين المـــودعـــين شيئا 
من أموالهم المــودعــة بــالــدولار، كما 
امتنعت عن إعطاء الإذن بالتحويل 
لــلــخــارج، حتى للتجار المحتاجين 
لذلك. وهناك شائعات عن أنّ الدولة 
لن تستطيع بعد شهور دفع مرتبات 

الموظفين.
الأوضــاع إلى أين في البلدين؟ 
لــن تستقيل الحكومة،  الــعــراق  فــي 
الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي  أنّ  والـــســـائـــد 
الـــذي رأى ذلـــك. بينما يتحدث  هــو 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن 
إجراء تعديل في حكومته. وقد أمل 
الإيرانيون أن يخمد الحراك بالقوة 
والقتل ولكنّ ذلك لم يحصل بسبب 
إصرار المتظاهرين، ودعم المرجعية 

الدينية.
أمــــا فـــي لــبــنــان فــيــبــدو رئــيــس 
الجمهورية يدعمه نصر الله مصراً 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ســيــاســيــة، 
وقـــــد يـــئـــســـوا مــــن إقــــنــــاع الـــحـــريـــري 
بــذلــك، فــمــضــوا للبحث عــن مــرشــحٍ 
آخــر بعد الفشل في تمرير ترشيح 
الــــوزيــــر مــحــمــد الـــصـــفـــدي لمــنــصــب 
الــحــكــومــة. وهـــم مقتنعون  رئـــاســـة 
الآن بإمكان إقناع الحريري بمرشح 

تكنوقراط، وما لم يتأكدوا من ذلك؛ 
د  فــــإنّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــن يــحــدِّ
موعداً للاستشارات النيابية الملزِمة 
لــتــكــلــيــف رجــــل بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
أنّ خـــبـــيـــراً  الــــعــــتــــيــــدة. والـــــشـــــائـــــع 
ف لكنه لن يستطيع  اقتصادياً سيُكلَّ

تشكيل حكومة من أي نوع!
أنّ الحاكمين  الــعــراق يبدو  فــي 
يئسوا مــن إمــكــان إخــمــاد التظاهر 
بــــالــــقــــوة. لــــكــــنّ الأحــــــــــزاب المـــوالـــيـــة 
لإيران، والمسيطرة الآن، لن تستطيع 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم الـــتـــنـــازلات، 
ولــــن تــقــبــل الــــخــــروج مـــن الــســلــطــة. 
ويــــــزيــــــد مــــــن الـــــتـــــوتـــــر والانـــــــســـــــداد 
الأحـــــــداث الــهــائــلــة بــــإيــــران، والــتــي 
شـــجّـــعـــت المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــعـــراقـــيـــين 
على الاستمرار والتصعيد. أمّا في 
لــبــنــان فــــإنّ المــتــظــاهــريــن وأمـــــام كل 
ضغطٍ من الجيش والقوى الأمنية، 
يــــعــــمــــدون لــــســــدّ الـــــطـــــرقـــــات كــــافــــة، 
ويغامرون بالاشتباك بالأيدي مع 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة. الـــرئـــيـــس والأمــــين 
يــأمــلان أن يــمــلَّ المــتــظــاهــرون لطول 
المــواطــنــون منهم  المـــدة، وأن يستاء 
المـــدارس والجامعات  بسبب تعطل 
والأعــــــمــــــال والمـــــــصـــــــارف. إنــــمــــا مــن 
خــرى فإنّ الأزمــة الاقتصادية 

ُ
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مــرعــبــة، وهــــي فـــي حــضــن الــســلــطــة 
ومــســؤولــيــتــهــا، ولــيــســت مسؤولية 
المــتــظــاهــريــن. ولــذلــك هــنــاك انــســداد 
فـــي المـــوقـــف الــســيــاســي والمـــزيـــد من 
الانــقــســام، وربــمــا يفكر الــحــزب في 

إنــــزال مــحــازبــيــه لــلــشــارع لــيــقــول إنّ 
هناك شارعين. لكنه إن فعل ذلك لن 
يجد شخصية سنية تقبل بتشكيل 

الحكومة.
ذوو الـــــخـــــبـــــرة بـــالـــســـيـــاســـات 
الإيرانية يقولون عنهم إنهم ليسوا 
مـــعـــتـــاديـــن عـــلـــى الــــبــــنــــاء، ولا عــلــى 
الـــتـــوســـط والــــــتــــــوازن فــــي الأزمـــــــات. 
وبخاصة إذا شعروا بالخطر. وهم 
إن لــم يخضع لهم الآخــــرون بالقوة 
وبالإغراء؛ فإنهم يعمدون للتخريب 
بــشــتــى الـــوســـائـــل. هــكــذا فــعــلــوا في 
الـــعـــراق ولــبــنــان وســـوريـــا والــيــمــن. 
وهــــم مــتــضــايــقــون جــــداً الآن، ولـــذا 
فقد يطلقون ميليشياتهم بالعراق 
ولبنان ضد الناس، أو قد يفتعلون 
تفجيرات وأحــداثــاً أمنية لــلإرعــاب. 
هل يفيد هذا وذاك؟ كل ذلك لن يفيد 
في قلب الموجة، أو تحويل الأحداث 
والتطورات لصالحهم؛ لكنّ العادة 
طبيعة ثانية. أيام الخامنئي حصلت 
عــــــدة تــــــمــــــردات وثـــــــــورة عــــــام ٢٠٠٩ 
حبطت جميعاً بتكلفة آلاف القتلى، 

ُ
وأ

وآلاف المعتقلين. ولا يزال المرشحان 
للرئاسة ضــد محمود أحــمــد نجاد 
في الإقامة الجبرية منذ العام ٢٠٠٩، 
حصيت القوات الأمنية 

ُ
ويقال إنه إذا أ

والعسكرية والأجهزة والتنظيمات 
المختلفة فإنها تبلغ عشرة ملايين، 
ومنذ الــعــام ٢٠١٢ يقتل الإيــرانــيــون 
وحلفاؤهم اللبنانيون والعراقيون 
فــي ســـوريـــا. ومــنــذ الــعــام ٢٠١٤ في 

اليمن، ومنذ العام ٢٠٠٥ في العراق. 
وإذا قيل إنّ (العالم) ما عاد ليسمح 
بذلك، فماذا فعل العالم حتى الآن في 
هذا الخصوص. سيقال إنها أحداث 
داخلية ولا يجوز التدخل وينبغي 
احــتــرام ســيــادة الـــدول. وفــي المنظار 
الــكــبــيــر، وإذا انــتــقــلــت المــتــابــعــة إلــى 
المؤسسات الدولية؛ فإنّ الأميركيين 
والأوروبيين سيقفون في جهة، وإن 
خرى، 

ُ
الروس والصينيين في جهة أ

كما حصل في كل البلدان المذكورة 
مــن قــبــل. لــقــد سمعت وجــهــة النظر 
هـــذه مــن عــراقــي بــــارز الــــذي نبهني 
إلى أنّ الفئات المحلية ذات المصالح 
فـــي الـــعـــراق ولــبــنــان قـــد تــكــون على 
استعدادٍ للقسوة أكثر من إيران الآن، 
ونموذج سوريا حاضر وهو لا يكاد 
ق. أمــا فــي لبنان فقد ذكــر لي  يُــصــدَّ
ضابط كبير أنه وإن لم يكن الحزب 
قادراً على التدخل في كل الساحات؛ 
فــإنــه يستطيع الــضــرب بــقــســوة في 
ساحة أو ساحتين، ولن يجرؤ أحدٌ 
مـــن الــســيــاســيــين عــلــى الـــوقـــوف في 
وجــهــه آخـــذاً مــن الــتــجــارب السابقة 
فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين. وقد 
لاحـــظـــت بــالــفــعــل قــلــقــاً مـــتـــزايـــداً من 
السياسيين في الأيــام الأخيرة، وإن 
يكن الدافع المباشر سياسياً ومالياً. 
الانسداد هو سيد الموقف. والتجارب 
الــســابــقــة فــي لــبــنــان والـــعـــراق تدعو 
للتشاؤم؛ والله غالبٌ على أمره، ولكنّ 

أكثر الناس لا يعلمون.

إيران وحزام «آية الله» الناسف المزيف
شـــــــــــــأن الآيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــات 
الاســتــبــداديــة الأخــــرى الــتــي بــدأت 
بشكل غامض في ستينات القرن 
فــقــد حـــاولـــت الخمينية  المـــاضـــي، 
أن تــغــلــف ســبــب وجـــودهـــا بكلمة 

واحدة.
كــــانــــت الـــكـــلـــمـــة الأولـــــــــى الـــتـــي 
استخدمت ضد إصلاحات الشاه، 
بما في ذلك المساواة للنساء، وكذلك 
الأرض للفلاحين الذين لا يملكون 
أرضــــــــاً، هــــي كــلــمــة «المـــشـــروعـــيـــة» 
الـــتـــي كــــان مـــن المــفــتــرض أن تــرمــز 
إلــى ســيــادة الــقــانــون الــديــنــي على 
التشريعات التي صنعها الإنسان.

وفي أوائل السبعينات، تبنى 
آية الله كلمة أخرى هي «الإسلام» 
وادعى أنه لن يسمح «بكلمة واحدة 

أكثر أو كلمة واحدة أقل».
وبــحــلــول أواخـــر السبعينات، 
اســــتــــبــــدلــــت بـــالـــكـــلـــمـــة الـــســـحـــريـــة 
كلمة أخــرى هي «انــقــلاب» وتعني 
بــالــفــارســيــة «الــــثــــورة». ومـــع ذلــك، 
فــقــدت الكلمة معناها  ســرعــان مــا 
حـــيـــث اســــتــــبــــدل الــــحــــكــــام الـــجـــدد 
النخب الحاكمة المخلوعة وبــدأت 
تتصرف أسوأ من النظام الساقط.

كـــانـــت الــكــلــمــة الـــســـحـــريـــة فــي 
الــثــمــانــيــنــات هـــي «الــــحــــرب» الــتــي 
قال الخميني إنها «بركة من الله» 
لتوجيه جيش يتألف من «عشرة 
ملايين رجل» لغزو الشرق الأوسط، 
بما في ذلك «الأضرحة المقدسة» في 
الــعــراق، ومــحــو إســرائــيــل مــن على 
الخريطة باعتبارها بداية «القضاء 

على أميركا».

عــنــدمــا تـــلاشـــت تــلــك الأحــــلام 
مــــع فـــجـــر الـــــواقـــــع، مـــثـــل الــضــبــاب 
الذي يتلاشى مع شروق الشمس، 
وضــــعــــت كـــلـــمـــة ســــر أخـــــــرى وهـــي 
«المـــــــقـــــــاومـــــــة». لــــكــــن تــــلــــك الـــكـــلـــمـــة 
السحرية أثبتت أيضاً أنها جوفاء 
عــنــدمــا قـــام «الإمـــــام» بــشــرب وعــاء 
الــســم الــــذي صــنــعــه بـــيـــده، ووافـــق 
على إنهاء الحرب مع العراق دون 

«تحرير» كربلاء أو القدس.
حــــاول خــلــيــفــة الــخــمــيــنــي، آيــة 
الــــلــــه عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، أن يــفــرض 
بصمته الآيــديــولــوجــيــة بتوسيع 
نطاق الكلمة الواحدة لتصبح ثلاث 
كلمات وهي «الحضارة الإسلامية 

الجديدة».
ولـــتـــعـــزيـــز شــــعــــاره، كـــتـــب آيـــة 
الــلــه «رســائــل مفتوحة إلــى شباب 
الـــعـــالـــم»، داعـــيـــاً إيـــاهـــم إلـــى تبني 
النسخة الخمينية للإسلام كقالب 

لحضارة جديدة.
كما أنشأ مكتبا خاصا يرأسه 
الدكتور علي أكبر ولايتي طبيب 
الـــنـــســـاء الــــــذي تــلــقــى تـــدريـــبـــه فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــع مــيــزانــيــة 

سخية بغرض الترويج للفكرة.
وبصفته الوظيفية الجديدة، 
تــوجــه ولايـــاتـــي إلـــى الــقــاهــرة عــام 
لــلــرئــيــس  المــــشــــورة  لــتــقــديــم   ٢٠١٢
المـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد مــــــرســــــي بـــحـــل 
الجيش، وإنشاء الحرس الثوري، 
والتوقيع على تحالف مع طهران.

وفـــي الـــداخـــل، كــانــت الــرســالــة 
أن «الحضارة الإسلامية» الحالية 
والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت بــــالــــطــــبــــع نــــتــــاج 

«المـــفـــكـــريـــن» الإيـــرانـــيـــين أصــبــحــت 
متحجرة ولم تعد قادرة على إيجاد 
«أنصار لمحمد يتوقون للشهادة». 
كــان من الــضــروري تعليم الشباب 
التخلي عن مباهج الحياة العابرة 
والــســعــي إلـــى الــشــهــادة الــتــي تعد 

«أسمى إنجاز بشري».
بات من الواضح الآن أن شعار 
ثـــلاث كلمات  المــكــون مــن  خامنئي 
قد فشل في خلق أمواج في محيط 

الواقع الإنساني.
وخــــلافــــاً لـــتـــوقـــعـــاتـــه، لــــم يــقــم 
شــبــاب الــعــالــم بــالــوقــوف صفوفا 
أمـــــــــــــام ســـــــــفـــــــــارات الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإســلامــيــة لــلــحــصــول عــلــى كتيب 
إرشاداته الجديدة رغم أنها كانت 

توزع مجانا.
داخــــــل إيـــــــران أصـــبـــح الإنـــتـــاج 
الــثــقــافــي، مــن الشعر إلـــى السينما 
ومروراً بالعمارة والموسيقى، فارغا 
بــصــورة مــتــزايــدة مــن أي محتوى 
إســلامــي كــان لديها مــن قــبــل. وفي 
هذا الإطار، رثي رحيم بور أزغدي، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــثــقــافــة 
الإســلامــيــة فـــي طـــهـــران، «الهيمنة 
الافتراضية للثقافة الغربية» على 

حياة الناس في إيران.
وهــــــــــكــــــــــذا عـــــــنـــــــدمـــــــا اســــتــــغــــل 
الإيــرانــيــون الأســبــوع المــاضــي رفــع 
سعر البنزين ثلاثة أضعاف كذريعة 
للتنفيس عن غضبهم وإحباطهم، 
كان من الواضح أن شعار خامنئي 
المـــكـــون مـــن ثــــلاث كــلــمــات يــجــب أن 
يلحق بكلمات الخميني الأحادية 

في مقبرة «شيبوليث».

ونتيجة للانتفاضة الشعبية 
الــتــي عــمــت أكــثــر مـــن ١٠٠ مــديــنــة، 
لـــوزارة الداخلية الإسلامية،  وفقا 
بدأ خامنئي وفريقه يبحثون عن 
شـــعـــار جـــديـــد. فـــي الـــيـــوم الــثــالــث 
مــن الاحــتــجــاجــات الــتــي اســتــمــرت 
أســبــوعــاً، والــتــي قــد تستمر أو لا 
بــإيــقــاع ووتــيــرة  تستمر، وإن كــان 
مختلفة، فقد جاءوا بشعار جديد 
وهـــو «الأمــــــن». «الأمـــــن هـــو خطنا 
الأحمر»، هكذا أعلنها خامنئي في 
إحــدى خطبه أمــام جمهور حضر 

بالأمر.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» 
الــتــي تعكس آراء المرشد  اليومية 
الأعــلــى، «لا يمكن أن تــكــون هناك 
حكومة ولا دولة من دون أمن». وفي 
مقال افتتاحي، تحدثت «كيهان» 
عن «نهب منازل الناس ومتاجرهم 
وحــــرق المــكــاتــب الــحــكــومــيــة وقــتــل 

العديد من المواطنين الأبرياء».
من جانبه، دعا رئيس جماعة 
«حــجــة الإســــــلام» حــســن روحــانــي 
الـــنـــاس إلـــى المــحــافــظــة عــلــى الأمـــن 
الــذي يتمتعون بــه وعــدم السماح 
«لمـــــثـــــيـــــري الــــشــــغــــب الــــشــــريــــريــــن» 

بتقويضه.
ولتأكيد الادعاء بأن الانتفاضة 
تــهــدد الأمـــن الــقــومــي، أثـــار النظام 
شـــــعـــــوراً بــــعــــدم الأمــــــــــان. ونـــشـــرت 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا الــــدولــــة تـــقـــاريـــر مــتــطــابــقــة 
يجري إعــدادهــا من قبل ما يعرف 
«غرفة النجوم» لترويج إشاعات  بـ
عــــــن مــــــراكــــــز الـــــتـــــســـــوق ومــــحــــلات 

الــســوبــر مــاركــت، الــتــي يتم نهبها 
وســــرقــــة فــــــروع الـــبـــنـــوك وإشـــعـــال 
النار فيها. كما زعموا أن «العملاء 
والقتلة الأجــانــب» نظموا وقـــادوا 

الاحتجاجات.
ولإتــــــقــــــان الــــلــــعــــبــــة، نــصــحــت 
الحكومة أعضاء الجيش والأجهزة 
الأمنية بعدم الظهور في الأماكن 
ــــصــــح رجــــال 

ُ
الـــعـــامـــة وحــــدهــــم، ون

الــــديــــن الـــشـــيـــعـــة بــــعــــدم الـــظـــهـــور، 
التقليدية  ارتــداء الملابس  وتجنب 
في الأماكن العامة كلما أمكن ذلك.

جــــرى تــعــزيــز الـــشـــعـــور بــعــدم 
الأمــان الذي كان النظام يرغب في 
تأجيجه عندما «دعي» الجهاديون 
الأجـــــانـــــب إلــــــى طـــــهـــــران لــحــضــور 
مؤتمر الوحدة الإسلامية، وطلب 
مــنــهــم مـــغـــادرة إيـــــران قــبــل المــوعــد 
المــحــدد؛ لأن الــذهــاب إلــى «مشهد» 

و«ضريح الخميني» قد ألغي.
ومع ذلك، شأن جميع الشعارات 
الأخــرى التي استخدمتها النخبة 
الــســنــوات الأربــعــين  الخمينية فــي 
الماضية، فإن شعار «الأمن» يعتمد 

على حزمة من الأكاذيب.
وإلـــــيـــــكـــــم مــــــا ذكــــــرتــــــه وكــــالــــة 
الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) 
يــوم الأربــعــاء ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) تـــحـــت اســـــم «بـــــالأضـــــرار 

الجسيمة للأمن القومي»:
١- ســرقــة سلسلة مــتــاجــر في 

مدينتين في محافظة طهران.
٢- إحــــــــراق مــــنــــزل خـــــاص فــي 

شيراز.
بـــعـــض  نـــــــوافـــــــذ  تــــحــــطــــيــــم   -٣

السيارات.
٤- قــطــع الإنــتــرنــت فـــي جميع 

أنحاء البلاد.
٥- وفــــــاة عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 

الذين أشعلوا الاضطرابات.
ومــــن الــطــريــف أن حــتــى قطع 
الإنــتــرنــت، وهــو قــرار حكومي، قد 

نسب إلى المحتجين.
هل يشير «التقرير التفصيلي» 
لوكالة الأنــبــاء الإيــرانــيــة الرسمية 
«إيرنا» إلى تعرض «الأمن القومي 

للتهديد»؟
بـــعـــد أن فـــشـــل فــــي كــــل شــــيء، 
يـــحـــاول خــامــنــئــي الآن أن يعتبر 
نـــفـــســـه الـــضـــامـــن الـــوحـــيـــد لــلأمــن 
لــــلإيــــرانــــيــــين ويــــهــــددهــــم ضــمــنــيــاً 

بمأساة «تشبه سوريا».
ويــــحــــذر المــــدافــــعــــون عـــنـــه فــي 
الخارج، بمن في ذلك بعض فلول 
إدارة أوباما، من أي عمل قد يستفز 
خـــامـــنـــئـــي إلـــــــى تـــفـــعـــيـــل «حــــزامــــه 
الانتحاري»، لتفجير نفسه ومعه 

الشرق الأوسط بأكمله.
دعــــــــت افــــتــــتــــاحــــيــــة صــحــيــفــة 
«كيهان» الأربعاء إلى «الانتقام من 
أولئك الذين نظموا أعمال الشغب»، 
وطــــالــــبــــت بـــمـــهـــاجـــمـــة «مــــراكــــزهــــم 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــحـــســـاســـة»، مــضــيــفــة: «يــمــكــنــنــا 
بسهولة أن نركعهم على ركبهم» 
عــن طــريــق تفعيل حـــزام خامنئي 

الانتحاري.
لكن حزام خامنئي الانتحاري 
مزيف شأن كل شيء آخر في نظام 

فقد ثقة الناس.

رضوان السيد

أمير طاهري

جبريل العبيدي

تحشد «ألمــانــيــا» حالياً لعقد مؤتمر بــرلــين بشأن 
ليبيا في غياب ليبيا. معادلة يصعب تفكيكها بمعزل 
عن منهج الوصاية الدولية على ليبيا، والتي تترجَم 
من خلال مبادرة ألمانية، مهندسها الدبلوماسي الألماني 
ألمــانــيــا للسياسة  يــان هيكر، كبير مستشاري حكومة 

الخارجية والأمن.
الخطة أو «المـــبـــادرة» الألمــانــيــة نوصّفها بالفرصة 
الأخـــيـــرة لإنـــقـــاذ تــنــظــيــم الإخــــــوان مـــن الــســقــوط المــــروع 
والوشيك في آخر معاقله في العاصمة الليبية طرابلس، 
الــلــيــبــي حــصــاره عــلــيــهــا. فألمانيا  الــتــي يطبق الــجــيــش 
بــضــغــوط بــريــطــانــيــة، ربــيــبــة وراعـــيـــة الــتــنــظــيــم الــدولــي 
«الإخـــــوان»، فــشــلــت فـــي اســـتـــصـــدار قـــــرار فـــي مجلس  ــــــ ل
الأمن لإيقاف تقدم الجيش الليبي لتحرير طرابلس من 

ميليشيات الإخوان.
برلين تحاول جمع الأطراف الأوروبية المتصادمة في 
الأزمة الليبية، للخروج بموقف موحد يخدم مصالحها 
في ليبيا، وتصفه ألمانيا وبريطانيا بالفرصة الأخيرة، 
فــي مــحــاولــة لــجــرجــرة أمــيــركــا للعب دور تصفه ألمانيا 
الــذي لا يمكن تفسيره إلا ضمن  «بالحياد الإيــجــابــي» 
محاولة إقناع الولايات المتحدة بعدم ممانعة تمرير قرار 
في مجلس الأمــن يكون من شأنه أن يقدمَّ فرصة إنقاذ 

أخيرة لتنظيم الإخوان المنهار في طرابلس.
بعد دخول ألمانيا على خط الأزمة الليبية، وبشكل 
غير حيادي، وتحت عنوان الفرصة الأخيرة، وسعيها 
إلــى الــدفــع نحو وقــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار، الأمـــر الــذي 
تعدّه الفرصة الأخيرة، يبقى السؤال عن صاحب الفرصة 
الأخيرة. بالتأكيد هي الميليشيات وليس الجيش الليبي، 
مما يثير العديد من الشكوك حول الموقف الألماني، الأمر 
الذي دفع النائب في مجلس النواب والأكاديمي الدكتور 
علي التكبالي إلى القول: «إن مؤتمر برلين (قد أجهض 
نفسه بنفسه) حينما دعا لوقف الضغط على المجموعات 

المسلحة في طرابلس».
وعــن مؤتمر برلين، أعلن وزيــر الخارجية الألماني 
هايكو مــاس، تــوافــق بــلاده مــع الإدارة الأميركية حول 
مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. وقال ماس إن «الولايات 
المتحدة مهتمة للغاية بعملية برلين». هــذا كــلام ماس 
بينما الحضور في برلين لا يزال يراوح بين الإبقاء على 
صيغة «٥+٥» أي الأعــضــاء الــدائــمــين فــي مجلس الأمــن 
الــدول المتدخلة في  بالإضافة إلى إيطاليا، وبين دعــوة 
الشأن الليبي والعابثة فيه مثل تركيا وقطر، خصوصاً 
بــعــد مــطــالــبــة وإلـــحـــاح رئــيــس حــكــومــة «الــــوفــــاق» غير 
الــدســتــوريــة فــائــز الـــســـراج، ورئــيــس مــا يسمى مجلس 
الدولة، الإخواني خالد المشري، اللذين طالبا بضرورة 
حضور تركيا وقطر، الداعمتين للميليشيات التي تعدّ 

حكومة الوفاق الواجهة السياسية لها.
وعن مؤتمر برلين، قال سلامة إن هناك ثلاثة شروط 
قبل عقد مؤتمر برلين: أولها عدم تحديد تاريخ معين 
الـــدول الكبرى. والشرط  اتــفــاق  لمؤتمر برلين حتى يتم 
الثاني، ترجمة هذا الاتفاق إلى قــرار فــوري في مجلس 
الثالث أن يكون هناك ممثلون  الــدولــي. والشرط  الأمــن 

للمنظمات الإقليمية.
من المؤكد أن حل الأزمة الليبية لن يكون في مؤتمر 
برلين، الذي ما هو إلا محاولة استنساخ لمؤتمر يالطا 
لتقاسم الكعكة الليبية بين مستعمري الأمس، إيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا بوساطة ألمانية... ألمانيا التي كانت 
إحدى ضحايا مؤتمر يالطا بتقسيمها، فهي تحاول أن 
تجمع فرنسا وإيطاليا لتقريب وجهات النظر المتضاربة 

الأهداف والمطامح المتصادمة في ليبيا.
مــؤتــمــر بــرلــين مــصــيــره الــفــشــل، لأنـــه تعمد إقــصــاء 
الأطراف الحقيقية في الأزمة الليبية، وأنه مجرد اجتماع 
للتراضي بين الأطــراف الدولية لتقاسم كعكة المصالح 
 النظر عن مآسي الشعب 

ّ
المتنازع عليها في ليبيا، بغض

 للميليشيات 
ً
الليبي الذي تُرك في حالة فوضى فريسة

المحلية والعابرة للحدود دون تُقدم له أي مساعدة فاعلة 
لجمع السلاح، وإنهاء فوضى الميليشيات التي تسببت 
فيها نفس الدول المتنازعة على المصالح في ليبيا والتي 
الليبية في فبراير (شباط) ٢٠١١، دون  أسقطت الدولة 
أي مشروع دولة بديل. ولهذه الأسباب، فإن الليبيين لن 
يرضوا بأن تُفرض عليهم حلول من الخارج، خصوصاً 
الــدولــة وصناعة الفوضى في  ممن تسبب فــي إســقــاط 

ليبيا، ضحية التآمر والفوضى الخلاقة.

ليبيا ومؤتمر برلين
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الأفراد يشترون ٤٥٦ مليون سهم ويسابقون شريحة المؤسسات

ام من طرح «أرامكو»
ّ
١٫٨ مليون مكتتب يضخون ١٩٫٤ مليار دولار في أول ٥ أي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة  سامبا المالية 
الــســعــوديــة، مــديــر اكــتــتــاب شــركــة 
الزيت العربية السعودية (أرامكو) 
أمس، أن عدد المكتتبين في الطرح 
العام الجاري لأسهم {أرامكو} بلغ 
١٫٨ مــلــيــون مــكــتــتــب ضــخــوا نحو 
٧٢٫٩ مليار ريال (١٩٫٤ مليار دولار) 
خــــلال الأيـــــام الــخــمــســة الأولـــــى من 
الاكــتــتــاب، بلغ نصيب المؤسسات 
منها ٥٨٫٣ مليار ريال (١٥٫٤ مليار 
دولار) تمثل ١٫٨ مليار سهم، فيما 
اشــتــرى الأفـــــراد ٤٥٦ مــلــيــون سهم 
بقيمة ١٤٫٥ مليار ريال (٣٫٨ مليار 

دولار).
وقــــالــــت رانــــيــــا نــــشــــار، نــائــبــة 
رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال: 
«بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد 
والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة تــبــرهــن 
عـــلـــى ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن بـــأرامـــكـــو 
السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً 
خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب».

وأستمر حراك الطرح العام في 
السعودية لشركة (أرامــكــو)، طوال 
هذا الأسبوع  وسط أجواء تفاؤلية 
تــحــيــط بـــأجـــواء الاكــتــتــاب لــلأفــراد 
والمــؤســســات، مــع استمرار تحفيز 
كلمات خـــادم الحرمين الشريفين، 
أول من أمــس، حول مكانة الشركة 
وانعكاساتها الإيجابية المنتظرة 

على اقتصاد البلاد.
وكــانــت تــداعــيــات كلمة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أول مــــن أمــــس، 

في خطابه السنوي، أمــام مجلس 
الـــــشـــــورى الـــــســـــعـــــودي، الــــتــــي أكـــد 
خــلالــهــا أن طـــرح شــركــة «أرامـــكـــو» 
سيجلب استثمارات أجنبية ويولّد 
آلاف الوظائف، قد انعكست بشكل 
إيجابي على مشهد قطاع الأعمال 
الــســعــودي حــول مستقبل متفائل 

لاقتصاد البلاد.
وشـــدد رئــيــس مجلس الــغــرف 
السعودية الدكتور سامي العبيدي 
على مضامين الكلمة الاقتصادية 
الــــتــــي اشـــتـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـــخـــطـــاب، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــهـــــا اشــــتــــمــــلــــت عــلــى 
رسائل مطمئنة وإيجابية للشعب 
السعودي وللمجتمع الدولي بشأن 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة وقضايا 

التنمية في المملكة.
وثــمــن الــعــبــيــدي تــأكــيــد خـــادم 
الــحــرمــين الشريفين فــي خطابه أن 
المملكة تسير في طريقها لتحقيق 
المزيد من الإنجازات من خلال «رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» بجميع مــحــاورهــا 
التي ترتكز على النمو الاقتصادي 
واســتــدامــتــه فــي المــجــالات جميعاً، 
الــــذي يــعــطــي ثــقــة للمجتمع  الأمــــر 
المــحــلــي، والمــســتــثــمــريــن الــدولــيــين، 
الــرؤيــة ومبادراتها  بنجاح بــرامــج 
والإصلاحات الكبيرة التي اشتملت 

عليها.
الـــقـــطـــاع  الـــعـــبـــيـــدي أن  وأكــــــــد 
الــــــخــــــاص الـــــســـــعـــــودي وأجــــهــــزتــــه 
المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف 
السعودية والغرف التجارية سيظلّ 
ســـنـــداً وشـــريـــكـــاً داعـــمـــاً لــتــوجــهــات 
الدولة التنموية والاقتصادية في 
م المملكة  كل ما من شأنه رفعة وتقدُّ

كـــقـــوة اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى المــســتــوى 
العالمي.

وفي شأن آخر، أوردت مصادر 
إعــلامــيــة، أمــــس، الــحــديــث نــقــلاً عن 
مـــــصـــــدر مــــصــــرفــــي، بـــــــأن شـــريـــحـــة 
الأفراد تفاعلت مع تحرك المؤسسات 
المالية للاكتتاب، حيث قدمت طلبات 
اكتتاب خلال الفترة الماضية قدرها 
١٠ مليارات ريال، في الأيام الأربعة 
الأولـــى، بينما شريحة المؤسسات 
ســـبـــقـــت إلـــــى تــكــثــيــف مــســاهــمــتــهــا 

بالطرح العام الأولي بتقديم طلبات 
اكــتــتــاب تــقــدر بــمــا يــفــوق ٦٤ مليار 

ريال (١٧٫١ مليار دولار).
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات المـــعـــتـــمـــدة 
عــلــى المـــصـــدر ســابــق الـــذكـــر، تــكــون 
«أرامــكــو» قــاب قوسين أو أدنــى من 
الــهــدف لتجميع ما  تحقيق نــقــطــة 
قوامه ٢٥٫٦ مليار دولار في أضخم 
عملية اكتتاب عالمية. وكانت الأنباء 
أشــــــــارت، أول مــــن أمــــــس، نـــقـــلاً عــن 
مــصــادر «رويـــتـــرز»، إلــى أن البنوك 

الــعــامــلــة عــلــى الــطــرح الــعــام الأولـــي 
الـــســـعـــوديـــة» ستحصل  «أرامـــكـــو  لــــ
على رسوم بقيمة ٠٫٣٥ في المائة من 
المبلغ الذي سيتم جمعه، مما يعني 
أنه عند وصول الشركة لسقف نطاق 
التسعير بتجمع ٢٥٫٦ مليار دولار، 

ستبلغ الرسوم ٩٠ مليون دولار.
إلى ذلك، أشارت مصادر لوكالة 
«بلومبيرغ» للأنباء إلى أن مؤسسة 
الــنــقــد الـــعـــربـــي الــســعــوديــة (الــبــنــك 
المركزي) تراقب عن كثب النمو القوي 

لــلــقــروض لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين 
لشراء أسهم شركة النفط العملاقة 
«أرامكو» التي طرحتها للاكتتاب، 
يـــــوم الأحـــــــد المـــــاضـــــي، فــــي الـــســـوق 
المـــحـــلـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى «مـــؤســـســـة 
الـــنـــقـــد» تــطــلــب مـــعـــلـــومـــات يــومــيــة 
الــتــي تقدمها  الــقــروض  عــن كميات 
البنوك المحلية للمستثمرين، بعد 
أن خففت المؤسسة شروط الإقراض 
قبيل بدء الطرح العام الأولي لأسهم 
«أرامـــكـــو». وبحسب «بلومبيرغ»، 

حـــــذرت «مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» الــبــنــوك 
التجارية من انتهاك أي قيود خاصة 
بالإقراض بعد السماح لها بتمويل 
المكتتبين في أسهم «أرامكو» حتى 
ضــعــف قــيــمــة اكــتــتــابــهــم، فـــي حين 
كانت القواعد السابقة تسمح فقط 
بــإقــراض قيمة الاكــتــتــاب فــي أسهم 

أي شركة في السعودية.
إلــى أن البنوك  وتلفت الوكالة 
الــســعــوديــة تــســعــى إلـــى الاســتــفــادة 
مــــن الــــطــــرح الــــعــــام الأولــــــــي لأســهــم 
«أرامـــكـــو» بــعــد ســنــوات مــن تــراجــع 
نــمــو الـــقـــروض، وانــخــفــاض وتــيــرة 
نمو الاقتصاد السعودي، إذ يُنتظر 
مــــكــــاســــب مــن  الــــبــــنــــوك  تـــحـــقـــق  أن 
الفائدة على القروض ورسوم أعمال 
الــوســاطــة المالية فــي عملية الطرح 

العام الأولي.
«بلومبيرغ»، اجتمعت  ووفقاً لـ
«مؤسسة النقد العربي السعودية» 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي مـــع الــبــنــوك 
السعودية للتأكد مــن امــتــلاك هذه 
الــنــقــديــة الكافية  الــبــنــوك للسيولة 
لــــتــــمــــويــــل قـــــــــروض الاكـــــتـــــتـــــاب فــي 
إلــى امتلاكها  «أرامــكــو»، بالإضافة 
للسيولة الكافية لتلبية احتياجات 

المستثمرين آخرين.
المـــســـاهـــمـــين فــي  ومــــعــــلــــوم أن 
اكــتــتــاب «أرامـــكـــو» يــشــتــرون حالياً 
بالنطاق السعري الأعلى، وهو ٣٢ 
الــواحــد،  ريـــالاً (٨٫٥ دولار) للسهم 
الـــــذي وصـــفـــه خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
فـــي مــنــصــات كــثــيــرة بــأنــه مــنــاســب 
جـــــداً بـــالـــنـــظـــر إلـــــى حـــجـــم الأصـــــول 
التي تمتلكها وتديرها «أرامــكــو»، 
بـــل ذهــــب الــبــعــض إلــــى رؤيـــتـــه بــأن 

ســعــر الــســهــم يــمــكــن أن يــمــتــد إلــى 
٤٠ ريـــالاً (١٠٫٦ دولار) وفــق نطاق 
الــســعــر الــــعــــادل. ويـــــرى آخــــــرون أن 
ســعــر الــطــرح الأعــلــى الــحــالــي يزيد 
توقعاتهم من إقبال شريحة الأفراد 
والمؤسسات، وعليه ترتفع تنبؤات 
تغطية الطرح الأولي لأكثر من مرة، 
بحسب وصفهم، خاصة مع تأهب 
الــبــلاد لتقديم  الــبــنــوك المحلية فــي 

التسهيلات المالية للأفراد.
وأخيراً، تواصل أسواق المالية 
الــــســــعــــوديــــة بــــقــــاءهــــا فـــــي مــنــاطــق 
الكسب النقطي، رغم استمرار عملية 
الاكــــتــــتــــاب، مــــا يــعــطــي تــــفــــاؤلاً بــين 
المــتــداولــين بتوفر السيولة اللازمة 
للاكتتاب والتعاملات اليومية في 

البورصات المحلية في آن واحد.
وأغـــــــلـــــــق «مـــــــؤشـــــــر الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة» (تــاســي)، 
أمس، على ارتفاع طفيف قوامه ٨٫٥ 
نقطة ليقفل عند مستوى ٨٠٦٢٫٦١ 
نقطة، وبـــتـــداولات بلغت قيمتها 
٤٫٩ مليار ريال (١٫٣ مليار دولار). 
وبــلــغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة أكثر 
مــن ١٧٠ مــلــيــون ســهــم تقاسمتها 
أكثر من ١٠٠ ألــف صفقة، سجلت 
خــلالــهــا أســهــم ٦٣ شــركــة ارتــفــاعــاً 
فـــي قــيــمــتــهــا، فــيــمــا أغــلــقــت أســهــم 
١١٧ شركات على تراجع. من جانب 
آخر، أقفل مؤشر الأسهم السعودية 
المــــــوازيــــــة «نـــــمـــــو» أمــــــس مــرتــفــعــاً 
١٠٢٫٦٢ نقطة ليغلق عند مستوى 
٥٥٦٩٫٥٣ نقطة، وبتداولات بلغت 
قيمتها ٤٤ مليون ريال، وبلغ عدد 
الأســهــم مــلــيــون ســهــم تقاسمتها 

٢٣٣٤ صفقة.

اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)

توقعات تمديد اتفاق «أوبك +» 
حتى يونيو تتصاعد

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم أوبك وحلفاؤها على 
الأرجح تمديد تخفيضات إنتاج 
الــقــائــمــة حـــين يجتمعون  الــنــفــط 
الـــشـــهـــر الـــــقـــــادم حـــتـــى مــنــتــصــف 
الــذي تدعم فيه  ٢٠٢٠. في الوقت 
روســيــا غير العضو فــي المنظمة 
مساعي المنظمة لتحقيق استقرار 

في أسعار النفط.
وتـــجـــتـــمـــع مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) يــوم 
الـــخـــامـــس مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) فــي مقرها بفيينا، ويلي 
ذلـــك مــحــادثــات مــع مجموعة من 
المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، 
في التحالف المعروف باسم أوبك 
+. وتستمر تخفيضات إمــدادات 
الــــنــــفــــط الــــحــــالــــيــــة حــــتــــى مـــــارس 
في  مـــصـــدر  وقـــــال   ،٢٠٢٠ (آذار) 
أوبــك: «حتى الآن لدينا تصوران 
رئــــيــــســــيــــان: إمــــــا الاجــــتــــمــــاع فــي 
ديــســمــبــر وتــمــديــد التخفيضات 
الحالية حتى يونيو (حــزيــران)، 
وإمــــا تــأجــيــل الـــقـــرار حــتــى أوائـــل 
الــــعــــام الـــــقـــــادم، والاجــــتــــمــــاع قــبــل 
مارس للتعرف على وضع السوق 
وتـــــمـــــديـــــد الـــتـــخـــفـــيـــضـــات حــتــى 
منتصف العام... الأكثر ترجيحا 
هــو تــمــديــد الاتــفــاق فــي ديسمبر 
لإرسال رسالة إيجابية للسوق».

وقــــالــــت مــــصــــادر بــــأوبــــك إن 
أوضاع السوق في النصف الأول 
تـــــزال غــيــر واضــحــة  مـــن ٢٠٢٠ لا 
المعالم، في ظل المخاوف من تباطؤ 
فـــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط وضــعــف 
الالتزام بسياسات خفض الإنتاج 
مـــن جــانــب بــعــض المــنــتــجــين مثل 
الـــعـــراق ونــيــجــيــريــا، مــمــا يضفي 

تعقيدا على التوقعات.
وقال مندوب بأوبك: «أشعر 
بــــــأن (تــــمــــديــــدا) لـــنـــهـــايـــة يــونــيــو 
لـــتـــفـــادي الاجــــتــــمــــاع مــــجــــددا فــي 
أوائل مارس، مع إمكانية الدعوة 
إلى اجتماع (قبل ذلك) إذا اقتضت 
أوضاع السوق ذلك... هو التصور 
المرجح حتى الآن». وقال مصدران 
إن الإعــلان الرسمي عن مزيد من 
الخفض يبدو مستبعدا في الوقت 
الــحــالــي، رغـــم أنـــه قــد يــتــم إرســـال 
رســالــة إلـــى الــســوق بــشــأن الــتــزام 

أفضل بالتخفيضات الحالية.
وأضافا أن السعودية، أكبر 
منتج داخــل أوبــك، تريد التركيز 

أولا عــلــى دعــــم الامـــتـــثـــال لاتــفــاق 
المــجــمــوعــة بــشــأن خــفــض الإنــتــاج 
قـــبـــل الـــتـــعـــهـــد بــــــأي تــخــفــيــضــات 
أخـــرى. وقــال مصدر أوبــك الأول: 
«يــريــد الــســعــوديــون أن يـــروا أولا 
الــذيــن  مـــاذا ستفعل بقية أولــئــك 
لا يلتزمون (بالتخفيضات). ولا 
يجري حتى الآن تداول أرقام عن 
مزيد من التخفيضات أو تغيير 

حصص الإنتاج».
ومن جهة أخرى، قال تاكاشي 
تــــســــوكــــيــــوكــــا، رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
الـــبـــتـــرول الـــيـــابـــانـــيـــة، الــخــمــيــس، 
تـــتـــفـــق أوبــــك  المــــرجــــح أن  إن مــــن 
ومــنــتــجــون آخـــــرون عــلــى تــمــديــد 
اتفاق قائم لخفض إنتاج النفط 
بمقدار ١٫٢ مليون برميل يوميا 

حين يجتمعون الشهر القادم.
وتــــــــــــــأتــــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
قــال الرئيس  تسوكيوكا بعد أن 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أول 
مــن أمــس الأربــعــاء إن لــدى بــلاده 
ومنظمة البلدان المصدرة للبترول 
«هدفا مشتركا» في الحفاظ على 
ســـــوق الـــنـــفـــط مــــتــــوازنــــة وقــابــلــة 
للتنبؤ، وإن مــوســكــو ستواصل 
الــتــعــاون فــي إطـــار اتــفــاق خفض 

المعروض العالمي.
وتقول موسكو إنها ستجد 
صعوبة في إجراء خفض طوعي 
فــــي إنــــتــــاج الـــنـــفـــط خـــــلال شــهــور 
الـــشـــتـــاء الـــــبـــــاردة، وبـــخـــاصـــة في 
غرب سيبيريا، حيث تنتج روسيا 
ثلثي نفطها، وحيث توجد غالبية 
مـــنـــصـــات حـــفـــر الآبـــــــــار. وتــجــعــل 
درجـــات الــحــرارة الــتــي تصل إلى 
حــــد الــتــجــمــد مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
روســـيـــا إغـــــلاق الآبــــــار ثـــم إعــــادة 

فتحها في أشهر الشتاء.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شـــهـــدت 
الأســـــــواق تـــذبـــذبـــات شـــديـــدة في 
أســعــار النفط. وتراجعت أسعار 
النفط صباح الخميس في الوقت 
الــذي أججت فيه توترات جديدة 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
بــشــأن احــتــجــاجــات مــســتــمــرة في 
هونغ كونغ المخاوف من أن اتفاقا 
تنعقد الآمال على إبرامه منذ فترة 
طويلة لإنهاء الحرب التجارية بين 
أكبر اقتصادين فــي العالم ربما 
يتأجل.. لكن الأسعار عــادت إلى 
الارتــفــاع ظهر أمــس مجددا تأثرا 
بــتــقــاريــر المــخــزونــات واحتمالية 

تمديد اتفاق «أوبك +».

«هيئة الاستثمار» تبرم اتفاقيات إنشاء مصانع متخصصة بملياري دولار

تعزيز قطاع البتروكيماويات السعودي باستقطاب ٥ شركات عالمية جديدة
الرياض: محمد الحميدي

فـــي خــضــم مــســيــرتــهــا نــحــو الــتــحــول 
إلـــــى أحـــــد أكــــبــــر مــــراكــــز تــــزويــــد الأســـــــواق 
العالمية بالمنتجات البتروكيماوية، عززت 
السعودية، أمــس، قطاع البتروكيماويات 
بـــاســـتـــقـــطـــاب ٥ شــــركــــات عـــالمـــيـــة جـــديـــدة 
الــســوق المحلية، وتــدخــل في  لتضاف إلــى 
نطاق الإنتاج الوطني لصناعة كيماويات 
مـــتـــخـــصـــصـــة، بـــيـــنـــهـــا مـــــــــادة الأمــــونــــيــــا، 
وابتكار قيم مضافة لزيت الوقود، ومواد 

لاستخلاص المعادن ذات القيمة العالية.
ويبرز قطاع الصناعة البتروكيماوية 
في «رؤية ٢٠٣٠» باعتباره قطاعاً سيدفع 
بالصادرات غير النفطية وبصورة مباشرة، 
حــيــث تــقــع ضــمــن ســبــع صــنــاعــات وطنية 
الــدعــم والتعزيز الحكومي،  تحت أضـــواء 
إذ وفقاً لتأكيدات «رؤيــة ٢٠٣٠»؛ لا بد من 
جعل السعودية مركزاً تجارياً فريداً يتميز 
بقدرته على تعزيز خدمات الإمداد وتوفير 
البنية التحتية المطورة، ويحقق التبادلات 
الــتــجــاريــة بــطــريــقــة ســهــلــة وحـــديـــثـــة، بما 
في ذلك دعم الشركات البتروكيماوية من 
خلال مساعدتها على الحصول على حصة 

سوقية إقليمية وعالمية.
وأبــــــــرمــــــــت، أمـــــــــس، الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للاستثمار ٥ مــذكــرات تفاهم مــع عــدد من 
كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، 
بــقــيــمــة بــلــغــت ٧٫٥ مــلــيــار ريـــــال (مــلــيــاري 
دولار)، بفندق «كراون بلازا» في الرياض، 
وســـــط حـــضـــور حـــكـــومـــي ســــعــــودي رفــيــع 
كان في مقدمتهم محافظ «الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار» المـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم الــعــمــر، 
المــحــتــوى  ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة «هــيــئــة 
المحلي والمــشــتــريــات الحكومية» الدكتور 
غـــســـان الـــشـــبـــل، ونــــائــــب وزيــــــر الــصــنــاعــة 
المــهــنــدس أســامــة الــزامــل، ورئــيــس مجلس 
لــلــجــبــيــل ويــنــبــع»  المــلــكــيــة  إدارة «الــهــيــئــة 
المهندس عبد الله السعدان، والنائب الأعلى 
الفنية»،  لرئيس شركة «أرامكو للخدمات 

المهندس أحمد السعدي.

كبرى الشركات

ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد مـــحـــافـــظ «هــيــئــة 
الاستثمار» على اهتمام الهيئة باستقطاب 
كـــبـــرى شـــركـــات قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات 
العالمية في السوق السعودية، مشدداً على 
أن هــذا الإنــجــاز تحقق عبر سعي الهيئة 
الــفــرص الاستثمارية في  الــدائــم لتسويق 
الــبــلاد وتــمــكــين الــشــركــات الــعــالمــيــة منها. 
وأوضــح العمر أن قطاع البتروكيماويات 
يُــعــدّ أحـــد أهـــم الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 

التي توفر فرصاً استثنائية للمستثمرين، 
ولذلك تعمل «الهيئة العامة للاستثمار» 
بالتنسيق والتكامل مــع الجهات المعنية 
بمنظومة الصناعة والــطــاقــة، على جذب 
الــفــرص  المستثمرين وتمكينهم مــن هـــذه 
وتقديم كل التسهيلات المتاحة لدخولهم 
الــســوق السعودية، واســتــدامــة عملهم في 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة، خصوصاً في 
ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي 
تشهدها المملكة، والتي جعلت منها بيئة 
جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من أنحاء 

العالم.

 المصانع الخمسة

وتهدف هيئة الاستثمار من هذا التوقيع 
الــذي حضرته «الــشــرق الأوســـط» إلــى جذب 
استثمارات نوعية ومختلفة في الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة لــقــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات، إذ 
يُـــعـــتـــبـــر الــــقــــطــــاع مــــن الــــركــــائــــز الأســـاســـيـــة 
لاستراتيجية المملكة الصناعية، فــي وقت 
شملت الاتــفــاقــيــات إبـــرام مــذكــرة تفاهم مع 
شركة «بي آي إس إف» الألمانية، التي تُعدّ 
إحـــدى أكــبــر شــركــات الــبــتــروكــيــمــاويــات في 
العالم، وذلك من أجل دراسة وتقييم إنشاء 
مصنع لإنــتــاج كــيــمــاويــات متخصصة في 

مدينة الجبيل الصناعية.
وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع 
شركة «إس إن إف» الفرنسية التي تُعدّ أكبر 
الــعــالــم، المستخدمة  فــي   PAM لمــــادة مــنــتــج 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة المـــــيـــــاه واســـــتـــــخـــــراج الــنــفــط 
والـــغـــاز، والــتــعــديــن، بــالإضــافــة إلـــى توقيع 
مذكرة تفاهم مع شركة «ميتسوي آند كو» 
أكــبــر الشركات  اليابانية، وهــي واحـــدة مــن 
في العالم، وبموجب هذه المذكرة سيتعاون 

الطرفان على دراســة وتقييم إنشاء مصنع 
بــمــديــنــة الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة، لإنــتــاج مــادة 
ر بمليون  تُــقــدَّ الأمــونــيــا بطاقة استيعابية 
طن سنوياً، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، 
بالإضافة إلى مصنع آخر لإنتاج كيماويات 

متخصصة.
وشـــــــمـــــــلـــــــت مــــــــــذكــــــــــرة تـــــــفـــــــاهـــــــم بــــين 
«الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار» وشـــركـــة 
«شـــــــل» المــتــخــصــصــة فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وســتــتــيــح المـــذكـــرة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــشــــاء مــصــنــع فــــي مــديــنــة 
الجبيل الصناعية لإنتاج محفزات تعمل 
عــلــى إنــتــاج مــــواد ذات قــيــمــة مــضــافــة من 
إلــى تقليص مادة  زيــت الوقود بالإضافة 
الكبريت فيه، وذلك لتقليل آثاره السلبية 

على البيئة.
وأخــــيــــراً، تـــم إبـــــرام مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
شركتي «شل» و«آي إم جي» بهدف إنشاء 
مــصــنــع لإعــــــادة اســـتـــخـــلاص مـــعـــادن ذات 
المــحــفــزات المستخدمة في  قيمة عالية مــن 
عــمــلــيــات تــكــريــر الــنــفــط بــعــد اســتــهــلاكــهــا، 
حيث تستخدم هذه المعادن في إنتاج أنواع 

متخصصة من الحديد والصلب وغيرها.

الاستثمار الأجنبي

وتشهد السعودية حراكاً على مستوى 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية في جميع 
الــقــطــاعــات حــيــث أعــلــنــت هيئة الاستثمار 
(الــــجــــهــــاز المـــعـــنـــي بـــجـــلـــب الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية للبلاد) مؤخراً في تقريرها الربعي 
الثالث أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار 
الأجنبي بلغ ٢٥١ رخــصــة، بــزيــادة ٣٠ في 
إلــى عدد  المــائــة، مقابل عــام ٢٠١٨، مشيرة 
تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية 

الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي بــلــغ ٨٠٩ 
تــراخــيــص، شــمــلــت مــشــاريــع مــشــتــركــة مع 
مستثمرين مــحــلــيــين، وبــإضــافــة مجموع 
التراكمي على مــدى الأربــاع الثلاثة  العدد 
الماضية خلال العام الحالي، التي بلغت ٨٠٩ 
تراخيص استثمارية، تسجل الهيئة أكبر 
عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة 

أعوام الماضية، أي منذ عام ٢٠١٠.
ويـــأتـــي هــــذا الــنــمــو الــســريــع فـــي عــدد 
الاســتــثــمــارات فــي الــوقــت الـــذي نــفــذت فيه 
المــمــلــكــة ســلــســلــة واســـعـــة مـــن الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية، إذ قفزت المملكة ٣٠ مرتبة وفقاً 
لتقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠، الصادر عن 
مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر 

الاقتصادات تطوراً على مستوى العالم.

المنتجات المتخصصة

وبــحــســب دراســــــة مــفــصــلــة أصــدرتــهــا 
شركة «جــدوى للاستثمار» في عــام ٢٠١٧ 
تعليقاً على وضع القطاع بين أهداف الرؤية، 
أشارت إلى أن صناعة البتروكيماويات في 
الــســعــوديــة تتجه حالياً نحو الكيميائية 
الأســـاســـيـــة والــكــيــمــيــائــيــة الـــســـلـــعـــيـــة، مــع 
قــــدر ضــئــيــل مـــن الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة 
الــتــخــصــصــيــة. وأشــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن 
بــنــاء قــطــاع بــتــروكــيــمــاوي قـــوي للصناعة 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والمـــنـــتـــجـــات 
الـــنـــهـــائـــيـــة يُــــعــــد أمـــــــراً فــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة 
لــلــســعــوديــة، لــيــس فــقــط لــتــأســيــس قــاعــدة 
صناعية تحقق قيمة مضافة كــبــيــرة، بل 
كذلك لزيادة صادرات المملكة غير النفطية.
قــــطــــاع  إلـــــــــى أن  الـــــــــدراســـــــــة  وتـــــشـــــيـــــر 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات يــــقــــع ضــــمــــن نـــطـــاق 
أهــــداف المملكة غــيــر النفطية بــحــلــول عــام 

يــأتــي  الـــهـــدف  إلــــى أن هــــذا  ٢٠٢٠، مــشــيــرة 
فــي وقـــت أصــبــح فــيــه الــقــطــاع يــواجــه عــدداً 
مــن الــتــحــديــات، عــلــى المــســتــويــين الــداخــلــي 
والخارجي، من بينها التراجع السريع في 
أسعار الكيماويات العالمية منذ منتصف 
اللقيم المحلية،  عــام ٢٠١٤، وزيـــادة أسعار 

وظهور منافسة عالمية.
وتــقــول الـــدراســـة: «مــمــا لا شــك فيه أن 
جــمــيــع تـــلـــك الـــعـــوامـــل ســتــعــمــل مــجــتــمــعــة 
الــصــنــاعــة في  إعــــادة تشكيل طبيعة  عــلــى 
السعودية خلال السنوات المقبلة، لكن في 
الـــوقـــت ذاتـــــه، أثــبــتــت الــحــكــومــة، مـــن خــلال 
الرؤية أنها لن تسمح بتراجع أهمية القطاع 

الاقتصاد السعودي».

تقديرات الحجم

ووفقاً لعدد الشركات المدرجة في سوق 
الأسهم السعودية، تتوافر حالياً ١١ شركة 
عاملة في قطاع الصناعة البتروكيماوية 
والكيميائية بينما توجد عشرات الشركات 
والمجمعات الصناعية المتخصصة في هذا 
المجال. وبحسب تقديرات غير رسمية، يبلغ 
حــجــم الإنــتــاج فــي المملكة بــمــا قــوامــه ١١٠ 
ملايين طن من البتروكيماويات، بينها ٧٥ 
في المائة يتم تصديره بقيمة تلامس ٣٧٫٥ 
مليار دولار، وهذا ما يجعل السعودية في 
الوقت الراهن بين أكبر منتجي ومصدري 
الــبــتــروكــيــمــاويــات عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
الــقــطــاع بنحو ٧ فــي المائة  فــي وقــت ينمو 
سنوياً، وتشكل ٧٠ في المائة من صــادرات 
السعودية غير النفطية بالمعلومات الواردة 

حتى عام ٢٠١٧.

أكبر مجمع عالمي

ويُــنــتــظــر أن يـــكـــون اســـتـــحـــواذ شــركــة 
الــزيــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة (أرامــــكــــو)، مع 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) الحالية، والمقدرة قيمتها بقرابة ٧٠ 
مليار دولار، هدفاً لباكورة إنشاء أكثر من 
مشروع ضخم لإنتاج البتروكيماويات، بما 
ينسجم مع «رؤيــة ٢٠٣٠» لتحقيق التنوع 
الاقــتــصــادي والــتــحــول مــن تــصــديــر النفط 
إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة.

ويــــأتــــي هـــــذا الاتــــفــــاق الأهــــــم فــــي هـــذه 
الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي بــين 
«أرامكو» و«سابك» لبناء مجمع صناعي، 
لتحويل ٤٥ في المائة من النفط الخام إلى 
بتروكيماويات مباشرة، في مشروع يعد 
الأكبر في العالم، ليس على صعيد الحجم، 
بل حتى على صعيد تطبيق نظرية المنبع 

والمصبّ في الصناعة البتروكيماوية.

هيئة الاستثمار تبرم اتفاقيات أولية لإنشاء خمسة مصانع بتروكيماوية عالمية في السعودية (واس)
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توتر في الأسواق مع تفاقم «المشاحنات السياسية»

أنباء عن دعوة صينية 
«جولة إنقاذ» لمباحثات التجارة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــمــلــيــة  تــــبــــدو أوراق  بــيــنــمــا 
التفاوضية حول الأزمة التجارية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين فــي أوج 
انفراطها تأثرا بمعطيات سياسية، 
أكــــدت الــصــين الــخــمــيــس أنــهــا تعمل 
جاهدة من أجــل التوصل إلــى اتفاق 
«المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري 

مع واشنطن.
آمـــال التوصل  وبــعــد أن نشطت 
إلى اتفاق أولي مطلع الشهر الجاري، 
عادت أسهم الاتفاق إلى الانخفاض 
بـــعـــدمـــا وجــــــه الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب تهديدات جديدة إلى 
بــكــين بــفــرض مــزيــد مـــن الــتــعــريــفــات 
فـــي حــــال عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
مــرض لواشنطن. وتفاقمت القصة 
مع دخول خطوط سياسية حساسة، 
كان آخرها أمس حين اتهمت الصين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــســـعـــي إلـــى 
«تدمير» هونغ كونغ وهددت بالرد 
بـــعـــدمـــا أقـــــر الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
مــشــروع قـــرار يــدعــم الــحــراك المطالب 
بالديمقراطية الذي يهز المدينة منذ 

ستة أشهر.
الــــذي ينتظر  الـــقـــرار  ومـــشـــروع 
الآن توقيع الرئيس ترمب ليصبح 
قـــانـــونـــا، يـــدعـــم الاقــــتــــراع الـــعـــام في 
الانتخابات والامتناع عن الاعتقال 
الــتــعــســفــي ويـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
الذين يخالفون هذه المبادئ... لكنه 
يهدد من جهة أخرى بتصعيد حدة 
التوترات، وربما تقويض التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق تـــــجـــــاري، خــــاصــــة بــعــد 
أن قــالــت مــصــادر مــقــربــة مــن البيت 
«رويترز» إن من المستبعد  الأبيض لـ
إبــــــرام اتـــفـــاق تـــجـــارة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين هذا العام، ما حطم 
آمــال المستثمرين بالتوصل لاتفاق 
جـــزئـــي قـــريـــبـــا وعــــــزز أصــــــول المــــلاذ 

الآمن.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الــــتــــجــــارة الــصــيــنــيــة غـــــاو فـــنـــغ فــي 
تــصــريــح خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الأســــبــــوعــــي بـــمـــقـــر الـــــــــــوزارة أمــــس، 
إن بــــلاده «ســتــواصــل الــعــمــل الــجــاد 
للوصول إلى اتفاق المرحلة الأولى مع 
الولايات المتحدة؛ بما يخدم مصلحة 
البلدين والمجتمع الدولي». وأضاف 
أن الجانبين سيحافظان على اتصال 
وثــيــق، مشيرا إلــى أن مــا يــتــردد من 
شائعات بشأن المحادثات التجارية 
غــيــر صــحــيــح، وأن الــجــانــبــين يجب 
أن يعملا معا على أســاس المساواة 

والاحترام المتبادل.
وتابع غاو: «إن كبار المفاوضين 
الــتــجــاريــين الصينيين والأمــيــركــيــين 
أجــروا أوائــل هذا الأسبوع مناقشات 
بناءة خلال محادثة هاتفية، تناولت 
الـــشـــواغـــل الأســـاســـيـــة لــلــجــانــبــين في 
اتفاق المرحلة الأولى»، دون أن يتحدث 

عن أي تفاصيل حول التقدم الأخير.
وتــأتــي التصريحات الصينية 
مـــتـــزامـــنـــة مــــع مــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة 
«وول ستريت جورنال» أمــس، نقلا 
عــن مــصــادر لــم تــســمــهــا، أن الصين 
دعــــت كـــبـــار المـــفـــاوضـــين الــتــجــاريــين 
الأميركيين لعقد جــولــة جــديــدة من 
المـــحـــادثـــات المـــبـــاشـــرة فـــي بــكــين في 
ظــل استمرار المساعي لإبـــرام اتفاق 

محدود على الأقل.
وقــــال الــتــقــريــر إن نــائــب رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي لـــيـــو هــــــي، دعـــا 
المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي روبـــرت 
لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــين مــنــوتــشــين لــلاجــتــمــاع في 
الــصــين تــأمــل في  بــكــين، مضيفا أن 
عقد جولة المحادثات قبل عطلة عيد 
الــشــكــر فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــوم 

الخميس المقبل.
الــتــقــريــر أن مسؤولين  وأضــــاف 
أمــيــركــيــين ألمـــحـــوا إلــــى رغــبــتــهــم في 
عــــقــــد لـــــقـــــاء شــــخــــصــــي؛ لـــكـــنـــهـــم لــم 
يلتزموا بموعد. لكن التقرير قال إن 
المــفــاوضــين سيحجمون عــن السفر 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــــا لــــم تــوضــح 

الصين أنها ستقدم تعهدات بشأن 
حماية حقوق الملكية الفكرية والنقل 
الــــقــــســــري لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وشـــــــراء 

المنتجات الزراعية.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال لــــيــــو هــي 
إنـــــه يــــحــــدوه «تــــفــــاؤل حــــــذر» بــشــأن 
التوصل لاتفاق مع واشنطن. وجاء 
ذلــك حسبما نقلت وكــالــة بلومبرغ 
للأنباء عــن كلمة أدلــى بها ليو في 
بكين. وشرح ليو أيضا خطط الصين 
نحو إصلاح مشروعات الدولة وفتح 
القطاع المالي وتطبيق حقوق الملكية 
الــفــكــريــة، وهــــي قــضــايــا فـــي صميم 
مـــطـــالـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــأن 
تغيير النظام الاقتصادي الصيني.

وتـــــــــــخـــــــــــوض كـــــــــــل مـــــــــــن بــــكــــين 
وواشــنــطــن منذ أكــثــر مــن عــام حربا 
تــجــاريــة، بــدأهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب بصورة أساسية بدافع 
الغضب من تصدير الصين كميات 
الــولايــات المتحدة  إلــى  من البضائع 
أكثر بكثير مما تــصــدره بــلاده إلى 
الصين. وكان ترمب أعلن في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي توافقا على 
اتفاق جزئي بين البلدين، إلا أنه لم 
يتضح حتى الآن متى سيتم توقيع 

هذا الاتفاق.
أسواق متوترة:  *

وظـــهـــرت آثــــار الاضـــطـــراب على 
الأســــــواق أمـــــس، إذ فــتــحــت الأســهــم 
الأميركية على تذبذب بعد إشارات 
مــــتــــضــــاربــــة بــــخــــصــــوص الــــتــــجــــارة 
ونـــــزاع بـــين واشــنــطــن وبــكــين بــشــأن 
احتجاجات هونغ كونغ مما يلقي 
بظلال من الشك على توقيت اتفاق 
لإنـــهـــاء صـــــراع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

طويل الأمد بين البلدين.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وتــــــراجــــــع 
لــيــفــتــح عند  نــقــطــة  الــصــنــاعــي ٠٫٨١ 
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة، وتــــقــــدم   ٢٧٨٢٠٫٢٨
ستاندرد اند بورز ٥٠٠ بمقدار ٠٫٠٣ 
نقطة ليسجل ٣١٠٨٫٤٩ نقطة، وزاد 
المــؤشــر نــاســداك المجمع ١٫١٤ نقطة 
أو ٠٫٠١ في المائة إلى ٨٥٢٧٫٨٧ نقطة.

وفــــــــي أوروبـــــــــــــــا، ظــــهــــر الــــتــــأثــــر 
أكـــبـــر، إذ هبطت  بـــصـــورة  الــســلــبــي 
الأســهــم بــعــد أن تــأجــجــت المــخــاوف. 
وتراجعت معظم القطاعات الفرعية 
فــــي أوروبــــــــــا، مــــع هـــبـــوط قــطــاعــات 
الــتــعــديــن والــتــكــنــولــوجــيــا وشــركــات 
النفط والغاز، وهي الأكثر انكشافا 
على توترات التجارة العالمية، بنحو 

واحد في المائة لكل قطاع.
ودفـــــــعـــــــت الـــــتـــــقـــــاريـــــر المـــــؤشـــــر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي للانخفاض 
لــيــتــكــبــد خــســائــر  المـــــائـــــة،  فـــــي   ٠٫٧
لــلــجــلــســة الــــرابــــعــــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
بــيــنــمــا انــخــفــضــت الأســـهـــم الألمــانــيــة 
ونــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة، الــتــي تتأثر 
المــائــة و٠٫٧ في  بــالــتــجــارة، ٠٫٦ فــي 

المائة على الترتيب.
آســــــيــــــويــــــا، تـــــراجـــــعـــــت الأســــهــــم 
اليابانية أمــس، بفعل المخاوف، لكن 
الخسائر تقلصت بعد أن ذكرت تقارير 
أن أكبر مفاوض صيني أبدى تفاؤله 
إبــرام الاتفاق.  إزاء استمرار إمكانية 
ونـــــزل المـــؤشـــر نــيــكــي الــقــيــاســي ٠٫٥ 
إلــى ٢٣٠٣٨٫٥٨ نقطة، وهو  في المائة 
أدنى مستوى إغلاق منذ أول نوفمبر 
(تشرين الثاني)، بعد جلسة متقلبة. 
ويقول محللون إن عمليات بيع لجني 
الأربـــاح بــدأت بعد أن تــراجــع المؤشر 
القياسي دون المستوى النفسي البالغ 
٢٣ ألف نقطة والمتوسط المتحرك المهم 
فـــي ٢٥ يـــومـــا، الـــــذي بــلــغ فـــي أحـــدث 

تعاملات ٢٣٠١٦ نقطة.
وفــــــي المــــعــــامــــلات المــــبــــكــــرة، نـــزل 
المــؤشــر ١٫٨ فــي المــائــة إلــى ٢٢٧٢٦٫٧٢ 
نقطة، وهــو أدنــى مستوى فــي ثلاثة 
أســـابـــيـــع بــفــعــل المــــخــــاوف. وســجــلــت 
الأســــهــــم الــــتــــي حـــقـــقـــت مـــكـــاســـب فــي 
الآونة الأخيرة، وعلى الأخص أشباه 
المـــــوصـــــلات، تــــراجــــعــــا. فــيــمــا عـــوض 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا معظم 
الخسائر التي تكبدها في المعاملات 
المبكرة، ليغلق منخفضا ٠٫١ في المائة 

عند ١٦٨٩٫٣٨ نقطة.

الاقتصاد العالمي يمر بحالة «تباطؤ متزامن» جراء توترات التجارة

«صندوق النقد» و«منظمة التعاون» يحذران من «تدهور بلا توقف»
بكين - باريس: «الشرق الأوسط»

فــــي تـــوقـــيـــت مـــتـــزامـــن أمــــــس، حـــذر 
الــدولــي ومنظمة  النقد  كل من صندوق 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، مــن 
مــخــاطــر تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي. مــشــيــريــن إلــى 
اقــتــصــاديــة عــالمــيــة متشائمة،  تــوقــعــات 
تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 
إلى أدنى مستوى له منذ حدوث الأزمة 

الاقتصادية في عام ٢٠٠٨.
وفـــــي بـــكـــين، حــــــذرت كــريــســتــالــيــنــا 
غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي 
من تداعيات التوترات التجارية الحالية 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــــدولــــــي، خــــاصــــة بــين 
الصين والولايات المتحدة، قائلة إن هذه 
التوترات يمكن أن تقلص إجمالي الناتج 
المحلي للعالم بنسبة ٠٫٨ في المائة خلال 

العام المقبل.
وقالت غورغيفا في ختام مناقشات 
المـــائـــدة المــســتــديــرة مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ ورؤساء خمس 
مــنــظــمــات دولــــيــــة أخــــــرى فــــي بـــكـــين، إن 
الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة «تباطؤ 
متزامن». وأضــافــت أن ٩٠ في المائة من 
اقــتــصــادات الــعــالــم تتباطأ خـــلال الــعــام 
الحالي مقارنة بالعام المــاضــي. بينما 
كانت ٧٥ في المائة من اقتصادات العالم 
تسجل نموا قبل عامين، أي قبل نشوب 
الــولايــات المتحدة  الحرب التجارية بين 

والصين.
أنــه فــي حين  إلــى  ولفتت غورغيفا 
تـــبـــاطـــؤ  كــــثــــيــــرة وراء  تــــوجــــد عـــــوامـــــل 
الاقتصاد العالمي حاليا، فإن التوترات 
التجارية وحالة الغموض الناجمة عنها 
تعتبران من العوامل الرئيسية للتباطؤ.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد 
الصين خلال العام الحالي بمعدل ٦٫١ في 
المائة، على أن يتراجع معدل النمو إلى ٦ 

في المائة خلال العام المقبل.
ويذكر أن الاقتصاد الصيني، وهو 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل نموا 
نسبته ٦ في المائة خلال الربع الثالث من 
أقــل معدل له خلال  العام الحالي، وهــو 
نحو ثلاثة عقود، وذلك تحت وطأة تزايد 
الديون والحرب التجارية مع الولايات 

المتحدة.
وتــجــري واشنطن وبكين منذ مدة 
مــفــاوضــات تــهــدف إلــى الــتــوصــل لهدنة 
أنــه يبدو أن  فــي حربهما التجارية، إلا 
المــحــادثــات وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود 

خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة. ولـــم يتمكن 
الــجــانــبــان مـــن الــتــوصــل لاتـــفـــاق بــشــأن 
مستوى الرسوم التي سيتم تخفيضها 

في حال التوصل لاتفاق.
الـــتـــجـــارة الصينية  وكـــانـــت وزارة 
أفــــادت فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الشهر 
بأنه سيتم التراجع عن بعض الرسوم 
الــجــمــركــيــة فــــي إطــــــار «مـــرحـــلـــة أولـــــى» 
مـــن الاتـــفـــاق الـــتـــجـــاري، إلا أن الــرئــيــس 

الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب نــفــى فــي وقــت 
لاحق الموافقة على هذا التقليص، وهدد 
في المقابل بزيادة الرسوم على الصين 

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفـــــــي بــــــاريــــــس، حــــــــذرت «مــنــظــمــة 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة» 
الخميس، من تباطؤ النمو الاقتصادي 
العالمي إلى أدنى مستوى له منذ حدوث 

الأزمة الاقتصادية في عام ٢٠٠٨.

وفي توقعاتها الاقتصادية نصف 
السنوية، توقعت المنظمة - التي تضم 
دولا غنية بشكل أساسي - حدوث نمو 
اقتصادي عالمي بنسبة ٣ في المائة، خلال 

عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وقـــال أنجيل جــوريــا، الأمـــين العام 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 
«نـــأمـــل جــمــيــعــا فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى ذلــك 
الاتــفــاق بــين الــولايــات المتحدة والصين 

حــول المرحلة الأولـــى». وأضـــاف جوريا 
الــتــجــارة العالمية «تتجه عمليا إلى  أن 
حالة من الجمود فيما يتعلق بالنمو» 
على خلفية حالة الغموض الناتجة عن 
الحرب التجارية، قائلا إن «الغموض هو 

العدو الأسوأ للنمو».
ومـــن جــانــبــه، كــتــب لـــورانـــس بـــون، 
كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، 
إن «القلق الأكبر... هو أن يستمر تدهور 
النظرة المستقبلية بــلا تــوقــف، وهــو ما 
يعكس التغيرات الهيكلية التي لم تتم 
معالجتها، أكثر من أي صدمة دورية». 
وقــــال بـــون إن تــغــيــر المـــنـــاخ، والــرقــمــنــة، 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــتــعــدديــة فـــي الــتــجــارة 
والــــجــــغــــرافــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة، هـــــي كــلــهــا 
تغييرات هيكلية يتعين على صانعي 

السياسات معالجتها.
ومــــن المــمــكــن أن تــتــســبــب الأحـــــداث 
المــنــاخــيــة الــقــصــوى الــنــاجــمــة عــن تغير 
المناخ، في حدوث اضطرابات اقتصادية 
كبيرة على المدى القصير، بالإضافة إلى 
أضــــرار طــويــلــة الأجــــل لــــرؤوس الأمــــوال 
والأراضي وتدفقات الهجرة غير المنظمة.

وحــذر بــون مــن أنــه مــن دون اتخاذ 
إجراء سياسي سريع بشأن تحديد سعر 
ومــعــايــيــر ولــوائــح لــلــكــربــون، «ستؤجل 
الـــشـــركـــات اتـــخـــاذ قـــــــرارات الاســتــثــمــار، 
مــع حـــدوث عــواقــب وخــيــمــة عــلــى النمو 

والتوظيف».
المــتــحــدة، فقد  لــلــولايــات  وبالنسبة 
توقع التقرير بلوغ نسبة النمو ٢٫٣ في 
المائة هذا العام، و٢ في المائة خلال عامي 

٢٠٢٠ و٢٠٢١.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، مـــــن المـــتـــوقـــع 
بــحــســب المــنــظــمــة أن يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد 
الصيني بنسبة ٦٫٢ في المائة هذا العام، 
ثــم يتوقع أن يتباطأ إلــى ٥٫٧ فــي المائة 
في العام المقبل، و٥٫٥ في المائة في عام 
٢٠٢١. بحسب ما ذكرته «منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية».
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل 
النمو الاقتصادي في الهند قويا، بحسب 
التوقعات. وقد انخفض النمو من ٦٫٨ في 
المائة في العام الماضي، إلى ٥٫٨ في المائة 
متوقعة هــذا العام، ولكن من المتوقع أن 
يرتفع إلى ٦٫٢ في المائة في العام المقبل، 
و٦٫٤ في المائة في عام ٢٠٢١، كما توقع 
التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي في 
ألمــانــيــا بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المـــائـــة فــقــط هــذا 
العام، و٠٫٤ في المائة في عام ٢٠٢٠، و٠٫٩ 

في المائة في عام ٢٠٢١.
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دراسة ألمانية تظهر استمرار «الفجوة الجندرية» بالمناصب القيادية

المسمّون «ديفيد» أكثر من النساء على رأس صناديق الاستثمار البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

في تقارير متزامنة لا تخلو من 
«التأنيب»، يبدو أن  طرافة ممزوجة بـ
الفجوة الجندرية بالمناصب القيادية 
لا تزال متفشية في دول كبرى، على 

غرار المملكة المتحدة وألمانيا.
ووفـــقـــا لــتــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 
بــلــومــبــرغ أمـــس، فـــإن عـــدد الــســيــدات 
الــلاتــي يشغلن مناصب قيادية في 

صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــبــريــطــانــيــة، 
البالغ عــددهــا نحو ١٥٠٠ صندوقا 
في أرجاء المملكة المتحدة لا يتجاوز 
فـــــي حـــــين أن هـــنـــاك  ١٠٥ ســـــيـــــدات، 
١٠٨ مــديــريــن لصناديق الاستثمار 
يحملون اسم «ديفيد»، أي أن نسبة 
وجـــود مــن يــدعــى ديــفــيــد عــلــى رأس 
هذه المنشآت يزيد بنحو ٧ في المائة 
عن احتمالية وجود امرأة على رأس 

إحداها.

وتـــقـــول إيـــمـــا مــــورغــــان، مــديــرة 
المـــــحـــــافـــــظ فــــــي «مـــــورنـــــيـــــتـــــغ ســـتـــار 
مانجمنت يوروب»، إنه «من المخيب 
للآمال أن نرى عدداً قليلاً من مديري 
الصناديق في صناعتنا... من العار 
الشديد أن الصناعة تفتقد لمجموعة 
كاملة من الأفراد الموهوبين»، لمجرد 

أنهن «نساء».
وتــمــثــل الــســيــدات ١٧ فــي المــائــة 
فقط من إجمالي الأشخاص المرخص 

لهم العمل في قطاع الخدمات المالية 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وهـــــي نــســبــة 
تـــبـــتـــعـــد كـــثـــيـــرا عـــــن نـــظـــيـــرتـــهـــا فــي 
«التباين  مجالات أخــرى أقل تأثرا بـ
الجندري»، على غرار وجود أكثر من 
٢٥ في المائة من أدوار «كبار المديرين» 
تشغلها النساء وفقا للتقرير. فيما 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، تــعــد شــركــات 
الـــســـمـــســـرة والــــشــــركــــات المــصــرفــيــة 
الاستثمارية الأصغر هي الأقل تنوعاً 

بين الجنسين بأقل من ١٠ في المائة 
من النساء.

وفــــي ســـيـــاق لا يــنــفــصــل كــثــيــرا 
عــــن الــــوضــــع فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، أعــلــن 
المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل 
يـــزلـــن  الــــنــــســــاء لا  والــــتــــوظــــيــــف أن 
يمثلن أقلية فــي المناصب القيادية 

بالشركات الألمانية.
وأوضـــح المعهد فــي دراســـة تم 
المــائــة  نــشــرهــا الخميس أن ٢٦ فــي 

فقط من القيادات بــالإدارات العليا 
في القطاع الخاص كانت تشغلها 
نــســاء فــي الــعــام المـــاضـــي. وأضـــاف 
الــنــســاء بلغت ٤٠  المــعــهــد أن نسبة 
فــي المــائــة فــي المــســتــوى الــثــانــي من 
المناصب القيادية. كما أشار إلى أنه 
لم يحدث تغيير ملحوظ في النسب 
المــئــويــة منذ عــام ٢٠١٦، عندما تم 
إدخـــال قــانــون المــشــاركــة المتساوية 
لـــلـــنـــســـاء والــــــرجــــــال فــــي المـــنـــاصـــب 

القيادية حيز التنفيذ.
وأوضــحــت الباحثتان بالمعهد 
ســوزانــا كــوهــاوت وإيـــرس مــولــر، أن 
«إدخال القانون الجديد لم يسفر عن 
أي زيــادة أخــرى». وأظهرت الدراسة 
أن النساء ممثلات بشكل أفضل في 
مــنــاصــب قـــيـــاديـــة فـــي شــــرق ألمــانــيــا 
عــلــى نــحــو يــزيــد عــلــى مـــا هـــو عليه 
فــي ولايــــات غـــرب ألمــانــيــا. وأضــافــت 
الــصــغــيــرة  الــــشــــركــــات  الـــــدراســـــة أن 

تــرأســهــا ســيــدات بــمــعــدل يــزيــد على 
الشركات الكبيرة.

فــإن ١٤ في  الـــدراســـة،  وبحسب 
المــــائــــة فـــقـــط مــــن الـــســـيـــدات يــشــغــلــن 
المـــــنـــــاصـــــب الـــــقـــــيـــــاديـــــة الأولـــــــــــى فــي 
الــتــي يزيد  الــشــركــات كبيرة الحجم 
عــــدد مــوظــفــيــهــا عــلــى ٥٠٠ مــوظــف. 
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنـــه تــم إجـــراء 
استطلاع بين ١٦ ألف شركة بألمانيا 

من أجل إجراء هذه الدراسة.

بكين تؤكد أنها لن تلجأ لإجراءات التحفيز «المبالغ فيها»

البنك الدولي يدعو الصين لإقرار «إصلاحات أساسية»
بكين: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس البنك الدولي، ديفيد 
مالباس، الصين إلى إقرار إصلاحات 
جــــديــــدة، مــعــتــبــراً أنـــهـــا «أســـاســـيـــة» 
للاقتصاد الصيني، منضماً بذلك إلى 
الــولايــات المتحدة فــي سياق  مطالب 

حربها التجارية مع الصين.
الـــوزراء الصيني  والتقى رئيس 
لي كه تشيانغ أمس في اجتماع مائدة 
مستديرة في العاصمة بكين مع قادة 
ســـت مــؤســســات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة 
دولــيــة كــبــرى، تــحــت عــنــوان «تعزيز 
الانفتاح والاستقرار والتنمية عالية 
الجودة للاقتصاد العالمي». ويشار 
إلى أن القادة الستة، هم كل من رئيس 
البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير 
الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
كريستالينا غورغيفا، ونائب المدير 
الــعــام لمنظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة آلان 
وولـــف، والمــديــر الــعــام لمنظمة العمل 
الــدولــيــة جـــاي رايــــدر، والأمــــين الــعــام 
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
آنـــجـــيـــل جـــــوريـــــا، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 

الاستقرار المالي راندال كوارلز.
وقــــــــال مــــالــــبــــاس خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع لــــي: «تــجــنــبــا 
لتباطؤ اقتصادي أكبر، من الأساسي 
إيــجــاد تــســويــة لــلــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
الــثــنــائــيــة». وأوضـــــح أنــــه دعــــا خــلال 

لقائه مــع رئيس الحكومة الصينية 
إلى «إصلاحات جديدة وإلى تحرير» 

الاقتصاد.
وقــام الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
ترمب بتعيين مالباس، الذي يُعتبر 
مــن «صــقــور» الإدارة الأمــيــركــيــة، في 
مــنــصــبــه، الــربــيــع المـــاضـــي، إذ تــقــوم 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــلــيــديــاً بتعيين 
رئــيــس المــؤســســة المــالــيــة الــتــي تتخذ 

مقراً لها في واشنطن.
وتــنــدرج دعــــوات مــالــبــاس، الــذي 
وجــــه كــثــيــراً مـــن الانـــتـــقـــادات للصين 
حين كان لا يزال مسؤولاً في الخزانة 
الأمــيــركــيــة، فـــي خـــطّ مــطــالــب أعــربــت 
عنها واشنطن. وقال إنه على الصين 
أن «تحدّ من دعمها للشركات العامة» 
و«تزيل الحواجز أمام المنافسة»، في 
وقت تقوم فيه حرب تجارية منذ العام 
الماضي بين بكين وواشنطن على وقع 
زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. 
ورأى أن «تطبيق (هذه الإصلاحات) 
أليم، لكنها أساسية للحد من التباين 

ورفع المستوى المعيشي».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد لـــــي أن بـــــلاده 
ســـتـــكـــثـــف ســـيـــاســـة الانــــفــــتــــاح الـــتـــي 
تعتمدها، في وقت تشكو فيه الإدارة 
الأميركية باستمرار من معاملة غير 
عادلة للشركات الأجنبية في الصين. 
وقال إن الصين على ثقة بأنها سوف 
تُبقي على نسبة النمو الاقتصادي 

فـــي نــطــاق مــعــقــول فـــي ظـــل الــتــبــاطــؤ 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبرغ» عنه بعد اللقاء أن الصين 
لن تلجأ لإجـــراءات التحفيز «المبالغ 

فيها».
وأضــاف رئيس الــوزراء: «الصين 
تعامل جميع الشركات داخل أراضيها 
بـــــصـــــورة عـــــادلـــــة، وتـــضـــمـــن حــمــايــة 
حـــقـــوقـــهـــا». وأشــــــــار إلـــــى أن الــصــين 
سوف تركز على تعزيز الطلب المحلي 

والواردات بصورة فعالة، كما أكد أن 
بلاده ملتزمة بالانفتاح بغض النظر 

عن كيفية تغير الأوضاع الخارجية.
وأعـــرب لــي عــن أمــل بــلاده فــي أن 
تسهم المؤسسات الاقتصادية والمالية 
الــكــبــرى فــي تعزيز التنمية  الــدولــيــة 
المـــســـتـــدامـــة والـــصـــحـــيـــة والمـــســـتـــقـــرة 
للاقتصاد العالمي. وقال إنه يأمل في 
بناء التوافق وتعزيز الثقة وتعميق 
التعاون خلال الاجتماع، بما يسهم 

فـــــي تـــعـــمـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
والمستقرة للاقتصاد العالمي.

مـــن جــهــتــه، أكــــد نـــائـــب الــرئــيــس 
ــك  الــصــيــنــي وانـــــغ تــشــي شـــــان، تــمــسُّ
بــــــلاده بـــطـــريـــق الــتــنــمــيــة الــســلــمــيــة، 
مــشــدداً على أنــه يجب الــحــفــاظ على 
النظام الدولي، والسعي لبناء نظام 
حـــكـــم عــــالمــــي أكــــثــــر عــــــــدلاً. وقـــــــال فــي 
كلمة، أمــس، خــلال افتتاح «المنتدى 
الاقــــتــــصــــادي لـــلابـــتـــكـــار» عـــــام ٢٠١٩ 
الـــصـــين  بـــــكـــــين، إن  الــــعــــاصــــمــــة  فــــــي 
ستسير كعادتها دائــمــاً على طريق 
التنمية السلمية، وترغب في العمل 
مــــع شـــعـــوب الـــعـــالـــم لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع 
المصير المشترك للبشرية، ومواجهة 
التحديات العالمية، وتحمل المسؤولية 
التاريخية المتمثلة في تعزيز التنمية 
الــســلــمــيــة والازدهـــــــــار والـــجـــمـــال في 
العالم. وأضاف أنه يجب الحفاظ على 
النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم 
المتحدة، والسعي إلى بناء نظام حكم 

عالمي أكثر عدلاً وعقلانية.
ويــــشــــارك فـــي المـــنـــتـــدى أكـــثـــر من 
٦٠٠ مــســؤول حــكــومــي وشخصيات 
ســيــاســيــة ســابــقــة ونــخــب أعــمــال من 
أكــــثــــر مــــن ٦٠ دولـــــــة ومـــنـــطـــقـــة حـــول 
الــــعــــالــــم، فــيــمــا يـــركـــز المـــنـــتـــدى عــلــى 
الإدارة الاقتصادية العالمية والتجارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا وأســـــواق رأس المــال 

وغيرها من المجالات.

نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى
 الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
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تونس تشرع في مناقشة قانون مالية تكميلي لسد ثغرة بـ٨٢٨ مليون دولار
تونس: المنجي السعيداني

شــــــرعــــــت لــــجــــنــــة بــــرلمــــانــــيــــة 
تــونــســيــة يـــوم أمــــس، فــي النظر 
في مشروع قانون مالية تكميلي 
لـــلـــســـنـــة الــــحــــالــــيــــة، وذلـــــــك عــلــى 
أثــــر تــســجــيــل فـــجـــوة مــالــيــة بين 
التوقعات الأولية لميزانية الدولة 
الــتــي قــــدرت فـــي الـــبـــدايـــة بنحو 
٤٠٫٨٦١ مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٤٫٣٤ (نــــحــــو 
الــتــي تضخمت خلال  والمــوازنــة 
الأشــهــر المــاضــيــة لتكون الــدولــة 

فــــي حـــاجـــة أكــــيــــدة لــنــحــو ٢٫٣٦ 
مليار ديــنــار (نــحــو ٨٢٨ مليون 
دولار) لتغطية النفقات المتزايدة 
للدولة، والتي قدرت الميزانية مع 
نهاية هذه السنة بنحو ٤٣٫١٢١ 
مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار (١٥٫١٣ مــلــيــار 

دولار).
ويـــنـــتـــظـــر أن تــســتــمــع هـــذه 
الــلــجــنــة الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) لــكــل 
مــن وزيـــر المــالــيــة وزيـــر التنمية 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي 
لتقديم معطيات إضافية حول 
قانون المالية التكميلي، وكذلك 

مــشــروع مــيــزانــيــة الـــدولـــة لسنة 
الــدولــة  ٢٠٢٠. وتـــقـــدر مــيــزانــيــة 
المــقــبــلــة بــنــحــو ٤٧٫٢٢٧  لــلــســنــة 
مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار (١٦٫٥٧ مــلــيــار 
دولار)، أي بزيادة بنسبة ٩٫٥ في 
المائة مقارنة بالنتائج المحدثة 

للسنة الحالية.
وتــكــتــســي مــرحــلــة مــنــاقــشــة 
مـــيـــزانـــيـــة الــــــدولــــــة، ســـــــواء عــلــى 
مستوى قانون المالية التكميلي 
لسنة ٢٠١٩ أو مشروع ميزانية 
السنة المقبلة، بأهمية مضاعفة 
بــالــنــســبــة لــلــعــلاقــة الـــتـــي تــربــط 

الــســلــطــات الــتــونــســيــة بــعــدد من 
مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
على غرار صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي والبنك الأفريقي 
الــهــيــاكــل  لــلــتــنــمــيــة، إذ أن هـــــذه 
المـــالـــيـــة تــنــتــظــر تــمــريــر قــانــونــي 
المــالــيــة لــلــمــصــادقــة عــلــى أقــســاط 
جديدة من القروض المالية التي 

تحتاجها ميزانية البلاد.
وتـــحـــتـــاج مـــيـــزانـــيـــة تــونــس 
للسنة المقبلة إلى نحو ١٢ مليار 
ديــنــار (نــحــو ٤٫٢ مــلــيــار دولار) 
مــن الــقــروض، مــن بينها نحو ٨ 

مليارات دينار (٢٫٨ مليار دولار) 
من مؤسسات التمويل الدولية.

وخـــــــــلال الــــســــنــــة الـــحـــالـــيـــة، 
تـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
إلـــى الــتــحــكــم فـــي مــســتــوى عجز 
المــيــزانــيــة فـــي مــســتــوى ٣٫٩ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
وتشير التوقعات الأولية إلى أن 
الــعــجــز ســيــكــون ٣٫٥ فـــي المــائــة، 
وهـــو مـــا ســيــمــكــن الــحــكــومــة من 
ربح قسط من ثقة هياكل التمويل 
الدولية إذ أن البنك الدولي على 
ســبــيــل المــــثــــال تـــوقـــع عـــجـــزا فــي 

الميزانية بنسبة ٥٫٣ في المائة.
ومـــــــــــا زالــــــــــــــت الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة مــــتــــعــــددة، إذ أن 
الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة مــطــالــبــة 
كذلك بإبطاء تراكم الدين العام 
الـــــذي بــلــغ نــســبــة ٧٧ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي مع 
نهاية سنة ٢٠١٨. ويتطلب هذا 
الــــوضــــع وفـــــق عـــــدد مــــن خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد فــي تــونــس مــزيــدا من 
الــضــرائــب والمــتــأخــرات  تحصيل 
الــضــريــبــيــة، واتــــخــــاذ إجــــــراءات 
إضافية لاحتواء نفقات الدولة، 

عــلاوة على تعديل كتلة الأجــور 
والـــتـــحـــكـــم فــــي نــســبــة الــتــضــخــم 
ومــراجــعــة مـــقـــدار الـــدعـــم المــوجــه 

للطاقة.
ويـــذكـــر أن مــعــظــم الــهــيــاكــل 
المــــــالــــــيــــــة المــــحــــلــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة 
قــــــد خـــفـــضـــت تــــوقــــعــــات الـــنـــمـــو 
الاقتصادي في تونس بالنسبة 
للسنة الحالية وأكدت أنها تحوم 
حـــــول ١ فــــي المــــائــــة، واســـتـــنـــدت 
هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات عـــلـــى الــنــتــائــج 
الاقتصادية المحققة فــي تونس 
خــلال التسعة أشــهــر الأولـــى من 

قـــدرت خلال  الــحــالــيــة، إذ  السنة 
الــثــلاثــة أشــهــر الأولــــى مــن ٢٠١٩ 
بــــ١٫١ فــي المــائــة، و١٫٢ فــي المائة 
خــــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــســنــة 
الـــحـــالـــيـــة، ولــــم تـــتـــجـــاوز حـــدود 
١ فـــــي المـــــائـــــة مـــــع نـــهـــايـــة شــهــر 
سبتمبر (أيلول) المنقضي، وهذه 
المعطيات تجعل مــن المستحيل 
تحقيق نسب النمو الاقتصادي 
المــتــفــائــلــة الـــتـــي قــدمــتــهــا بعض 
المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
والدولية، والمتراوحة بين ٢ و٢٫٥ 

في المائة.

تباين النماذج أظهر أفضلية لأسلوب باريس في مجاراة الواقع

لماذا تتقدم فرنسا على ألمانيا في النمو الاقتصادي؟
برلين: اعتدال سلامة

تتجه أنظار المحللين الاقتصاديين 
فــي دول الاتــحــاد الأوروبـــــي كــافــة إلــى 
فرنسا، التي تتقدّم اليوم على ألمانيا 
فــي ســرعــة نموها الاقــتــصــادي. وبــات 
واضحاً أن ألمانيا تعاني من صعوبات 
اقتصادية جمّة تجلّت أولى إشاراتها 
بانكماش ناتجها المحلي فــي مــوازاة 
معاناة القطاع الصناعي من مشكلات 
مصيرية قــد تكون تداعياتها طويلة 
الأمد. في حين تستمر فرنسا بوتيرة 
نمو اقتصادي سريعة، إنما بعيدة كل 
البعد عن مستوى عام ٢٠١٧ حينما قفز 
ناتجها المحلي بمعدّل ٠٫٧ فــي المائة 
كـــل ثــلاثــة شـــهـــور، مـــن دون أن تــتــأثــر 
بــالــصــعــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الألمــانــيــة 

الحالية.
تقول تينا تيريزا كوخ، الخبيرة في 
وزارة الاقتصاد الألمانية، إنّ المفوضية 
الأوروبية تتوقع لعام ٢٠١٩ نمو الناتج 
المحلي الفرنسي ١٫٣ في المائة، مقارنة 
مع ٠٫٥ في المائة لنظيره الألماني. أما 
خـــبـــراء مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية فيتوقعون نمواً عند ١٫٤ في 
المائة للناتج المحلي الفرنسي و٠٫٧ في 
المائة لنظيره الألماني. في حين يتوقع 
خـــبـــراء صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نــمــواً 
للناتج المحلي الفرنسي عند ١٫٣ في 
المائة مقارنة مع ٠٫٨ في المائة لنظيره 
الألمـــانـــي. فـــي مــطــلــق الأحــــــوال، يُجمع 
خبراء هذه المؤسسات الثلاث العريقة 
على أن الناتج القومي لهذين البلدين 
قد يرسو على سقف مشترك هو ١٫٤ 

في المائة في عام ٢٠٢٠.

وتضيف كوخ بأن حركة الصادرات 
والــــواردات فــي كــل مــن ألمانيا وفرنسا 
تلعب دوراً في تحديد سرعة نمو الناتج 
المحلي والحركة الاقتصادية معاً. فعلى 
صعيد الصادرات، تفوّقت فرنسا على 
ألمانيا في بيع منتجاتها الصناعية في 
الخارج. ومن جراء التوتّرات التجارية 
بــــــدأت الاســـتـــثـــمـــارات الألمـــانـــيـــة تــــرزح 
تحت سلّة من الصعوبات التي تجعل 
تحرّكاتها، داخلياً وخارجياً، محفوفة 
بـــالـــحـــذر والـــــهـــــواجـــــس... ومـــــن خـــلال 
إلــى أن «ألمانيا  تلك العناصر تخلص 
تتمتع بانكشاف تاريخي على حركة 
الــصــادرات، التي تتحوّل فــي الأوقــات 
التجارية العصيبة إلى توازن تجاري 
ومـــالـــي حـــسّـــاس تــعــانــي مــنــه حكومة 

برلين وكافة الشركات المحلية».
في سياق متصل، تقول الخبيرة 
فـــي الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة 
كاتارينا بايسر، من مصرف «دويتشه 
إنّ السياسات الاقتصادية لكل  بنك»، 
مــن ألمــانــيــا وفــرنــســا مــتــبــايــنــة. ونــظــراً 
لأسعار الفائدة المتدنية تستفيد ألمانيا 
اقتصادياً أكثر بكثير من فرنسا. لكن 
الـــشـــركـــات المـــعـــروفـــة بـــاســـم «شـــركـــات 
الـــزومـــبـــي»، الـــتـــي تـــمـــارس أنــشــطــتــهــا 
منذ أكثر من ١٠ أعــوام، لكنها عاجزة 
منذ أكثر من ٣ أعــوام على إعــادة دفع 
الـــفـــوائـــد عــلــى قـــروضـــهـــا، لــعــبــت ثــقــلاً 
بـــــارزاً فـــي تــحــديــد الأداء الاقــتــصــادي 
الذي كان سلبياً على ألمانيا. علماً بأن 
أســعــار الــفــائــدة المــتــدنــيــة هــي الــعــامــل 
شبه الوحيد الذي أنقذ هذا النوع من 

الشركات من الإفلاس.
وتـــــضـــــيـــــف بـــــــــأن تـــــــراجـــــــع حــــركــــة 

الاســـتـــثـــمـــارات الألمـــانـــيـــة كــــان حــاســمــاً 
فــي إبــطــاء النمو الاقــتــصــادي الألمــانــي 

مقارنة بنظيره الفرنسي. 
ويـــــبـــــدو أن مـــــا قــــــام بـــــه الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإسكات 
ثـــورة «الــســتــرات الــصــفــراء» عــن طريق 
تفعيل إجراءات اجتماعية ومعيشية، 
إجــمــالــيــهــا ٢٥ مـــلـــيـــار يـــــــورو، ســاهــم 
فـــــي إنـــــعـــــاش الــــحــــركــــة الاقــــتــــصــــاديــــة. 
فـــالـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــــدى الـــعـــديـــد مــن 
الأُســــر والـــشـــركـــات، فــي فــرنــســا، زادت 
ضــمــن ســيــاســة حــكــومــة بــاريــس التي 
تعوّل اليوم على إعــادة توزيع المــوارد 
الحكومية المالية بصورة عادلة. وهذا 

ما تفتقر إليه ألمانيا، حالياً.
وتختم بايسر: «صحيح أن حكومة 
بــــرلــــين لــــجــــأت إلــــــى عــــــلاج اقـــتـــصـــادي 
تجلّى في زيــادة رواتــب الموظفين، في 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، لــيــرســو 
بـــين ١٥٠٠ و١٨٠٠  الــشــهــري  مُــعــدّلــهــا 
يورو مقارنة بـ١٢٠٠ يورو في فرنسا. 
لــكــن هـــذه الإجـــــــراءات انــعــكــســت سلباً 
على الشركات، التي تقلّصت أرباحها، 
وســـاعـــدت فـــي تــجــمــيــد الاســتــثــمــارات 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــصــنــاعــي 

والخدماتي.
 ومــع أن الاستثمارات الحكومية 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر، إيـــجـــابـــي إنــمــا 
مــحــدود، على اقتصاد أي دولــة حول 
الــعــالــم، إلا أن خــطــط حــكــومــة بــاريــس 
تـــشـــقّ طــريــقــهــا أمـــامـــاً لإنـــعـــاشـــه على 
عــكــس حــكــومــة بــرلــين الــتــي لـــم تتخلّ 
بعد عن منظومة إدارية مالية صارمة 
تــحــول دون تفعيل اســتــثــمــارات طالما 

لفت التقدم غير التقليدي لنمو الاقتصاد الفرنسي على نظيره الألماني نظر المحللين خلال الفترة الأخيرة (رويترز)انتظرتها البلاد من دون جدوى».

 أكد على دينامية إيجابية للاقتصاد الروسي وتحسن الأجور الشهرية

بوتين «يشكو» من عدم تحسن
 الدخل الحقيقي للمواطنين

موسكو: طه عبد الواحد

عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن حـــــفـــــاظ 
الــروســي على دينامية  الاقتصاد 
إيـــجـــابـــيـــة، ومــــع تـــراجـــع الــبــطــالــة 
حــتــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي تــاريــخ 
روسيا الحديث، واستمرار تراجع 
التضخم، لا يــزال دخــل المواطنين 
الـــــروس «يــــــراوح مــكــانــه» عمليا، 
أي دون نمو يــذكــر. هــذا مــا أعلن 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  عــنــه 
بوتين، في كلمته أمــام المشاركين 
فـــــي مــــنــــتــــدى «روســــــيــــــا تــــنــــادي» 
الاقــتــصــادي، في موسكو أول من 

أمس.
وأعـــــــــادت تـــصـــريـــحـــاتـــه هـــذه 
الـــجـــدل حــــول «عـــــدم تــــوافــــق» بين 
المؤشرات الإيجابية التي تعرضها 
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، والمـــســـتـــوى 
الــفــعــلــي لــلــدخــل. هــــذا بــيــنــمــا قــال 
غالبية المواطنين إنهم لم يشعروا 

بتحسن دخلهم خلال عام ٢٠١٩.
وقــــدم الــرئــيــس الـــروســـي في 
مــداخــلــتــه خـــلال مــنــتــدى «روســيــا 
تـــنـــادي» عـــرضـــا مـــوجـــزا لــلــوضــع 
الاقــتــصــادي، أكــد فــي مستهله أن 
«الاقتصاد الروسي يحافظ على 
دينامية إيجابية، وذلك على الرغم 
من تباطؤ وتيرة النمو العالمي»، 
الناتج المحلي الإجمالي  وقــال إن 
سجل العام الماضي نموا بمعدل 
٢٫٣ في المائة، أما النمو حتى الربع 
الثالث مــن الــعــام الــجــاري فسجل 
معدل ١٫١ في المائة، وهو ما وصفه 
بـــوتـــين بـــأنـــه «مــــتــــواضــــع»، لــكــنــه 
اســـتـــدرك لافــتــاً إلـــى أن «تــقــديــرات 
وزارة التنمية الاقتصادية تشير 
إلى تسارع للنمو». وقال إن تباطؤ 
التضخم يجري بوتيرة أسرع من 
ارتــــفــــاع أســعــار  الـــتـــوقـــعـــات، وإن 
المــســتــهــلــكــين بــلــغ حــالــيــا ٣٫٦ في 
المائة، وتوقع انخفاض هذا المؤشر 
حتى ٣ في المائة «وربما أكثر من 

ذلك»، مع مطلع العام القادم.
وبالنسبة للوضع في سوق 
العمل، أشار إلى أن البطالة آخذة 
في الانخفاض، وقال إن نسبتها، 
خــــلال الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) وحتى سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، لم تتجاوز ٤٫٦ في المائة 
من السكان النشطين اقتصاديا، 
وأضاف «أريد أن أؤكد أن هذا أدنى 
مستوى بطالة في تاريخ روسيا 

الحديث».
وكــــان لافــتــاً غــيــاب تــأثــيــر كل 
تلك الــديــنــامــيــات الإيــجــابــيــة على 
المـــســـتـــوى المــعــيــشــي لــلــمــواطــنــين، 
لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــخـــص تــحــســين 
مــســتــوى دخــلــهــم. هـــذا مـــا أقـــر به 
الــرئــيــس الــروســي. وبــعــد إشــارتــه 
إلى أن «الدخل الحقيقي للمواطنين 
أحد المؤشرات الرئيسية للتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، أكــــد أن «الأجـــــور 
الشهرية في روسيا تنمو بالقيمة 
الاســـمـــيـــة والــحــقــيــقــيــة»، ومــــن ثم 
أضــاف بلهجة عكست «دهشته»: 
«لكن رغــم ذلــك فــإن الــدخــل القابل 
يــــراوح مــكــانــه عمليا».  للتصرف 
وبعد تأكيده على «ضرورة تغيير 
هذا الوضع»، عبر عن قناعته بأن 
«مفتاح النمو المــســتــدام لرفاهية 
المـــــواطـــــنـــــين يـــكـــمـــن بـــالـــطـــبـــع فــي 
للاقتصاد  الديناميكية  التنمية 
ككل، وزيادة الاستثمار في تطوير 
المـــشـــروعـــات، وخـــلـــق فــــرص عمل 

نوعية في البنى التحتية».
لــم يتوقف  ومـــع أن الــحــديــث 
خـــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين حـــول 
مــــــســــــتــــــوى الــــــــدخــــــــل الــــحــــقــــيــــقــــي 
الـــجـــدل بــهــذا  لــلــمــواطــنــين، إلا أن 
الصدد برز بصورة خاصة خلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وتـــحـــديـــداً بعد 
الــبــيــانــات الأخــيــرة الــتــي نشرتها 
دائــــــــــــرة الإحـــــــصـــــــاء الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، وقــــالــــت فــيــهــا إن دخـــل 
المواطنين الروس القابل للتصرف 
(بعد حسم المدفوعات الإلزامية) 
نــمــا خـــلال الــربــع الــثــالــث، ودفــعــة 
واحــــدة، بــمــعــدل ٣ فــي المــائــة على 
أســاس سنوي. وهــذا أعلى معدل 

نمو منذ عام ٢٠١٤.
وتـــــــراجـــــــع دخــــــــل المــــواطــــنــــين 
الـــــــروس طــيــلــة الـــســـنـــوات الأربـــــع 
المــاضــيــة، بــاســتــثــنــاء نــمــو طفيف 
المــائــة عــام ٢٠١٨،  بمعدل ٠٫٢ فــي 

لــــذلــــك ولأســـــبـــــاب أخــــــــرى تــتــصــل 
بـــمـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي، 
أثــــــارت بـــيـــانـــات دائــــــرة الإحـــصـــاء 
تــــســــاؤلات فـــي أوســــــاط المــراقــبــين 

والخبراء.
وقال إيغور نيكولايف، مدير 
معهد التحليل الاستراتيجي إن 
تلك البيانات تثير شكوكا جدية، 
لأنـــــهـــــا لا تـــتـــســـق مـــــع مـــــؤشـــــرات 
الاقــتــصــاد الــكــلــي، وتـــســـاءل كيف 
يمكن أن «الدخل الحقيقي ينمو، 
بــيــنــمــا نــلاحــظ تـــراجـــع المـــؤشـــرات 
الأخرى»، ومع تقديره بعدم وجود 
روابط (قوية ثابتة) بين هذا وذاك، 
عاد وشدد على أنه «لا بد أن يكون 

هناك توافق بين المعطيات».
حــــديــــث بــــوتــــين حـــــــول دخــــل 
المــــواطــــنــــين جـــــاء بـــعـــد أيـــــــام عــلــى 
دراســــــــــــــات أعـــــدتـــــهـــــا مــــؤســــســــات 
متخصصة، كشفت عن عدم شعور 
المواطنين بتحسن دخلهم، وبقاء 
عـــــبء الــــديــــون بــســبــب الــــقــــروض. 
وفــي دراســة، تضمنت استطلاعا 
للرأي، أعدها موقع «رابوتا. رو» 
المتخصص بسوق العمل، قال ٥٧ 
في المائة من المواطنين الروس إن 
أجورهم الشهرية لم تتغير خلال 
عام ٢٠١٩، بينما أشار ١٨ في المائة 
إلى تراجع أجورهم الشهرية، وأكد 
١٧ في المائة من العاملين في قطاع 
الإنتاج الصناعي، و١٢ في المائة 
فـــي الــبــنــاء والــــعــــقــــارات، و١٠ في 
المــائــة فــي الــتــجــارة، أنــهــم شــعــروا 

بتحسن أجورهم الشهرية.
إلـــــى ذلـــــك لــــم تـــطـــرأ تــغــيــرات 
تُــذكــر فــي مجال عــبء الــديــون عن 
القروض. وقالت الرابطة الوطنية 
الــــــروســــــيــــــة لـــــــوكـــــــالات تــحــصــيــل 
الديون، في دراسة نشرتها أخيراً: 
«حـــالـــيـــا هـــنـــاك نـــحـــو ١٠ مــلايــين 
الــتــزامــات  مــواطــن روســــي عليهم 
مستحقة للبنوك. أي أن كل رابع 
مـــقـــتـــرض يــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــي 
ســــــداد الـــــقـــــروض». وأضــــافــــت أن 
أعـــداد المــواطــنــين الـــذي يواجهون 
صــعــوبــة فــي تــســديــد الــتــزامــاتــهــم 
ارتفعت منذ مطلع العام الجاري 

بمعدل ٣ إلى ٤ في المائة.

اتحاد المصارف العربية يمنح محافظ مؤسسة النقد جائزة الرؤية القيادية

إتمام بيع حصة الشريك الأجنبي في أقدم بنك سعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الهولندية  الحكومة  أعلنت 
أمس بيع حصة الشريك الهولندي 
فــــي أقــــــدم مــــصــــارف الـــســـعـــوديـــة، 
إذ أفـــصـــحـــت عــــن بـــيـــع أســهــمــهــا 
المرتبطة ببنك «إيــه بي إن آمرو» 
الـــهـــولـــنـــديـــة المــتــبــقــيــة فــــي الــبــنــك 
الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي (ســـــاب)، 
لتنتهي بذلك حكاية أقدم شريك 
أجنبي لمصرف سعودي هو أول 
مؤسسة مالية اعتبارية مصنفة 

في السعودية.
وبحسب ما نقلته «رويترز» 
أمس باعت هولندا ما يزيد على 
٧٥ مـــلـــيـــون ســـهـــم ضـــمـــن اتـــفـــاق 
نيتها التخلي عن حصتها بشكل 
تــدريــجــي مــع الــشــريــك الــســعــودي 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
إلـــى أن وزارة  المــنــصــرم، مــشــيــرة 

المالية لديها أوضحت أن الدفعة 
الأخيرة من الأسهم جــرى بيعها 
مقابل ٢٨ ريــالا (٧٫٤ دولار) لكل 

سهم هذا الأسبوع.
وبـــــرغـــــم عــــــدم صــــــــدور بـــيـــان 
رســـمـــي مـــن الــجــانــب الــســعــودي، 
فــــإنــــه وفــــقــــا لمــــا نـــشـــرتـــه الـــوكـــالـــة 
حصلت الحكومة الهولندية على 
حــصــتــهــا فــــي الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
الـــبـــريـــطـــانـــي (ســـــــــاب) فـــــي إطـــــار 
تأميم العمليات الهولندية لبنك 
فورتيس البلجيكي في ٢٠٠٨ بعد 
عــام من استحواذ فورتيس على 
إيــه.بــي.إن  أجـــزاء كبيرة مــن بنك 

آمرو الهولندي.
ومـــعـــلـــوم أن حــصــة الــشــريــك 
الــهــولــنــدي فـــي الــبــنــك الــســعــودي 
الـــهـــولـــنـــدي، تــعــد حــكــايــة لــبــدايــة 
تـــأســـيـــس الــــبــــنــــوك فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
وكـــــانـــــت حـــيـــنـــهـــا تــــحــــت مــســمــى 

الشركة الهولندية التجارية في 
الــعــام ١٩٢٦ على إثــر زيـــارة الملك 
فـــيـــصـــل بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز وزيـــــر 
الخارجية آنــذاك، إلى هولندا في 

مهمة دبلوماسية.
ومــــنــــذ ذلـــــك الــــوقــــت وحــصــة 
الـــشـــريـــك الـــهـــولـــنـــدي فــــي الــبــنــك 
الـــــســـــعـــــودي الــــهــــولــــنــــدي قـــائـــمـــة 
حـــتـــى إعــــــلان إتــــمــــام بـــيـــع حــصــة 
الشريك الأجنبي أمــس، لتنتهي 
بــــذلــــك قــــصــــة أقــــــــدم مــــســــاهــــم فــي 
تـــأســـيـــس بـــنـــك ســــعــــودي امـــتـــدت 
أنــه نتيجة  أكثر من ٩٠ عاما، إلا 
للمستجدات الاقــتــصــاديــة شهد 
الــــجــــاري ٢٠١٩  الــــعــــام  مــنــتــصــف 
الصفة الرسمية لاندماج «البنك 
الأول»، وهو الاسم الجديد لتغير 
هــويــة وهــيــكــلــة الــبــنــك الــســعــودي 
الهولندي في عام ٢٠١٦، مع البنك 
السعودي البريطاني «ساب» في 

عملية عملاقة بعد الحصول على 
موافقات الجهات المالية الرسمية 
في البلاد، برأسمال ١١ مليار ريال 

(٢٫٩ مليار دولار).
وفي شأن مالي سعودي آخر، 
مــنــح اتـــحـــاد المــــصــــارف الــعــربــيــة 
أمس جائزة الرؤية القيادية للعام 
الـــجـــاري ٢٠١٩ لمــحــافــظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي الدكتور 
أحــمــد بــن عــبــد الــكــريــم الخليفي، 
تــــقــــديــــرا لــــجــــهــــوده وإنـــــجـــــازاتـــــه 
ودوره في إدارة السياسة النقدية 
فـــي الــســعــوديــة، والـــتـــي ساهمت 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار المـــالـــي 
والاقـــتـــصـــادي، وتــعــزيــز التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، إضافة 
إلــى الإنــجــازات التي حققها على 
مـــســـتـــوى تــحــقــيــق أهـــــــداف رؤيــــة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، والــــتــــي وضــعــت 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى خـــريـــطـــة الــنــهــضــة 

الاقتصادية بمعايير دولية غير 
مــســبــوقــة، آخــرهــا الانــضــمــام إلــى 

مجموعة «فاتف».
وأعــلــن الأمــــين الــعــام لاتــحــاد 
المصارف العربية وسام فتوح أنه 
تــم مــنــح الــخــلــيــفــي هـــذه الــجــائــزة 
بإجماع رئيس وأعــضــاء اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لاتـــــحـــــاد المــــصــــارف 
الـــعـــربـــيـــة، خـــــلال اجــتــمــاعــهــا فــي 
بـــيـــروت أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المنصرم وبإجماع رئيس وأعضاء 
المـــصـــارف  اتـــحـــاد  مــجــلــس إدارة 
العربية المؤلف من ٢٠ دولة عربية.
الــخــلــيــفــي قد  وأضـــــــاف: «إن 
خــطــا بـــالـــدور المــصــرفــي الــعــربــي 
قــدمــا إلـــى الــعــالمــيــة عــبــر أكــثــر من 
منظمة وهيئة يشارك فيها، وهو 
الدور الذي يؤكد القدرات المحترفة 
والعالية لقياداتنا المصرفية التي 

نعتز بها».

صورة أرشيفية للبنك السعودي الهولندي.. أول مؤسسة مالية اعتبارية مصنفة في السعودية (الشرق الأوسط)



تيري غيليام المحتفى به

القاهرة: محمد رُضا

أوحت الكلمة القصيرة التي 
ألــقــاهــا المـــخـــرج الأمــيــركــي تــيــري 
غــيــلــيــام عـــنـــدمـــا اعـــتـــلـــى المــنــصــة 
في الصالة الرسمية لدار الأوبرا 
لتسلم جائزته الشرفية احتفاء 
به وبسينماه بمخرج يرفض أن 
تتقاعد أحلامه. بالتالي يرفض 
أن يتقاعد ولو أنه، وكما قال، كان 
بـــدأ يعتقد أنـــه اقــتــرب مــن حافة 
نسيان المحافل الدولية وشركات 

الإنتاج به.
إنــه من الصعب على مخرج 
يـــخـــتـــلـــف فـــــي طــــمــــوحــــاتــــه وفــــي 
أن يجد عملاً  اهتماماته ورؤاه 
هنا. من الأصعب إذا كانت رؤيته 
تــلــك منفصلة تــمــامــاً عــمــا يــروج 
في سوق العروض السينمائية. 
تــــيــــري غـــيـــلـــيـــام مــــن هــــــذا الـــنـــوع 
الـــــذي يــتــنــاقــص وقــــد يـــــؤول إلــى 
الانــــــقــــــراض. ولـــــد قـــبـــل ٧٧ ســنــة 
فـــي مــديــنــة مــيــنــابــولــيــس، ولايـــة 
مينيسوتا، وأحب الرسم منذ أن 
تعلم الكتابة، لكنه لم يكترث لشق 
طريق في أي منحى فني إلا من 
بعد أن درس السياسة والفيزياء 
وتــخــرج منهما بــشــهــادات كانت 
تكفيه للعمل في هذين الحقلين 
الــتــقــى  لـــو أراد. فـــي أحــــد الأيــــــام 
بــالمــمــثــل الــكــومــيــدي الــبــريــطــانــي 
جون كليز وهذا أقنعه بالتمثيل 
تــلــفــزيــونــيــة أنتجتها  فـــي حــلــقــة 
مــحــطــة BBC بــعــنــوان «الــســيــرك 

الطائر لمونتي بايثون» (١٩٦٩). 
لـــجـــانـــب ظـــهـــور مــــحــــدود لــه 
في ذلك العمل، قام غيليام برسم 
المشاهد الأنيميشن التي احتواها 
الــفــيــلــم. قـــامـــت الـــفـــكـــرة بــكــامــلــهــا 
على توفير كوميديا سوريالية 
ســـــاخـــــرة وغــــيــــر تـــقـــلـــيـــديـــة عــلــى 
الإطــــلاق وهــــذه قــــادت إلـــى بقائه 
فــي بريطانيا (مــنــذ ذلــك الحين) 
والعمل على الانتقال إلى الإخراج 
سنة ١٩٧٥ بفيلم «مونتي بايثون 

والكأس المقدسة».
هذا الفيلم كان بداية متعددة 
التوجهات فهو كتب ورسم وأنتج 
ل وأخرج عدداً من الأفلام التي 

ّ
ومث

عكست نظرته الساخرة للحياة 
واستلهمت، فيما بعد حكايات 
فــانــتــازيــة مستلهمة مــن روايـــات 
 Time «أدبية مثل «عصابة الزمن
الــــبــــارون  Bandit و«مـــــغـــــامـــــرات 
 The Adventures of) «مــنــشــوزن
Baron Munchausen). هذا بالطبع 
جنباً إلى جنب أعمال كثيرة من 
تأليفه مثل «اثنا عشر قرداً» و«ذا 

فيشر كينغ».
لــــــــكــــــــن أعــــــــــــمــــــــــــال غـــــيـــــلـــــيـــــام 
الــســيــنــمــائــيــة (كـــمـــخـــرج) لـــم تــزد 
عــن أربــعــة عــشــر فيلماً والــســبــب 
مــــــــزدوج: مــــن نـــاحـــيـــة هــــي أفــــلام 
صــعــبــة الــتــخــطــيــط والـــتـــصـــويـــر 
والتركيب، ومن ناحية أخرى هي 
أفلام صعبة الترويج والتسويق.
تــمــيــز الـــكـــومـــيـــديـــا كــــل فــيــلــم 
من أفلامه لكن النوع الكوميدي 
يتألف بدوره من أنواع وهو عمد 

 (Slapstick) إلى سينما التهريج
فـــي الـــبـــدايـــة. لــكــن هــــذه المـــدرســـة 
الــتــي مـــن الـــصـــواب الــنــظــر إليها 
بــالــريــبــة عــلــى أســـــاس أنـــهـــا أقــل 
أنــــــــواع الـــكـــومـــيـــديـــا قـــيـــمـــة فــنــيــة 
تختلف عنده من حيث إن غيليام 
استخدمها خصوصاً في سلسلة 
«بايثون» كوسيلة ساخرة حتى 
الــنــص السينمائي المعهود.  مــن 
قوامها صناعية ومصطنعة إلا 
أن هناك نقادا قدّروها على هذين 

الأساسين رغم ذلك.
بــــــــعــــــــد فــــــيــــــلــــــمــــــه الـــــــثـــــــانـــــــي 
١٩٧٧ حقق  ســنــة   Jabberwocky
غــيــلــيــام «مــعــنــى الـــحـــيـــاة» الـــذي 
وضعه على عتبة بداية جديدة. 
الــتــزامــاً هــنــا بالتقليد  أكــثــر  هـــو 
من دون التخلي تماماً عن رؤيته 
المــعــهــودة وقــلــبــه نــاصــيــة الأمـــور 
لتزيد من غرابة ما يعرضه على 

الشاشة.

ثقة أعلى
تتشابه أفلام غيليام بعضها 
مـــع بــعــض (كـــذلـــك تــتــشــابــه أفـــلام 
فديريكو فيلليني أو أفلام ألفريد 
هيتشكوك عــلــى أكــثــر مــن نــحــو). 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال نــجــد «مــعــنــى 
الـــحـــيـــاة» يــســيــر فـــي المــنــهــج ذاتـــه 

لفيلم «عصابة الزمن» الذي يشبه 
«معنى الحياة» على أكثر من وجه. 
والــعــلاقــة بـــين فــيــلــمــيــه «بـــرازيـــل» 
و«الأخـــــــــــــــــوان غــــــريــــــم» مــــحــــفــــورة 
بــخــطــوط ومــلامــح مــتــشــابــهــة. ثم 
أفـــلام غيليام تلتقي  نــجــد أن كــل 
تــحــت مــظــلــة فــنــان يــريــد أن يفكر 
على نحو مختلف ويحقق أفلاماً 
مختلفة تناقض أي اختيار سرد 
أن يعيد سينماه  تقليدي يمكن 
الــتــعــرف عليها  إلــــى أرض ســهــل 

والاندماج كاملاً معها.
«عصابة الزمن» مهم في هذا 
الــنــطــاق لأنـــه نــمــوذجــي الــــدلالات 
فغيليام لا يكتفي بأن يستعين فيه 
أقــزام بل يضع الكاميرا  بممثلين 
فـــي مـــســـاواة قــامــاتــهــم الــقــصــيــرة 
طــوال الوقت لدرجة أن ظهور أي 
الــقــامــة سينضوي  مــمــثــل طــويــل 
عــلــى بــعــض جـــســـده ولـــيـــس كــلــه. 
بـــالـــتـــالـــي وجـــــــوه المـــمـــثـــلـــين ذوي 
الطول العادي تختفي عن الظهور 

تبعاً لاختيارات المخرج.
حــين خـــرج «عــصــابــة الــزمــن» 
الــتــجــاريــة  لــلــعــروض  ســنــة ١٩٨١ 
فـــوجـــئ المـــخـــرج بــنــجــاحــه. آنــــذاك 
تــحــقــيــق ٤٠ مـــلـــيـــون دولار  كـــــان 
بـــمـــثـــابـــة نـــجـــاح جـــيـــد خــصــوصــاً 
لفيلم يناهض التقليد، لكن الفيلم 

حقق هذا المبلغ فقط في الولايات 
المتحدة، وإذا ما أضفنا ما حققه 
حول العالم (نحو ٢٥ مليون دولار 
أخرى) نقف عند تيري غيليام وقد 

بات أكثر ثقة بما ينجزه.
تبعاً لذلك ازداد غيليام يقيناً 
بأنه يستطيع أن يحقق المزيد من 
النجاح إذا ما توفرت لديه المزيد 
من الميزانيات. وكان على حق في 
ذلك ولو أن الأرضية كانت لا تزال 
رخوة وغير ثابتة. فأفلام من هذا 
الـــنـــوع تــكــســب صــاحــبــهــا، إذا ما 
نــجــح واحــــد مــنــهــا، مــوقــعــاً يمكن 
مـــن خـــلالـــه تــحــقــيــق أفـــــلام أخـــرى 
مشابهة لكن هــذا وحــده لا يعني 

أنها ستكرر النجاح ذاته.
فــي سنة ١٩٨٥ كــان لغيليام 
موعد آخــر مــع النجاح تمثل في 
فــيــلــم «بـــــرازيـــــل» الـــــذي كــــان أحــد 
أفلامه الجادة من غير الاستغناء 
عن السخرية التي يمكن إطلاقها 
في أي عمل من أي نوع. الحكاية 
هـــنـــا فـــــي نــــطــــاق مــــوظــــف عـــــادي 
يجد نفسه وقــد انتقل مــن منفذ 
أمين لوصايا الشركة التي يعمل 
فــيــهــا إلــــى عــــدو لـــهـــا. فـــي طــيــات 
ذلك يرتدي الفيلم الطرح الرمزي 
فالموظف بيروقراطي والشركة قد 
تكون مؤسسة حكومية والعداوة 

قــد تــكــون عــلــى مــســتــوى السلطة 
أيضاً.

الفيلم ذاته كان مناسبة جيدة 
الــتــقــدم الصناعي  للتعليق عــلــى 
والـــتـــقـــنـــي (كـــــانـــــت الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
التمهيد الحثيث للثورة الحالية 
فـــــــي هـــــــــذا المــــــــجــــــــال) وكــــــيــــــف أنـــــه 
يــتــعــارض مــع مــفــاهــيــم الــعــلاقــات 

الإنسانية في المجتمع.
الديكور الذي أوجــده غيليام 
لــبــعــض مــشــاهــده يــؤســس لعالم 
يـــؤدي إلى  مغلق والــعــالــم المغلق 
فــــوضــــى تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك الــتــي 
نعيشها نحن فــي بيئة خارجية 
وداخلية مختلطة. فوضاه نتيجة 
تـــوق مــا للحرية مــن المــكــتــب ومــن 
روتينية الحياة وهذا التوق يدفع 
بــطــل الــفــيــلــم (جـــونـــاثـــان بــرايــس) 
للعيش فــي أحــلامــه المستحيلة. 
فانتازيات لا يحق له الحديث فيها 
وعنها لأنــه فــي عصر مستقبلي 
إلـــى روايــــة جـــورج أورول  ينتمي 

.«١٩٨٤»
بـــنـــاء عــلــى نـــجـــاح «بــــرازيــــل» 
و«مــــعــــنــــى الــــحــــيــــاة» و«عـــصـــابـــة 
الــــــزمــــــن»، وجــــــد غـــيـــلـــيـــام طــريــقــه 
للتعاون مع هوليوود كمؤسسة 
داعــمــة لــفــانــتــازيــاتــه. هـــذه لديها 
حبل قصير تمده لتنفيذ مثل هذه 
المشاريع فــالإيــراد لكل فيلم على 
حــدة هــو الـــذي يــبــرم، أو لا يبرم، 
الاتــــفــــاق لــلــفــيــلــم المـــقـــبـــل. وهـــكـــذا، 
وجـــد غــيــلــيــام نــفــســه يــتــراجــع في 
نهاية التسعينات وإثر المزيد من 
النجاحات الفنية والتجارية في 
أفلام مثل «اثنا عشر قرداً» (١٩٩٥) 
و«خوف وازدراء في لاس فيغاس» 

.(١٩٩٨)
فــي الــعــام ٢٠١٣ أنــجــز فيلماً 
لــم يحز على أي إقــبــال يذكر هو 
«الــنــظــريــة صــفــر» ونــتــيــجــة فشل 
ذلك الفيلم انتظر خمس سنوات 
قــبــل أن ينجز فــي الــعــام المــاضــي 
«الرجل الــذي قتل دون كيشوت» 
الــــــذي فـــشـــل بـــــــدوره فــــي تــحــقــيــق 

النجاح.
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ما لا يطلبه 
السينمائيون

لــــــيــــــلــــــة  عــــــــــــــانــــــــــــــت   <
الافتتاح لمهرجان القاهرة 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي الــتــي 
يــوم الأربــعــاء (أول  أقيمت 
مــن أمـــس) مــن كــثــرة المـــواد 
المقدّمة فوق خشبة المسرح. 
كــــانــــوا  آخــــــــر  فـــــنـــــان وراء 
الــخــشــبــة لتقديم  يــعــتــلــون 
جــــــانــــــب مـــــــا مـــــــن جـــــوانـــــب 
الدورة أو لتقديم شخصية 
مــصــريــة أو أجــنــبــيــة فــوق 

المسرح.
> صحيح أن كل فقرة 
كـــانـــت مـــحـــدودة وســريــعــة 
لـــكـــن كـــثـــرتـــهـــا طـــغـــت عــلــى 
حــســنــة الاخـــتـــصـــار فــامــتــد 
الــتــمــهــيــد لــفــيــلــم الافــتــتــاح 
«الآيــــــــــــرلــــــــــــنــــــــــــدي» لــــنــــحــــو 
ســاعــتــين، عــلــمــاً بــــأن فيلم 
ســـكـــورســـيـــزي مــــؤلــــف مــن 
نـــحـــو ٣ ســـــاعـــــات وثـــلاثـــة 
أربــــــــاع الــــســــاعــــة. لا عــجــب 
أن نــهــض نــحــو نــصــف من 
في الصالة لمغادرة القاعة 
حــال انتهاء التقديمات إذ 
كانت الساعة قد تجاوزت 
الــــــعــــــاشــــــرة مــــــا يــــعــــنــــي أن 
الفيلم بذاته لن ينتهي قبل 

انتصاف الليل.
الـــــخـــــلـــــل أن  نــــقــــطــــة   < 
الفقرات المقدمة (التي تضم 
تــقــديــم جـــوائـــز لــلــمــكــرّمــين 
ورقـــصـــة شــرقــيــة مـــع غــنــاء 
غربي مبتسر وظهور رائع 
الــصــاوي منتقداً  من خالد 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا 
إنــتــاج الأفــــلام هـــذه الأيـــام) 
كــــانــــت تـــحـــتـــاج إلــــــى حــفــل 
منفصل. حفل يُقام لوحده 
ربــــمــــا فـــــي مـــنـــتـــصـــف أيـــــام 
المهرجان والاكتفاء بتقديم 
لنصف ساعة لا أكثر قبل 

البدء بعرض الفيلم. 
> مـــــا يــــحــــدث عــنــدمــا 
تقع مثل هــذه الافتتاحات 
يــطــلــب  الــــجــــمــــهــــور لا  أن 
الـــفـــيـــلـــم بـــــل يـــضـــحـــي بــــه. 
يـــريـــد مـــشـــاهـــدة الــفــنــانــين 
والــــفــــنــــانــــات والـــتـــصـــفـــيـــق 
لـــــــهـــــــم. الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــون، 
ومـــنـــهـــم الـــنـــقـــاد، يــطــلــبــون 
الــفــيــلــم. وعــنــدمــا تصطدم 
المــــصــــلــــحــــتــــان بـــعـــضـــهـــمـــا 
بـــبـــعـــض، كـــمـــا حـــــدث هـــذه 
المرّة، يفوز الجمهور لأنهم 
فازوا بما جاء معظمهم من 
أجله ويسهر السينمائيون 
حتى الواحدة والنصف إلا 

إذا انسحبوا.
> بالنتيجة هو أنه ما 
زال الانتظار قائماً بالنسبة 
يـــشـــعـــر  الــــــــــــذي لا  لـــــلـــــيـــــوم 
المــهــرجــان الــعــربــي بحاجة 
لأن يصرف أكثر من بضع 
دقــائــق قــبــل ولــــوج السبب 
الــــــــذي مـــــن أجــــلــــه الـــتـــأمـــت 

الأفلام تحت جناحه.

أفلام ـ مهرجانات ـ جوائز

الــــوراء مــن دون  > بينما انــزلــق «دكــتــور سليب» سريعاً إلــى 
تحقيق حلم تــبــوأ مــركــز تــجــاري مــرمــوق، وفــي حــين تــراجــع فيلم 
«مدواي» من المركز الأول إلى الثاني، اعتلى فيلم جيمس مانغولد 
الجيد «فورد ضد فيراري» المركز الأول بإيراد مفاجئ تجاوز من 

مطلع الأسبوع إلى اليوم ٤٠ مليون دولار في الولايات المتحدة.
الخسارة كذلك ذات طنين مزعج لصانعي فيلم «ملائكة تشارلي» 
بطولة كرستن ستيوارت وناوومي سكوت وإيلا بالنيسكا. هذا حط 

من أسبوعه الأول في المركز الرابع بإيراد ضعيف.
أفلام الأسبوع المنطلق اليوم يضم فيلم أنيميشن هو الجزء 
الثاني من Frozen وفيلم درامي بعنوان Dark Waters إخراج تود 
هاينز وبطولة مارك روفالو وآن هاذاواي و«يوم جميل في الحارة» 

مع توم هانكس، إنما القليل من التفاؤل يحيط بهذا العمل.

Queen and Slim | كوين وسْلِم
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كيف يمكن لرجل وامرأة يلتقيان 
لــلــمــرّة الأولـــــى فـــي مــوعــد تـــعـــارف أن 
ينطلقا مــن ذلــك المــوعــد صــوب علاقة 
الفيلم كل  محتملة؟ لدينا، في مطلع 
 (Get Out بطل فيلم) من دانيال كاليووا
وجودي تيرنر - سميث (ممثلة في أول 
دور رئيسي لها) يلتقيان ويتحادثان. 
لا شــيء غريبا في المــوضــوع. لكن ما 
أن ينطلقا بــســيــارة الأول لإيصالها 
إلى منزلها حتى يتبدّل كل المستقبل 
الافتراضي الذي تراءى لهما. سيارة 
شــرطــة توقفهما وتعاملهما كما لو 
كانا خطرين (كونهما أفرو أميركيين). 
الــــشــــاب يــطــلــق الــــنــــار عـــلـــى الــشــرطــي 
بــعــدمــا أطــلــق ذاك الـــنـــار عــلــى الــفــتــاة 
معتقداً أنها تحاول أن تشهر سلاحاً.
إخــــــراج مــيــلــيــنــا مـــاتـــســـوكـــاس لا 
يخترق حواجز معهودة كتنفيذ، لكنه 
يمسك جيداً بالوضع الذي يتوالى تبعاً 
لــذلــك الــحــادث مــع بــعــض الــطــروحــات 
الــتــي تــديــن الـــوضـــع الــعــنــصــري ولــو 
فــي حـــدود ضيقة (الــشــرطــي أبــيــض). 
وهي بالتأكيد تعف كيف تبني التوتر 
والتشويق الضروريين في هذا الفيلم 
الذي عرضه مهرجان «أميركان فيلم 

إنستتيوت» مؤخراً.

Timelife | تايم لايف
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بــعــد عـــروض لافــتــة لفيلم حميد 
بـــن عـــمـــرة الــتــســجــيــلــي «تـــايـــم لايـــف» 
فــــي مـــهـــرجـــان مـــوســـكـــو، تـــوجـــه إلـــى 
لوس أنجليس حيث التحق بعروض 

«مهرجان آسيا العالمي» حيث تكرر 
الــوضــع نفسه ونـــال الــقــدر الجيد من 
الإقبال والاهتمام رغم أنه يبتعد كثيراً 
عن المألوف كما تقدم في كتابة لنا في 

تقرير عن ذلك المهرجان.
ما يثير قــدراً من التعجب هو أن 
المهرجانات العربية (بغالبيتها) لم 
الفيلم من دون أسباب  تشأ استقبال 
واضــحــة. ليس أن الفيلم المــصــوّر في 
فــرنــســا يــعــد ســيــاســيــا ولا أنـــه رديء 
إلا أن شيئا مــن الاعــتــقــاد بــأنــه أغــرب 
من أن يدخل قارعة مهرجان ما ساد 

التعامل معه.

I ’ m Living it | أنا أعيشها
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فيلم صيني آخر (من هونغ كونغ 
تحديداً) يتولى طرح مسألة الحياة 
العصرية بعد التحولات الاقتصادية 
وتأثيرها على حياة الناس العاديين 
تـــــم عــــرضــــه فـــــي مــــهــــرجــــان طــوكــيــو 

المنتهي قبل أيام.
هــــــــــذه الــــــــــدرامــــــــــا تــــخــــتــــلــــف مـــن 
حـــيـــث المــــوقــــع (هــــونــــغ كــــونــــغ) ومـــن 
حــيــث الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة التي 
تــتــجــاذبــهــا حــيــاة الــقــعــر إلـــى حــالات 
تعيشها (حسب ما يقترحه العنوان) 

أنــــهــــا ســـتـــعـــاود  فـــــي  أمــــــل  مـــــن دون 
الـــــصـــــعـــــود إلــــــــى حــــيــــث كـــــانـــــت قــبــل 

انحدارها.
هــذا هو حــال بطل الفيلم (آرون 
كـــووك) الـــذي كــان ذات مـــرّة صاحب 
مؤسسة تمويل مصرفي ارتكب خطأ 
جسيماً أدّى به إلى السجن وعندما 
خـــرج وجـــد نــفــســه فـــي قـــاع الــحــيــاة. 
صحيح أن الخطأ مــن نصيبه، لكن 
عدم قدرته على الاستمرار من حيث 
انتهى يبلور فيلماً جيداً عن مصاعب 
الــحــيــاة تبعاً لإخـــراج وونـــغ هينغ - 

فان.

مشهد من «أنا أعيشها»

تيارات

> سباق الأفلام

Charlie ’ s Angels
> إخراج: إليزابيث بانكس
> الولايات المتحدة (٢٠١٩)

> تقييم: = =

لسبب ما زال قيد النظر، لا يبدو 
أن هناك من يثق بأنه ليس من 

الضروري إقحام المشاهدين 
برسالة من نوع «تستطيع المرأة أن 

تتفوق على الرجل في كل شيء» 
في زمن بات ذلك أمرا مسلّما به في 

أكثر من جانب من جوانب الحياة.

«إنه عالم رجالي» صدح المغني 
جيمس بـــراون ذات مــرّة مــذكــراً بأن 
الـــــرجـــــل هـــــو الـــــــذي يـــشـــيـــد المـــبـــانـــي 
والمصانع ومحطات القطار ويعمل 
في الأشغال التي تسيّر حياتنا لكنه 
يضيف، وبنفس نبرة الإيمان «لكنه 
لا يستطيع العيش من دون امرأة».

فـــيـــلـــم المـــمـــثـــلـــة المـــتـــحـــولـــة إلـــى 
الإخـــــــراج إلــيــزابــيــث بــانــكــس يلغي 
الرجل من حسابه الأمر الذي لو أقدم 
عليه فيلم رجالي لاتهم بأنه شغوف 

بالذكورية ورجعي في تعامله.
«مــــلائــــكــــة تــــشــــارلــــي» مــقــتــبــس 
بــالــطــبــع مـــن المــســلــســل (بــالــعــنــوان 
ـــــــــذي عــــرضــــتــــه المـــحـــطـــات  ذاتـــــــــــه) ال
التلفزيونية مــا بــين ١٩٧٦ و١٩٨١، 
فــي ذلـــك الــحــين كـــان اضــطــلاع ثــلاث 
بطلات في مغامرات جاسوسية ذات 
إلــى مؤسسة  مهام صعبة (ينتمين 
ســريــة يــديــرهــا رجــــل) أمــــراً طليعياً 
غير معهود. في العام ٢٠٠٠ قررت 
السينما استعارة المسلسل وفكرته 
وتــحــويــلــه إلـــى فــيــلــم نــجــح تــجــاريــاً 

وأخفق على كل صعيد آخر.
المحاولة الجديدة هي رغبة في 
تــوفــيــر أرضــيــة لمسلسل سينمائي 
يــلــتــحــق بــالــحــداثــة الــعــصــريــة حين 
يأتي الأمر إلى دور المرأة في الحرب 
ضــد الــفــســاد وأعـــــداء الـــوطـــن. وبما 
أنه فيلم حديث، لا مانع من أن يلوح 
فــي أفــقــه بــعــض الإيــحــاء بـــأن علاقة 
بعضهن بالبعض الآخـــر قــد تكون 

مثلية أيضاً.
هـــــنـــــاك شـــــــورتـــــــات أقـــــصـــــر مــن 
المـــــلابـــــس الـــــتـــــي ارتـــــدتـــــهـــــا بـــطـــلات 
المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي بــكــثــيــر وبــل 
أقصر من تلك التي ارتدتها بطلات 
كــــــامــــــيــــــرون دايــــــــاز  نــــســــخــــة ٢٠٠٠ 
ودرو بــاريــمــور ولــوســي ليو أخــرج 
McG) فــي إيــعــاز بــأن المــرغــوب هنا 
اســتــعــراض جــمــال مــدمّــر بجاذبية 
فــتــاكــة. هـــذا مــن دون مــنــح الحكاية 
قيمة فعلية (إنسانية أو اجتماعية) 
ومن غير بال يصرف على النواحي 

التي تشكل (أو يمكن لها أن تشكل) 
قيمة فنية.

مـــــا بـــــين المـــســـلـــســـل ووظـــيـــفـــتـــه 
الطليعية وبـــين نسخة ســنــة ٢٠٠٠ 
وهـــــذه الــنــســخــة يــســتــطــيــع المـــــرء أن 
يـــرى أن بــعــض الأفـــــلام المــســتــوحــاة 
مــن التلفزيون كــان عليها أن تبقى 
فــي إطـــار الشاشة الصغيرة مــا دام 
أنــه لا يــوجــد عقل يخطط للخروج 
مــن التقليد إلــى الــجــديــد. حــال هذه 
الــنــســخــة مـــن «مـــلائـــكـــة شــــارلــــي» لا 
يــخــتــلــف مــطــلــقــاً عــــن حــــــال نــســخــة 
المخرج McG سوى أن المخرج الذكر 
المـــرأة بعض القيمة أكثر  هــذا منح 
مما تفعل المخرجة الأنــثــى فــي هذا 

الفيلم ولو بقليل.

لملائكة تشارلي ا كة لا

حكايات غريبة تنجز نجاحاً قصير الأمد

> أفلام عربية طموحة

لــم يــتــم تــقــديــم الفيلم الــســعــودي «المــرشــحــة المــثــالــيــة» لسباق 
الأوســـكـــار لأنـــه لــم يــعــرض بــعــد فــي الــســوق المــحــلــيــة أو لــم يلحق 
بالترشيحات قبل ختام أوان الانــتــســاب، أو ربما للسببين معاً. 
لكنه موجود أمام أعضاء «جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية» 
حيث عرض عليهم في حفلتين ويقف كأحد الأفلام التي، إذا ما نالت 

ما يكفي من الأصوات، تؤول إلى الترشيحات الرسمية الأخيرة.
الأفــلام العربية الأخــرى الطموحة لتحقيق هــذا الإنــجــاز هي 

«آدم» (المغرب) و«١٩٨٢» (لبنان) و«بابيشا» (الجزائر).

> تغيير قواعد

أبقى في نطاق نشاطات هذه الجمعية التي ستطلق جوائزها 
في شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، إذ إن هناك سعيا لمزيد من 
التمييز بين الممثل الأول والممثل المساند. في الكثير من الأحيان يقف 
الأعضاء حيارى في التفريق بين من ينضوي تحت أي مسابقة. 
وهذه السنة أثيرت مسألة ما إذا كان آل باتشينو يستحق أن يدخل 

سباق أفضل ممثل أول أو سباق أفضل ممثل مساند.
لكن المسائل تزداد تعقيداً على صعيد العمل التلفزيوني. ففي 
المبدأ الممثل الذي يظهر في ٥٠ في المائة من الحلقات في الدور الأول 
يحسب له الترشيح على هــذا الأســاس. لكن السؤال هو مــاذا عن 
الممثلين والممثلات الذين يضطلعون ببطولة ثلاث أو أربع حلقات، 
ولماذا لا يحق لهم الترشح لسباق أفضل ممثل أول. المسألة ما زالت 

مثارة مع دخول الجمعية مرحلتها الأخيرة من التصويت.

من فيلم «برازيل»

تيري غيليام

من الفيلم السعودي «المرشحة المثالية»
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ASHARQ AL - AWSAT

ثـــمـــة عـــــدة مـــقـــتـــرحـــات عــلــمــيــة لــتــفــســيــر 

الــذاكــرة وبنيتها ووظيفتها  آلــيــات تكوين 

 «نموذج 
ً
واستخدامها، ومن أحد أكثرها قبولا

 ،(Stage Model of Memory) «المرحلة للذاكرة

الذي يحدد وجود ٣ مراحل منفصلة للتعامل 

مع المعلومات في الــذاكــرة: الــذاكــرة الحسية 

(Sensory Memory)، والذاكرة قصيرة المدى 

(Short - Term Memories)، والذاكرة طويلة 

.(Long - Term Memories) المدى

>  الذاكرة الحسية: هي المرحلة الأولى، 

وخلالها يتم خزن المعلومات الحسية، التي 

نستقبلها من البيئة حولنا، لفترة وجيزة 

جــــداً مـــن الـــوقـــت، لا تـــزيـــد فـــي الــغــالــب على 

المــرئــيــة، و٤ ثــوانٍ  نصف ثانية للمعلومات 

سمح فقط لبعض 
ُ
للمعلومات السمعية. ثم ي

مــنــهــا بـــالمـــرور إلــــى المــرحــلــة الــتــالــيــة، وهــي 

المــدى، والباقي يتم مسحه  الــذاكــرة قصيرة 

مكن أن نتذكره بالمطلق.
ُ
وإزالته ولا ي

>  الذاكرة قصيرة المدى. وتضم مجموعة 

المعلومات التي ندركها أو نفكر فيها حالياً 

لأننا إمــا فعلناها أو سمعناها أو رأيناها 

سمى أحياناً باسم ذاكرة 
ُ
أو قرأناها للتو، وت

العقل الواعي (Conscious Mind). وفيها يتم 

الاحتفاظ بمعظم المعلومات المخزنة ضمن 

الــنــشــطــة لمــــدة بـــين ٢٠ و٣٠ ثــانــيــة  الــــذاكــــرة 

ز 
ّ
تقريباً. وما يجعلها تبقى هذه المدة في حي

الذاكرة النشطة هو اهتمامنا الشخصي بها. 

وكثير من هذه الذكريات الحسية يتم نسيانه 

بسرعة رغم معايشتنا أحداثها، وقليل منها 

يسمح لها بالاستمرار فــي المرحلة التالية 

وهي الذاكرة طويلة المدى.

> الــــذاكــــرة طــويــلــة المــــــدى: وهــــي مــكــان 

الــتــخــزيــن المــســتــمــر لــلــمــعــلــومــات. وفـــي علم 

ــز الـــذاكـــرة طــويــلــة المــدى 
ّ
ــســمــى حــي

ُ
الــنــفــس، ي

بــالــلاوعــي (Preconscious). وعــبــر السنين، 

ز الذاكرة طويلة المدى جميع 
ّ
يتراكم في حي

المعلومات المخزنة، ولحسن الحظ ولراحة 

ــــز خــــارج 
ّ
الإنـــــســـــان تـــظـــل مـــخـــزونـــة فــــي حــــي

نـــطـــاق إدراكــــنــــا ومــعــرفــتــنــا المــســتــمــرة بــهــا. 

ولكن يمكن استدعاؤها واسترجاعها إلى 

الذاكرة العاملة (Working Memory) ضمن 

ز الوعي لدينا من أجل استخدامها عند 
ّ
حي

الحاجة إليها.

وتظل طريقة ترتيب وخــزن المعلومات 

في الذاكرة طويلة المدى غير مفهومة جيداً، 

رغم أن الباحثين العلميين يعرفون أن هذه 

الــذكــريــات مرتبة فــي مجموعات وأنــهــا في 

الـــغـــالـــب عــلــى هــيــئــة بـــروتـــيـــنـــات. ولـــــذا ثمة 

آفــاق رحبة جداً للبحث العلمي في توسيع 

معرفتنا بالذاكرة.

وهذا الترتيب لمراحل الذاكرة مفيد جداً 

للإنسان، لأنه يتضمن حصول كل من:

 > استخدام المعلومات الآنية في إتمام 

إنجاز المهام، مثل النجاح في قيادة السيارة 

والــتــنــبــه لجغرافية الــطــريــق ومـــا حــولــه من 

ســيــارات أخــرى وحــالــة الــســيــارة نفسها، ثم 

الــتــخــلــص مــن غــالــبــيــة ذلـــك الــكــم الــكــبــيــر من 

المعلومات والإبقاء فقط على المهم منها في 

الذاكرة ليتم استخدامه لاحقاً.

الــفــرصــة للتركيز فــي انتقاء  إتــاحــة    <

المــرء خزنها، أو يــدرك  المعلومات التي يــود 

العقل أهميتها، لضمان سهولة استرجاعها 

عــنــد الـــحـــاجـــة. والـــعـــامـــل الأهــــم فـــي ســهــولــة 

التخزين هو درجة اهتمامنا الشخصي الذي 

نلقيه على تلك المعلومة وتقليل تشتت الذهن 

أثناء ذلك.

الذاكرة... كيف يتم تكوينها؟

علاج بالجراثيم المفيدة قد يفيد في تقوية مناعتهم

الخلل في بكتيريا الأمعاء الحميدة يؤثر على نمو الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أشــــــــارت أحــــــدث دراســــــــة قـــام 

بها بــاحــثــون مــن جامعة جنوب 

فــلــوريــدا بــالــولايــات المــتــحــدة إلى 

دور ميكروبات الأمعاء الحميدة 

الحفاظ  فــي   (Gut Microbiome)

عـــلـــى الـــطـــفـــل فــــي صـــحـــة جـــيـــدة، 

وأظـــهـــرت إلـــى أي مـــدى يــمــكــن أن 

تــؤثــر بــالــســلــب عــلــى نــمــو الطفل 

لاحقاً، في حالة حــدوث خلل في 

هذه البكتيريا، وذلك عند حديثي 

الولادة من المبتسرين الموجودين 

في الرعاية المركزة في الحضانات.

وقــد عرضت نتائج الدراسة 

الــخــاص بالبكتيريا  المــؤتــمــر  فــي 

 World of Microbiome) المــفــيــدة

مــيــلانــو  بــمــديــنــة   (Conference

الإيطالية.

خلل الأمعاء
مــن المـــعـــروف أن المــيــكــروبــات 

الــنــافــعــة، تــبــعــاً لــتــســمــيــتــهــا، هي 

عبارة عن جراثيم تكون موجودة 

فــــــي الأمـــــــعـــــــاء، وهـــــــي ضـــــروريـــــة 

لــهــضــم بــعــض المــــــواد الــغــذائــيــة، 

وأيضاً تقوم بلعب دور تنافسي 

الــضــارة، حيث إن  مــع البكتيريا 

الــوجــود  وجــودهــا يــكــون بمثابة 

فــي مــســاحــات معينة، بــمــا يمنع 

نمو البكتيريا الضارة.

وكــــانــــت الـــــدراســـــة الـــتـــي تــم 

عــرضــهــا فـــي المــؤتــمــر فـــي شهر 

نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) 

الحالي، والتي سوف يتم نشرها 

فــــي إحـــــــدى المــــجــــلات الـــخـــاصـــة 

بــالأطــفــال المبتسرين لاحــقــاً، قد 

قـــامـــت بــتــتــبــع ٧٨ مــــن الأطـــفـــال 

المــبــتــســريــن الـــذيـــن يــقــل وزنــهــم 

الــولادة.  عن ١٫٥ كيلوغرام عند 

وقــامــوا بعمل فحص مختبري 

لعينات من البراز لهؤلاء الرضع 

بشكل أسبوعي لمدة ٦ أسابيع. 

وأظــــهــــرت الــنــتــيــجــة أن الــرضــع 

جميعاً عانوا من وجود ما يشبه 

الخلل أو التشوه في الميكروبات 

المفيدة في الأمعاء.

ثـــــم قــــــام الــــبــــاحــــثــــون بــتــتــبــع 

٢٤ مــن هـــؤلاء الــرضــع بعد مــرور 

عامين، وأيضا ٤ أعوام، ولاحظوا 

أنــــــــه كــــلــــمــــا كـــــانـــــت أنــــــمــــــاط هــــذه 

البكتيريا غريبة ومختلفة، تأثر 

الــذي  النمو بالسلب، وهــو الأمــر 

يــــوضــــح اعـــــتـــــلال الـــصـــحـــة الـــــذي 

يـــلازم الأطــفــال المبتسرين، حيث 

إن البكتيريا النافعة تلعب دوراً 

كبيراً في تنظيم عملية الهضم، 

وكذلك الجهاز المناعي. وبالتالي، 

فـــإن تــأثــر ذلـــك يـــؤدي بــالــضــرورة 

إلى مشكلات صحية.

وبــــالــــطــــبــــع، تــــوجــــد أســـبـــاب 

أخـــــــرى لـــضـــعـــف صـــحـــة الأطــــفــــال 

المــبــتــســريــن، أهــمــهــا عـــدم اكــتــمــال 

نــــضــــج مـــعـــظـــم أجــــــهــــــزة الـــجـــســـم 

المختلفة، وعدم تمكنها من القيام 

بــوظــائــفــهــا، أو الإصـــابـــة بــعــدوى 

معينة.

وأوضح الباحثون أن المشكلة 

تكمن في أن الأطفال المبتسرين، 

الــذيــن يقل وزنــهــم عن  خصوصاً 

٢ كيلوغرام في الأغلب، يقضون 

عدة أسابيع في الرعاية المركزة، 

ويــتــنــاولــون كثيراً مــن المــضــادات 

الحيوية وأدويـــة أخــرى يمكن أن 

تشمل الكورتيزون، ولا يوجدون 

مــع الأمـــهـــات مــعــظــم الـــوقـــت، مما 

يستلزم ضرورة تغذيتهم بالألبان 

المختلفة. وبــالــتــالــي،  الصناعية 

يـــتـــم حـــرمـــانـــهـــم مــــن المـــيـــكـــروبـــات 

المفيدة الموجودة في لبن الأم، التي 

تلعب دوراً مهماً في حمايتهم من 

الأمراض، وتجعلهم قادرين على 

مقاومة البكتيريا الضارة.

علاج بالجراثيم المفيدة

وأكــــد الــبــاحــثــون أنـــه يــجــب أن 

يــتــم اســـتـــخـــدام أنــــــواع جـــديـــدة من 

العلاج، تعتمد في مكوناتها على 

الــجــراثــيــم المــفــيــدة (الــبــروبــيــوتــيــك 

الأطــــفــــال  عــــــلاج  فـــــي   (probiotics

الــحــضــانــات، حيث  المبتسرين فــي 

إن هـــــذه المـــيـــكـــروبـــات تـــســـاعـــد فــي 

الــدراســات  المــخ، حسب بعض  نمو 

 
ً
التي قــام بها فريق البحث، فضلا

عــن دورهــــا المــؤكــد فــي الــوقــايــة من 

الأمــــــــــراض المـــنـــاعـــيـــة بـــشـــكـــل عـــــام، 

والأمــــــــراض الـــتـــي تــصــيــب الــجــهــاز 

الــــهــــضــــمــــي بــــشــــكــــل خــــــــــاص، مــثــل 

 irritable) متلازمة القولون العصبي

 عن توفير 
ً
bowel syndrome)، فضلا

الــــوقــــايــــة مـــــن أنـــــــــواع الــحــســاســيــة 

المختلفة. وأشــار الباحثون إلى أن 

الاهــتــمــام بـــدراســـة «المــيــكــروبــيــوم» 

(الــنــبــيــت الــجــرثــومــي فــي الإنــســان) 

تـــضـــاعـــف خـــــلال الـــعـــقـــد المـــنـــصـــرم، 

نظراً لاكتشاف أن الأمعاء السليمة 

التي تحتوي على البكتيريا النافعة 

يـــمـــكـــن أن تـــضـــمـــن حــــيــــاة صــحــيــة 

جيدة للأطفال في مرحلة الطفولة 

المــبــكــرة ومــرحــلــة مــا قــبــل الــدراســة، 

حــيــث أظــهــرت كثير مــن الــدراســات 

ارتباطها بأمراض، معظمها يعتمد 

على التفاعلات المناعية، مثل الأزمة 

الربوية وحساسية الجلد المتعلقة 

بتغير فــصــول الــســنــة، بــل ومــرض 

البدانة أيضاً.

ونــصــحــت الــــدراســــة الأمـــهـــات 

بـــــــــــضـــــــــــرورة الالـــــــــــــتـــــــــــــزام بــــبــــعــــض 

الــتــعــلــيــمــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــزيــد 

مــــن تـــكـــويـــن الــبــكــتــيــريــا الـــنـــافـــعـــة، 

ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: تــنــاول 

الأطعمة الصحية في فترة الحمل، 

خــصــوصــاً الــغــنــيــة بـــالألـــيـــاف. كما 

نـــصـــحـــت بـــــضـــــرورة الابــــتــــعــــاد عــن 

الولادة القيصرية كلما أمكن، وكلما 

الــضــرورة الطبية، حيث  استدعت 

الـــولادة الطبيعية تحافظ على  إن 

المــيــكــروبــات المــفــيــدة الــتــي يحصل 

عليها الرضيع من الأم.

وفــــــي حــــالــــة وجــــــــود خـــلـــل فــي 

الــخــروج  الــنــافــعــة، وبــعــد  البكتيريا 

مــن الــرعــايــة المــركــزة، يمكن أن يبدأ 

الـــرضـــيـــع فــــي تـــنـــاولـــهـــا عــــن طــريــق 

الأدويـــــة، حــيــث تــبــين أنــهــا تقلل من 

احتمالات الإصابة بالتهاب القولون 

المــائــة،  المــتــقــرح بنسبة تبلغ ٥٠ فــي 

بينما تخفض الإصابة بالميكروبات 

المختلفة بنسبة ١٢ في المائة، وأيضاً 

تحمى من الإكزيما، وتقلل من حدة 

أعراض المغص الذي يصيب الأطفال. 

ويفضل أن يتم تناول هذه البكتيريا 

في فترة الشهور الثلاثة الأولى من 

عمر الطفل، وكلما بدأ في تناولها 

الــوقــايــة. وعــلــى سبيل  مبكراً زادت 

المثال، إذا تناول الطفل هذه الجراثيم 

المفيدة فــي الشهر الأول مــن العمر، 

فإنها تقلل من احتماليات الإصابة 

بــمــرض الـــبـــول الــســكــرى مـــن الــنــوع 

الأول بنسبة كبيرة، حتى في الأطفال 

المهيئين جينياً للإصابة بــالمــرض. 

وحــذرت الدراسة بشدة من خطورة 

الإســــــراف فـــي اســتــعــمــال المـــضـــادات 

الــــحــــيــــويــــة، رغـــــــم أنـــــهـــــا ضـــــروريـــــة 

جــــــداً حــيــنــمــا تــــكــــون هــــنــــاك حــاجــة 

لاستخدامها، حيث إن الاستعمال 

المبالغ فيه لها في العدوى البسيطة 

 عن 
ً
والــــعــــدوى الــفــيــروســيــة، فـــضـــلا

الــــدواء، فإنه  تكوين مــقــاومــة لعمل 

أيضاً يؤثر بالسلب على البكتيريا 

الـــنـــافـــعـــة فــــي الأمـــــعـــــاء، ويـــقـــلـــل مــن 

التنوع الطبيعي لها، ويفتح الباب 

بسهولة للإصابة بأنواع أخرى من 

الــبــكــتــيــريــا، مــثــل الــكــولــيــســتــرديــوم 

.(Clostridium difficile) ديفسيل

وفى النهاية، نصحت الأمهات 

بـــــــضـــــــرورة الالــــــــتــــــــزام بــــالــــرضــــاعــــة 

يــوجــد  أنــــــه لا  مــــا دام  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 

لـــــدى الأم، حـــيـــث إنــهــا  مـــانـــع طـــبـــي 

تعد الطريقة الأمــثــل لإمـــداد الطفل 

بالميكروبات المفيدة.

* استشاري طب الأطفال

عمليات «التحصيل» و«التخزين» و«الاسترجاع» أهم وسائل تأمينها

ة
ّ
٤ سلوكيات يومية للحفاظ على الذاكرة الحاد

ة مــــن أجــمــل 
ّ

الـــــذاكـــــرة الـــــحـــــاد

وأغلى القدرات التي يمتلكها المرء، 

ذلك أن بها يتمكن أحدنا من التعلم 

والتفاعل والنجاح والاستمتاع 

بجوانب حياته النفسية والبدنية 

والصحية والأسرية والاجتماعية 

والــوظــيــفــيــة والــتــرفــيــهــيــة. ولـــذا 

ساعده 
ُ
يحتاج الإنسان معرفة ما ي

فــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى كــــفــــاءة عــمــل 

قدراتها.

الذاكرة قدرة معقدة يمتلكها 

ة الـــذاكـــرة تعتمد 
ّ

الإنـــســـان، وحــــد

عــلــى كـــفـــاءة حـــصـــول ٣ عــمــلــيــات 

رئيسية في التعامل مع المعلومات 

المــقــروءة  المسموعة أو المرئية أو 

المــــحــــســــوســــة، وهـــــــي: عــمــلــيــة  أو 

«التحصيل» وعملية «التخزين» 

وعملية «الاســتــرجــاع». وامتلاك 

ة يتطلب مــن المــرء 
ّ

الــذاكــرة الــحــاد

الــجــهــد» فــي تكوين «لياقة  «بـــذل 

عالية» لــلــذاكــرة لــديــه، وذلــك عبر 

العناية بإجراء عملية التحصيل، 

والــــــجــــــودة الـــعـــالـــيـــة فـــــي عــمــلــيــة 

الــتــخــزيــن، وإتـــقـــان كــيــفــيــة إجـــراء 

عملية الاســتــرجــاع. وعند الخلل 

في إجــراء إحــدى هــذه العمليات، 

المــرء  لــدى  أو جميعها، تضطرب 

الذاكرة.

سلوكيات الذاكرة

ودون الإكــثــار مــن ذكــر جميع 

ما ثبت علمياً جــدواه في تحسين 

الــــــذاكــــــرة، قــــد يــــكــــون مــــن الــعــمــلــي 

والأســـهـــل تــطــبــيــقــاً، الــتــركــيــز على 

لـــلـــحـــفـــاظ  يــــومــــيــــة  ٤ ســــلــــوكــــيــــات 

عــلــى ذاكـــــرة حـــــادة، دعــمــت نــتــائــج 

الدراسات الطبية جدواها وتعتمد 

الذاتية للمرء نفسه،  على الجهود 

وهي كالتالي:

> الـــتـــغـــذيـــة الـــدمـــاغـــيـــة. تــبــدأ 

الــخــطــوة الأهــــم فـــي تــكــويــن ذاكــــرة 

الــغــذاء  حـــادة، مــن نوعية مكونات 

المــــرء. وثمة  الـــذي ينتقيه  الــيــومــي 

كــثــيــر مــن الـــدراســـات الــطــبــيــة التي 

جــمــعــت لــنــا مـــن نــتــائــجــهــا مــلامــح 

نمط التغذية الدماغية المفيدة.

> نمط تغذية البحر المتوسط 

من  وهـــو   ،(Mediterranean diet)

الــدمــاغــيــة المفيدة،  أفــضــل التغذية 

الــــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بـــــاحـــــتـــــوائـــــه عــلــى 

تــشــكــيــلــة مـــن المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 

الطبيعية، وتغليب تناول الفواكه 

والخضراوات (خصوصاً الورقيات) 

والأســـــمـــــاك الـــدهـــنـــيـــة والــــروبــــيــــان 

والمكسرات وزيت الزيتون والبقول 

وحبوب القمح الكاملة غير المقشرة 

تناول  وتقليل   ،(Whole - Grain)

مـــنـــتـــجـــات الألــــبــــان 

الـــدســـمـــة والـــلـــحـــوم 

الحمراء والسكريات 

والملح.

ودعمت نتائج 

الــــدراســــات الــطــبــيــة 

الـــــــــواســـــــــعـــــــــة عــــلــــى 

مـــــــــــــدار الــــعــــشــــريــــن 

عـــــــامـــــــاً المـــــاضـــــيـــــة، 

جــدوى هــذا النظام 

الــغــذائــي فـــي الــحــد 

مـــــــــــــــن الإصــــــــــــابــــــــــــة 

بـــــــأمـــــــراض الـــقـــلـــب 

والأوعية الدموية، 

والــــــــــــــســــــــــــــرطــــــــــــــان، 

ومتلازمة التمثيل 

الغذائي، والخرف، 

ورفـــــــــــــع مــــســــتــــوى 

الــصــحــة الــعــقــلــيــة. 

وضــــمــــن مـــراجـــعـــة 

عـــلـــمـــيـــة مــنــهــجــيــة 

للدراسات الطبية 

الــــتــــي بـــحـــثـــت فــي 

العلاقة بين تأثير 

التغذية في تدهور 

الـــقـــدرات الذهنية 

والــعــقــلــيــة، والــتــي 

قـــام بــهــا باحثون 

ــــيــــون وتــــم  إيــــطــــال

نشرها في عدد ٤ 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الـــثـــانـــي) الــحــالــي 

مـــــــن مــــجــــلــــة عـــلـــم 

الأعصاب الغذائي 

 N u t r i t i o n a l )

 ،(Neuroscience

قـــــال الـــبـــاحـــثـــون: 

«تــــــــــــــــــــم إجــــــــــــــــــــراء 

بـــــحـــــث مـــنـــهـــجـــي 

لـــلـــدراســـات الــتــي 

ــــــمــــــت تــــأثــــيــــر 
ّ
قــــــي

حـــــمـــــيـــــة الــــبــــحــــر 

المـــــــــــــتـــــــــــــوســـــــــــــط، 

وأظهرت النتائج 

أنـــــــــــهـــــــــــا تـــــلـــــعـــــب 

تــــأثــــيــــراً وقـــائـــيـــاً 

ضــــــد الــــتــــدهــــور 

المعرفي، ومرض ألزهايمر، ومرض 

باركنسون الشلل الرعاشي».

> أطعمة مهمة. وإضافة إلى 

الــحــرص على شــرب كميات كافية 

مــن المــــاء، هــنــاك أنــــواع معينة من 

التأثيرات الإيجابية  الأطعمة ذات 

على تدفق الدم بكفاءة إلى الدماغ، 

وعـــلـــى ســـهـــولـــة تـــكـــويـــن المـــركـــبـــات 

الــعــصــبــيــة الــحــيــويــة لــعــمــل خــلايــا 

الـــدمـــاغ والـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــهــا، 

ودعم البناء الهيكلي لخلايا الدماغ 

ووقايتها من التأثر سلباً بعوامل 

التقدم في العمر والتلف.

ومـــــنـــــهـــــا: ثـــــمـــــار الأفــــــــاكــــــــادو، 

 ،(Berries) وأنــواع الفواكه التوتية

ودهــون أوميغا - ٣ من مصادرها 

الــطــبــيــعــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص 

(ولــــيــــس الـــكـــبـــســـولات الــــدوائــــيــــة) 

كالأسماك والروبيان واللوبستر، 

والــــشــــوكــــولاتــــه الــــداكــــنــــة الــغــنــيــة 

بــــمــــضــــادات الأكـــــســـــدة، والـــبـــيـــض، 

الــغــنــي بالبكتيريا  الـــزبـــادي  ولـــبن 

الــصــديــقــة، وزيـــت الــزيــتــون البكر، 

والـــــــكـــــــركـــــــم، ومــــــكــــــســــــرات الـــــجـــــوز 

والــفــســتــق، والــطــحــالــب الــبــحــريــة، 

والـــقـــهـــوة. هــــذا مـــع تــقــلــيــل تــنــاول 

الــــــــســــــــكــــــــريــــــــات 

والـــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــون 

المــــــــــتــــــــــحــــــــــولــــــــــة 

والـــــــــــشـــــــــــحـــــــــــوم 

الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــيـــــــة 

ومــــلــــح كـــلـــوريـــد 

الصوديوم.

اللياقة البدنية

> التمارين 

الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة. 

مــــــــــــــــمــــــــــــــــارســــــــــــــــة 

الرياضة البدنية 

فــــــــــي الــــطــــبــــيــــعــــة 

والـــــهـــــواء الــطــلــق 

مـــن عـــوامـــل بــنــاء 

ذاكــــــــــــــــــرة قــــــويــــــة. 

ولاحــــــــظــــــــت عــــــدة 

دراسات علمية أن 

ــؤدي إلى زيادة 
ُ
ت التمارين البدنية 

مستوى «العامل العصبي المشتق 

من الدماغ» (BDNF) في الــدم لدى 

الإنـــــســـــان، وهـــــي مــــــادة بــروتــيــنــيــة 

ي الخلايا العصبية ومحاور 
ّ

تــقــو

ي 
ّ

الخلايا العصبية (Axons)، وتقو

الـــــروابـــــط بــــين الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 

ط تكوين الخلايا العصبية 
ّ

وتنش

في  خــصــوصــاً   ،(Neurogenesis)

 (Hippocampus) «منطقة «الحصين

الدماغية، التي هي أحد أهم مراكز 

الذاكرة في الدماغ.

والمـــــطـــــلـــــوب لـــصـــحـــة الـــــذاكـــــرة 

الــشــديــدة،  الــتــمــاريــن البدنية  ليس 

بـــل يــتــحــقــق ذلــــك مـــن خــــلال المــشــي 

لمـــدة نــحــو ســاعــتــين فـــي كــامــل أيـــام 

الأسبوع. وكلما زادت شدة التمارين 

الـــبـــدنـــيـــة وتــــنــــوعــــت وزادت مـــدة 

ممارستها، كان ذلك أفضل. ويقول 

البروفسور بيتر ج. سنايدر، أستاذ 

علم الأعصاب بكلية ألبرت الطبية 

بجامعة بــراون: «بالفعل، يمكن أن 

تــؤدي ممارسة تمارين الإيروبيك 

الهوائية القلبية إلى ظهور روابط 

جــديــدة بــين الــخــلايــا العصبية في 

منطقة الحصين الدماغية».

وضـــــمـــــن عــــــــدد ١٧ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي من مجلة الجينات 

قــــدم مــجــمــوعــة بــاحــثــين   ،(Genes)

إيطاليين نتائج مراجعتهم تأثيرات 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة الــبــدنــيــة على 

الذاكرة والدماغ، وقالوا: «أظهر كثير 

من الدراسات أن ممارسة التمارين 

البدنية يمكن أن تسهم في تأخير 

شيخوخة الدماغ ومرض ألزهايمر. 

والأهم من ذلك أن ممارسة التمارين 

البدنية تعمل على تحسين عمليات 

الإدراك والوعي الدماغي والذاكرة، 

ولـــهـــا تـــأثـــيـــرات مــســكــنــة ومـــضـــادة 

للاكتئاب، بل إنها تستحث الشعور 

بالراحة».

ومن الدراسات السابقة دراسة 

الـــبـــاحـــثـــين مــــن جـــامـــعـــة بــيــتــســبــرغ 

وجـــامـــعـــة ولايـــــة أوهــــايــــو بــعــنــوان 

«الــتــمــريــنــات تــزيــد حــجــم الحصين 

وتحسن الذاكرة»، التي نشرت ضمن 

عــدد ١٥ فبراير (شــبــاط) ٢٠١١ من 

مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية 
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 ،(National Academy of Sciences

قـــال الــبــاحــثــون: «يــتــقــلــص سنوياً 

حجم منطقة الحصين بالدماغ في 

مــرحــلــة الــتــقــدم بــالــعــمــر، مــا يــؤدي 

إلـــى ضــعــف الـــذاكـــرة وزيـــــادة خطر 

الإصــــابــــة بـــالـــخـــرف. ولاحـــظـــنـــا أن 

حجم منطقة الحصين أكبر في كبار 

السن المالكين للياقة بدنية أعلى، 

والــتــدريــب الــبــدنــي يــزيــد مــن تدفق 

الدم إلى منطقة الحصين ويزيد من 

عيد تعويض 
ُ
حجم الحصين، ما ي

ما تمت خسارته (في مدة سنتين) 

مـــن حــجــم مــنــطــقــة الــحــصــين بفعل 

التقدم سنتين فــي العمر، وأثبتنا 

أيـــضـــاً أن تـــلـــك الـــــزيـــــادة فــــي حــجــم 

الــحــصــين تــرتــبــط بـــزيـــادة مستوى 

العامل العصبي المشتق من الدماغ 

.«BDNF

تحفيز الدماغ

> تــحــفــيــز تــنــشــيــط الــــدمــــاغ. 

ثمة طيف واسع من الوسائل التي 

الــعــمــل الذهني  بــإمــكــانــهــا تنشيط 

لــلــدمــاغ، وتنشيط قـــدرات الــذاكــرة، 

ورفع مستوى الوعي الذهني؛ منها 

وسائل تعليمية، كتعلم لغة جديدة، 

ووسائل يدوية كالعزف على إحدى 

الآلات الموسيقية، ووسائل ترفيهية 

كـــــألـــــعـــــاب الــــكــــوتــــشــــيــــنــــة وألـــــعـــــاب 

الكومبيوتر. والجانب الأهــم فيها 

لــلــحــصــول عــلــى فــائــدتــهــا لــلــذاكــرة 

وعــمــل الــــدمــــاغ، هـــو عــــدم تسببها 

فــي جــوانــب ذات تــأثــيــرات صحية 

ســلــبــيــة. ولــــــذا فـــــإن مـــمـــارســـة تــلــك 

الــوســائــل مــع مــراعــاة الــتــواصــل مع 

الأصدقاء والتفاعل اللغوي وتقليل 

فترات الجلوس والكسل البدني، قد 

يرفع من تنشيط قدرات الذاكرة.

ويــــقــــول الــــدكــــتــــور بـــــرادفـــــورد 

ديكرسون، أستاذ مشارك في علم 

الأعـــــصـــــاب بــكــلــيــة طــــب هـــــارفـــــارد: 

«قــــد يـــكـــون الـــتـــواصـــل مـــع الــعــائــلــة 

والأصدقاء مع لعب ورق الكوتشينة 

جيداً». وألعاب الورق التي تتضمن 

المـــشـــاركـــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــفــاعــل 

الــلــفــظــي، تــخــفــف المـــلـــل والاكــتــئــاب 

الذي يمكن أن يتسبب بركود الدماغ 

في كثير من الأحيان.

وكــــــــــان بـــــاحـــــثـــــون مــــــن مــعــهــد 

ويسكونسن ألزهايمر قد عرضوا 

ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 

ألــزهــايــمــر عـــام ٢٠١٤ في  لجمعية 

كوبنهاغن، دراستهم حول ارتباط 

الــــــورق بتحسين  ألـــعـــاب  مـــمـــارســـة 

الـــذاكـــرة وحــجــم الـــدمـــاغ. وأظــهــرت 

الــــذيــــن  الــــنــــتــــائــــج أن الأشــــــخــــــاص 

مارسوا ألعاب الكوتشينة في أغلب 

الأحيان كانت لديهم درجات أفضل 

فـــي اخـــتـــبـــارات الــــذاكــــرة ومـــهـــارات 

ـــق حــيــنــهــا الــدكــتــور 
ّ
الــتــفــكــيــر. وعـــل

دوغ براون، مدير البحث والتطوير 

في جمعية ألزهايمر الخيرية: «هذا 

البحث يدل على وجود علاقة مثيرة 

للاهتمام بين حجم مناطق معينة 

الــذاكــرة، والوقت  في الدماغ، وأداء 

الذي يقضيه المرء في تحدي الدماغ 

بالألعاب وحل الألغاز».

الراحة الذهنية

> الــــراحــــة والـــتـــرفـــيـــه الــذهــنــي 

والــنــوم. وفــق ما تشير إليه نتائج 

أبحاث مختبر التصوير العصبي 

بجامعة جنوب كاليفورنيا، ينشغل 

الدماغ لدى الشخص العادي (الذي 

يحتوي على نحو ١٠٠ مليار خلية) 

بنحو ٤٨٫٦ (ثمانية وأربعين فاصلة 

ستة) فكرة في الدقيقة، أي نحو ٧٠ 

ألــف فكرة فــي الــيــوم الــواحــد. ويتم 

تشغيل الأفكار في الدماغ البشري 

بواسطة ناقلات عصبية مدعومة 

بــكــمــيــات وفـــيـــرة مـــن الـــــدم المــتــدفــق 

إلى الدماغ في كل دقيقة. ورغم أن 

الدماغ يواصل معالجة الأفكار في 

فترة النوم، فإن الناقلات العصبية 

التي تتحكم في أفكار الدماغ أثناء 

النوم تختلف عن تلك التي في فترة 

الــيــقــظــة، وهـــــذا ربـــمـــا أحــــد أســبــاب 

اخــتــلاف الأحـــلام عــن أفــكــار الــدمــاغ 

خلال فترة اليقظة الذهنية.

لذا فإن قضاء الإنسان فترة من 

الراحة الذهنية هو جانب أساسي 

وحـــــيـــــوي لــــضــــمــــان عــــمــــل الــــدمــــاغ 

بـــكـــفـــاءة طــــــوال الــــوقــــت. وتــتــحــقــق 

الراحة الدماغية بوسائل عدة؛ من 

أهــمــهــا أخـــذ قــســط كـــافٍ مــن الــنــوم، 

وقضاء أوقات للاسترخاء التأملي، 

والانشغال بأنشطة ترفيهية تخفف 

من التفكير والتعب الذهني.

> الـــتـــأمـــل الـــذهـــنـــي. ويــقــتــرح 

مجمل نتائج الدراسات التي تمت 

حـــــول اســـتـــرخـــاء الـــتـــأمـــل الــذهــنــي 

أنــه قد   (Mindfulness Meditation)

يتسبب في حدوث تغييرات طويلة 

الأجل في الدماغ تعمل على تحسين 

الــــذاكــــرة. وكــــان مــجــمــوعــة باحثين 

إيطاليين قد نشروا دراستهم تحت 

عـــنـــوان «ارتــــبــــاط الـــتـــأمـــل الــذهــنــي 

بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات طــــويــــلــــة الأمــــــــد فــي 

البنية الوظيفية لمنطقة الحصين 

الدماغية أثناء حالة الراحة: دراسة 

الــدمــاغ المغناطيسي»، ضمن عدد 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 

 Neural) الــلــيــونــة العصبية مجلة 

الــبــاحــثــون: «مع  Plasticity). وقـــال 

الــحــســبــان دور منطقة  فـــي  الأخـــــذ 

الــحــصــين الـــدمـــاغـــيـــة فـــي عــمــلــيــات 

الــــــــذاكــــــــرة، وفـــــــي الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــا 

المرضية لمرض ألزهايمر، قد يكون 

قــائــمــة  فــــي  لـــلـــتـــأمـــل دور مــحــتــمــل 

الاستراتيجيات الوقائية». ويقول 

الدكتور دارما سينغ خالسا، المدير 

الــطــبــي ورئـــيـــس مــؤســســة أبــحــاث 

ألــزهــايــمــر فـــي تــوكــســون: «الــتــأمــل 

يحسن تركيزك وحضورك الذهني، 

الــذاكــرة». بالإضافة إلى  مما يفيد 

ذلـــك، فقد ثبت أن التأمل يقلل من 

إجــــهــــاد الــــتــــوتــــر، الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 

ضعف الذاكرة.
ُ
ي

> نــــــوم كــــــــافٍ. وكــــذلــــك الأمــــر 

مــــع «أخــــــذ قـــســـط كــــــافٍ مــــن الـــنـــوم 

الليلي»، أي نحو ٨ ساعات، حيث 

يــتــفــق الــخــبــراء الــطــبــيــون عــلــى أن 

الـــنـــوم أحـــد الــســلــوكــيــات الــيــومــيــة 

الـــذاكـــرة. ويعلق  المــهــمــة لتحسين 

الـــدكـــتـــور نــيــل بــــارنــــارد، الأســـتـــاذ 

الــطــب بجامعة  المــســاعــد فــي كلية 

جـــــــورج واشــــنــــطــــن فـــــي واشـــنـــطـــن 

الــنــوم هو  العاصمة، بالقول: «إن 

ي 
ّ

قو
ُ
الوقت الأساسي لعقلك كي ي

الــــروابــــط بـــين الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 

فيه». وخــلال النوم، يدمج الدماغ 

الـــــذكـــــريـــــات ويــــنــــظــــف نـــفـــســـه مــن 

السموم ونواتج عمليات تفاعلات 

الأيض الكيميائية ويصلح ويعيد 

ترتيب نفسه. وبالمقابل ستؤدي 

قـــلـــة الــــنــــوم الـــجـــيـــد إلـــــى إضـــعـــاف 

الــــذاكــــرة وخـــفـــض قــــــدرات الإبـــــداع 

وتقييم الأشياء ودرجة الانتباه.

«على طرف لساني»... نموذج 
لاضطرابات الذاكرة المحيرة

الــوقــت، تبقى  > فــي معظم 

غــــالــــبــــيــــة مــــعــــلــــومــــات الــــــذاكــــــرة 

طــــويــــلــــة الأمــــــــد خــــــــارج مــنــطــقــة 

 Immediate) «الـــفـــوري «الـــوعـــي 

الــذاكــرة لدينا،  Awareness) في 

وعـــنـــد الـــحـــاجـــة إلــــى اســتــخــدام 

تــلــك المــعــلــومــة، تــتــيــح لــه عملية 

«الاسترجاع» (Retrieval) إعادة 

دخــــولــــهــــا إلــــــى مــنــطــقــة الـــوعـــي 

(Conscious)، ويصبح المرء قادراً 

على التعبير عنها أو وصفها.

والــنــســيــان، بوصفه إحــدى 

عـــــلامـــــات اضــــــطــــــراب الــــــذاكــــــرة، 

شــيء شائع جــداً. وليس سببه 

الوحيد اضــطــراب قـــدرة «إعـــادة 

 (Retrieval Failure) «استرجاع

المــعــلــومــات الــتــي تــم خــزنــهــا في 

الدماغ، بل كما تضيف الباحثة 

الأمــيــركــيــة فــي مــجــالات الــذاكــرة 

الدكتورة إليزابيت لوفتس، ربما 

الخلل في التشتيت الذهني أثناء 

مــرحــلــة «تــحــصــيــل» المــعــلــومــات 

في  أو   ،(FailureInterference)

طريقة «خــزنــهــا» وضــمــان دوام 

 Failure To) حفظها» بالدماغ»

الــنــســيــان  حـــصـــول  أو   ،(Store

 (Motivated Forgetting) ز
ّ
ف

َ
ح

ُ
الم

بالرغبة الذاتية لنسيان بعض 

الذكريات المؤلمة أو المزعجة.

ولــــدى الإنـــســـان الطبيعي، 

ثــمــة أمــثــلــة مــتــعــددة لاضــطــراب 

 Memory) استرجاع المعلومات

ومــنــهــا   ،(Retrieval Problem

شعور المرء بأنه يعرف الإجابة 

عن السؤال، ويشعر أن الإجابة 

«عـــلـــى طــــرف لـــســـانـــي»، لــكــنــه لا 

يــســتــطــيــع أن يــتــذكــرهــا تــمــامــاً. 

ـــعـــرف بــاســم الــلــيــثــولــوجــيــكــا 
ُ
وت

(Lethologica) أو ظاهرة «على 

 Tip Of The) «لـــســـانـــي طـــــرف 

.(TonguePhenomenon

وهـــنـــاك عــــدة عـــوامـــل تــؤثــر 

عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة اســــــتــــــرداد ذكـــــرى 

المعلومات، مثل مدى اهتمامنا 

بــــــهــــــا عــــــنــــــد تـــــلـــــقـــــيـــــهـــــا، ونــــــــوع 

المعلومات المستخدمة، وإشارات 

 Retrieval) سهولة الاســتــرجــاع

المـــوجـــودة برفقتها منذ   (Cues

لـــحـــظـــة خـــزنـــهـــا. وعــــلــــى ســبــيــل 

المثال، عندما ينشغل ويتشتت 

الــدمــاغ حين تلقي المعلومة، قد 

لا يتم خزنها في الذاكرة بشكل 

صــحــيــح. ولـــذا مــن المــمــكــن جــداً، 

ولا يـــكـــون بــــالــــضــــرورة نــتــيــجــة 

وجــــود مشكلة فــي قــــدرة ذاكـــرة 

الــدمــاغ، أن ينسى أحدنا المكان 

الذي وضع فيه مفاتيح السيارة 

كـــــر لـــه اســمــه 
ُ
أو اســــم شــخــص ذ

 
ً
أثــنــاء حــفــلــة، لأنـــه كـــان منشغلا

ذهنياً بأمور أخرى أثناء وضعه 

مفاتيح السيارة أو عند سماعه 

اســم ذلــك الشخص فــي الحفلة. 

وثـــمـــة عــــدة أشـــكـــال لــتــطــبــيــقــات 

 Interference) «نظرية التداخل»

Theory) في مشكلة النسيان، لا 

مجال للاستطراد في عرضها.

كـــــمـــــا أظــــــــهــــــــرت الأبــــــحــــــاث 

الـــــعـــــوامـــــل  الــــعــــلــــمــــيــــة أن أحـــــــــد 

الــحــاســمــة الــتــي تــؤثــر فــي فشل 

الـــذاكـــرة هــو الـــوقـــت. وغــالــبــاً ما 

يتم نسيان المعلومات بسرعة، 

خــصــوصــاً إذا كــــان الإنـــســـان لا 

يــراجــعــهــا أو يــجــربــهــا بــنــشــاط، 

ــــتــــكــــرار يــعــلــم  ومــــنــــه قـــولـــهـــم «ال

الــشــطــار». ومــن أقـــدم الــدراســات 

حـــول عــلاقــة الــنــســيــان بــالــوقــت، 

تـــــــجـــــــارب الــــــدكــــــتــــــور هــــيــــرمــــان 

إبــيــنــجــهــاوس، المــنــشــورة ضمن 

الـــذاكـــرة (Memory) عــام  مــجــلــة 

١٨٨٥، ومـــنـــهـــا ظـــهـــر «مــنــحــنــى 

إبــــــيــــــنــــــجــــــهــــــاوس لــــلــــنــــســــيــــان» 

 (Ebbinghaus Forgetting Curve)

لوصف تأثير مرور الوقت على 

مدى نسيان المعلومات.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي
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- هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك 

 
ّ

عد
ُ
عن التهابات المسالك البولية المتكررة التي ت

أكــثــر شــيــوعــاً عــنــد الــنــســاء، ولـــدى كــبــار الــســن من 

الجنسين. ولاحــظــي أن الأعـــراض الرئيسية لهذه 

الحالة من العدوى الميكروبية في المسالك البولية 

هي: التبول المتكرر، والألم أثناء التبول، والشعور 

ة والمستعجلة بضرورة التبول. وربما 
ّ

لح
ُ
بالرغبة الم

يرافق ذلك أن يكون البول غائماً وله رائحة كريهة 

أيضاً. وغالباً، ومع تناول المضاد الحيوي الملائم 

صاب بالتحسن.
ُ
وفق نصيحة الطبيب، يشعر الم

ولكن قد تتكرر الأعــراض ويثبت بالتحاليل 

عـــودة الإصــابــة بــعــدوى التهاب المسالك البولية. 

وصحيح أن هــذا ليس شيئا خطيراً صحياً في 

الــنــســاء، وصحيح أنها مــن الحالات  لــدى  الغالب 

الشائعة نسبياً بينهن، وقــد تتكرر الإصــابــة بها 

(ما بين ٣ إلى ٤ مرات في السنة)، لكن يظل الأمر 

مزعجا صحياً ويتطلب العمل على منع حصوله 

وكشف السبب وراء تكراره.

وكــبــار الــســن، مــن الــذكــور والإنــــاث، هــم أيضاً 

صاب الرجال به، 
ُ
رضة لنفس المشكلة. وعندما ي

ُ
ع

يكون في الغالب ثمة مشكلة تعيق تدفق البول، 

مثل حصاة الكلى أو تضخم البروستاتا أو عدم 

ؤدي إلى 
ُ
إفراغ المثانة بشكل كامل من البول، ما ي

بقاء البول في المثانة لفترة طويلة، وهو ما يشجع 

البكتيريا على النمو وحصول العدوى الميكروبية. 

وفــــي الــغــالــب لا يــحــصــل تـــكـــرار الــتــهــاب المــســالــك 

الــرجــال إذا تمت معالجته والسبب  لــدى  البولية 

لــدى النساء ولدى  وراءه بطريقة سليمة، بينما 

كبار السن قد يتكرر. ولدى كبار السن من الرجال 

قـــد يــتــســبــب تــضــخــم الــبــروســتــاتــا مـــع عـــدم إفـــراغ 

المثانة بشكل كامل من البول، في تكرار الإصابات 

بالتهابات مجرى البول.

رضة للإصابة 
ُ
وبالأساس، فإن النساء أعلى ع

بالتهابات المــســالــك البولية لأســبــاب تشريحية، 

إلــى فتحة  تتعلق بقصر مجرى البول من المثانة 

الإحـــلـــيـــل، وقــربــهــا مـــن المــهــبــل، وســهــولــة وصـــول 

ميكروبات الجهاز الهضمي إليه.

والنساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة، لأن 

ثمة تغيرات تحصل في درجة الحموضة في المهبل 

ووجود حالة هبوط المثانة.

ووجـــود مــرض الــســكــري يــرفــع مــن احتمالات 

الــرجــال  لــدى  حــصــول التهابات المسالك البولية، 

والــنــســاء، وثــمــة عـــدة عــوامــل لــذلــك، مــنــهــا: تدني 

الــســكــري، وتسبب  لــدى مــرضــى  المــنــاعــة بالعموم 

ارتفاعات نسبة السكر في الدم بارتفاع كمية السكر 

في البول، وتسبب بعض أنــواع الأدويــة الحديثة 

لمعالجة مرض السكري في زيادة إخراج السكر مع 

البول، وكلها تصنع ظروفاً مثالية لمرض التهاب 

المسالك البولية.

أمـــا لمـــاذا تــعــود هـــذه الــعــدوى عــلــى الــرغــم من 

الــعــلاج، فــإن هناك مجموعة متعددة الأنـــواع من 

المــضــادات الحيوية التي يتم تناولها عــن طريق 

الفم لمعالجة عــدوى المسالك البولية. وفــي بعض 

الأحيان، قد يصف الطبيب أحدها كدواء للمعالجة 

ظهر 
ُ
في البداية ثم ينتقل إلى دواء آخر بعد أن ت

نــوع البكتيريا المتسببة بالتهاب  الــبــول  مــزرعــة 

ونوع المضاد الحيوي الأفضل للتغلب عليها. ولذا 

الــدواء بعض الوقت، وقد تحدث  يستغرق ضبط 

الالتهابات المتكررة في غضون ذلك.

كـــمـــا أن فـــــي كـــثـــيـــر مــن 

الأحـــــــيـــــــان، يـــبـــدأ 

المــــــــصــــــــاب فـــي 

الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــور 

بــــالــــتــــحــــســــن، 

ويقرر التوقف 

عــــــــــــــن تــــــــــنــــــــــاول 

المــــــــــــــــــضــــــــــــــــــادات 

الحيوية (خلافاً لتعليمات الطبيب)، وتتبعها 

بالتالي إصابة أخرى في وقت قريب لاحق.

ولكن حتى الأشخاص الذين يتناولون الأدوية 

كما يصف الطبيب، قد يصابون بالتهابات متكررة، 

كما تفيد بذلك مــصــادر طــب المسالك البولية، ما 

قد يتطلب إضافة أدويــة أخــرى تقلل من تأثيرات 

العوامل التي تتسبب في ذلك التكرار للالتهابات، 

كاضطرابات المهبل لدى النساء الكبار في السن. 

ومــا قــد يتطلب أيضاً إجـــراء الطبيب لفحوصات 

أخرى في الكلى أو المثانة أو أجزاء أخرى من الجهاز 

البولي.

وهــــنــــاك خــــطــــوات مـــتـــعـــددة يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا 

لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــلــيــل الإصـــابـــة بـــعـــدوى المــســالــك 

البولية، وتقليل احتمالات تكرارها. ومــن أهمها 

وأبسطها وأعلاها جدوى هو شرب الكثير من الماء، 

إلى حد ضمان خــروج بول لونه شفاف أو أصفر 

فاتح جداً، ما يشجع تكرار التبول والمساعدة في 

طــرد البكتيريا وتقليل احتمالات تكوين حصاة 

الكلى.

وبالنسبة للنساء، يجدر الاهتمام باتباع عدد 

من ممارسات النظافة الشخصية، ذات التأثير المهم 

في تقليل عدوى التهابات المسالك البولية، ومنها:

- بـــعـــد إخــــــــراج الــــفــــضــــلات، مـــســـح الأعــــضــــاء 

الــخــلــف لتقليل فرصة  إلـــى  التناسلية مــن الأمــــام 

إلــى الفتحة  نقل البكتيريا مــن منطقة المستقيم 

الخارجية لمجرى البول.

اللقاء العاطفي  - التبول مباشرة قبل وبعد 

مع الزوج.

- عدم إجراء غسول المهبل أو استخدم مزيلات 

العرق على الأعضاء التناسلية.

- انــتــقــاء وارتــــــداء نــوعــيــة المـــلابـــس الــداخــلــيــة 

القطنية، وتغييرها.

- الحرص على إتمام إفراغ المثانة من البول، 

حتى لو تطلب الأمر تكرار التبول.

وبالنسبة لشرب عصير التوت البري لمحاربة 

عـــدوى المــســالــك الــبــولــيــة، فــإن هــنــاك نتائج طبية 

متضاربة، والغالب أن التوت البري لا يعالج وحده 

الــعــدوى الميكروبية فــي المسالك البولية،  وبــذاتــه 

ساعد ذلك في منع الإصابة أو 
ُ
لكن قد يمكن أن ي

المساهمة في سرعة معالجتها عند تناول المضاد 

الحيوي. لذلك من الممكن استخدام هذه الوسيلة 

غير الضارة، مع الحرص على مراجعة الطبيب.

والــســبــب وراء الاهــتــمــام بــالــتــوت الــبــري في 

شأن التهابات المسالك البولية، هو احتواؤه على 

مركب كيميائي نشط يمكنه منع تمسك والتصاق 

البكتيريا بجدار المثانة وبطانة الأجزاء الأخرى من 

المسالك البولية، وهو مركب بروانثوسيانيدينات 

الــدراســات السريرية  إيــه. ولكن نتائج  من النوع 

عــلــى فــاعــلــيــة عــصــائــر الــتــوت الــبــري لــلــوقــايــة من 

عــدوى المسالك البولية تتعارض، منها دراســات 

أظهرت تأثيراً مفيداً له، مثل تقلل عصير التوت 

الــبــري مــن حـــدوث تــكــرار عـــدوى المــســالــك البولية 

لــدى النساء المصابات  مقارنة بالعلاج الوهمي 

المــتــكــررة، وأخـــرى لم  بالتهابات المسالك البولية 

تتمكن من إثبات ذلك. ولأن التوت البري بالأصل 

غذاء طبيعي مفيد ولا يضر، قد يكون من المفيد 

المحاولة إذا كانت المرأة تعاني من التهاب المسالك 

الــبــولــيــة المــتــكــرر لأن المــخــاطــرة فـــي الــقــيــام بــذلــك 

منخفضة للغاية.
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تجميد البويضات... تقنية رائدة للحفاظ على خصوبة المرأة
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

فــــي ظــــــروف مــعــيــنــة قــــد لا 

يتحقق الإنــجــاب عند البعض 

كــــان مصير  مـــن الأزواج. وإن 

هذا الحلم الجميل، في السابق، 

الــوقــت، إلا أنه  أن يتلاشى مــع 

الـــــيـــــوم، وبـــفـــضـــل تـــقـــدم الــطــب 

الحديث وتطوير وسائل تقنية 

المساعدة على الإنــجــاب، أمكن 

بــواســطــة تــجــمــيــد الــبــويــضــات 

تــحــويــل ذلـــك الــحــلــم إلـــى واقـــع 

وحقيقة.

تجميد البويضات

مــــــــــتــــــــــى يــــــــــتــــــــــم تـــــجـــــمـــــيـــــد 

 يــتــم ذلـــك؟ 
ْ
ـــــــن

َ
الـــبـــويـــضـــات؟ ولمِ

ومـــــا إمـــكـــانـــيـــة عـــمـــلـــه لــلآنــســة 

الـــعـــذراء قــبــل زواجـــهـــا، ولمـــاذا؟ 

استضافت «صحتك» الدكتور 

محمد مازن ملك استشاري طب 

النساء والولادة وتأخر الحمل 

المــســاعــد بكلية الطب  الأســتــاذ 

جامعة الملك عبد العزيز زميل 

الكلية الملكية الكندية للأطباء 

والــجــراحــين، الـــذي أوضـــح في 

البداية أن تجميد البويضات 

ـــســـتـــخـــدم لــحــفــظ 
ُ
هــــو طـــريـــقـــة ت

الــــبــــويــــضــــات خـــــــارج الـــجـــســـم، 

حــفــاظــاً عــلــى الــخــصــوبــة لــدى 

المــــــرأة، والـــبـــقـــاء عــلــى إمــكــانــيــة 

حملها في المستقبل عند الرغبة 

في ذلك.

وتختلف هذه الطريقة عن 

ــجــمــد 
ُ
تــجــمــيــد الأجـــنـــة، حــيــث ت

البويضات غير المخصبة بهذه 

الطريقة على العكس من الأجنة 

ــجــمــد بــعــد تخصيبها 
ُ
ت الـــتـــي 

بالحيوانات المنوية. وهنا فرق 

مهم، حيث إن الأجنة المجمدة 

ــعــتــبــر مــلــكــاً لـــلـــزوجـــين، الأب 
ُ
ت

الــبــويــضــات غير  والأم، بينما 

ــعــتــبــر مــلــكــاً لــلــمــرأة 
ُ
المــخــصــبــة ت

فقط.

ـــك أن 
َ
ـــل

َ
يــضــيــف الـــدكـــتـــور م

تـــجـــمـــيـــد وحــــفــــظ الـــبـــويـــضـــات 

ــعــتــبــر خــيــاراً مــمــتــازاً للآنسة 
ُ
ي

الـــعـــذراء (بــســحــب الــبــويــضــات 

بواسطة إبرة عن طريق البطن) 

كـــمـــا هــــو لــلــنــســاء المـــتـــزوجـــات 

(بسحب البويضات عـــادة عن 

طريق المهبل) اللاتي يواجهن 

بعض الصعوبات الوقتية التي 

قد تؤثر على فرص حملهن في 

المستقبل.

وعـــــــلـــــــى ســـــبـــــيـــــل المـــــــثـــــــال، 

النساء اللاتي يواجهن أنواعاً 

مــعــيــنــة مـــن الــســرطــانــات الــتــي 

قـــد تــحــتــجــن فـــي عــلاجــهــا إلــى 

العلاج الكيميائي الذي قد يؤثر 

على الخصوبة. والمثال الآخر، 

هــو الــنــســاء الــلــواتــي يــواجــهــن 

بعض التحديات الاجتماعية 

أو الظروف الاجتماعية المؤقتة 

التي قد تؤخر فرصهن للحمل.

عـــــــدد  أن  يــــــعــــــلــــــم  كــــــلــــــنــــــا 

البويضات يتناقص مع مرور 

الـــــوقـــــت كــــمــــا تــــقــــل جــــودتــــهــــا، 

خصوصاً حــول سن الخامسة 

والثلاثين، مما يعني زيادة في 

مــشــاكــل الـــكـــرومـــوســـومـــات في 

البويضات. ومن الجدير بالذكر 

الـــبـــويـــضـــات  تــجــمــيــد  هـــنـــا أن 

يحافظ على الجودة في السن 

التي تم فيها التجميد، بمعنى 

لو تم تجميد البويضات للمرأة 

فــي عمر الخامسة والعشرين 

الــبــويــضــات تبقى بجودة  فــإن 

المــــــرأة فـــي ســـن ٢٥ ســنــة حتى 

وإن تمت إذابة هذه البويضات 

واســتــخــدامــهــا لــلــمــرأة عــنــدمــا 

يتقدم بها العمر، فعلى سبيل 

المثال، إذا كانت في سن الأربعين 

أو الــخــامــســة والأربــــعــــين، فــإن 

جــــــــــــودة الــــــبــــــويــــــضــــــات تــــكــــون 

بالجودة التي تم بها التجميد. 

مـــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــره أيــــضــــاً أن 

الكثير من الدراسات أثبتت أن 

البويضات يمكن تجميدها إلى 

سنوات طويلة وأنها لا تفسد 

بمرور الزمن.

فوائد وسلامة التجميد

ك 
َ
ل

َ
يــشــرح ذلـــك، الــدكــتــور م

الــتــجــمــيــد تعتمد  بــــأن طــريــقــة 

على تنشيط المبايض، لتنتج 

عـــــددا كــبــيــرا مـــن الــبــويــضــات، 

بـــــــدايـــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام بـــعـــض 

الإبــــر المــنــشــطــة ومــتــابــعــة نمو 

الـــبـــويـــضـــات حـــتـــى تـــصـــل إلـــى 

الحجم المناسب، ثم يتم سحب 

هذه البويضات تحت التخدير 

مثل الذي يتم في عملية أطفال 

الأنابيب. وبعد ذلك يتم تجميد 

هــــذه الـــبـــويـــضـــات فـــي درجــــات 

حــرارة تقل عن مائة وخمسين 

درجــــــة مـــئـــويـــة تـــحـــت الــصــفــر، 

وتستمر لفترات زمنية طويلة 

جــــداً. ومـــن الـــضـــروري جـــداً أن 

يــتــم عــمــل تــقــيــيــم طــبــي شــامــل 

للمرأة خصوصاً فيما يتعلق 

بالهرمونات والخصوبة قبل 

الــبــدء فــي عملية التنشيط أو 

عملية السحب. ومن الضروري 

جــــــــــداً أيــــــضــــــاً فـــــهـــــم الأنــــظــــمــــة 

والــقــوانــين فــي البلد الـــذي يتم 

التنشيط وعملية  فــيــه عملية 

التجميد حيث يختلف من بلد 

لآخر.

> هــــل هــــي عــمــلــيــة آمـــنـــة؟ 

ــك أن عملية 
َ
ــل

َ
يــؤكــد الــدكــتــور م

عتبر، من 
ُ
التنشيط والسحب ت

الناحية الطبية، من العمليات 

الآمنة جداً رغم أنها قد تحتوي 

على بعض المخاطر البسيطة 

يــســتــوعــبــهــا  يــــجــــب أن  الـــــتـــــي 

المــرأة  الــزوجــان أو تستوعبها 

قــبــل الـــعـــلاج. وبــعــد أن تــتــزوج 

المــــــرأة وتـــكـــون مــهــيــأة للحمل 

يقوم المختبر بفك التجميد عن 

الــبــويــضــات وحقنها مجهرياً 

بـــالـــحـــيـــوانـــات المـــنـــويـــة لـــلـــزوج 

كـــي تــتــكــون الأجــــنــــة، ثـــم نــقــوم 

بترجيع الأجنة في الرحم بعد 

ذلك ليتم الحمل.

هــــذه الــطــريــقــة مـــن الــطــرق 

الــــــواعــــــدة جــــــداً فـــــي المــســتــقــبــل 

لـــــحـــــفـــــظ خــــــصــــــوبــــــة الـــــنـــــســـــاء 

خــــصــــوصــــاً الـــــلاتـــــي يـــواجـــهـــن 

بعض المشاكل الصحية التي قد 

تؤثر على حملهن في المستقبل، 

وخــصــوصــاً بـــوجـــود الــعــوامــل 

الــتــي تـــؤدي إلـــى تــأخــر الحمل 

لدى النساء مثل إكمال الدراسة 

وتحديد الوقت المناسب للحمل 

في الأسرة.

فـــــــوائـــــــد هـــــذه  > مـــــــا هـــــــي 

ك 
َ
ل

َ
الــدكــتــور م التقنية؟ يجيب 

أن عــمــلــيــة «تــجــمــيــد الأجـــنـــة»، 

مــن وجــهــة نــظــره، هــي مــن أهــم 

الأشــــــيــــــاء والــــــتــــــطــــــورات الـــتـــي 

حصلت فــي السنوات الأخيرة 

في عملية أطفال الأنابيب وذلك 

لثلاثة أسباب رئيسية، هي:

: لقد أصبحت عملية 
ً
 - أولا

أطـــفـــال الأنـــابـــيـــب أكـــثـــر أمـــانـــاً، 

حــيــث يمكن مــنــع حــصــول أهــم 

المــضــاعــفــات الـــتـــي قـــد تحصل 

مع فرط الاستجابة، عن طريق 

تجميد الأجنة.

 - ثـــانـــيـــاً: لـــقـــد أمـــكـــن رفـــع 

نــســبــة نــجــاح أطـــفـــال الأنــابــيــب 

بـــاســـتـــخـــدام الأجــــنــــة المــجــمــدة 

مقارنة بالطرق التقليدية.

أتـــــاحـــــت  لـــــقـــــد  ثــــــالــــــثــــــاً:   -  

هـــذه الــعــمــلــيــة إمــكــانــيــة تقليل 

الــتــكــلــفــة عـــلـــى المـــريـــضـــة عــلــى 

 مــن القيام 
ً
المــدى الطويل، بــدلا

بتنشيط وعملية السحب في 

كــــل مــــــرة. إن مــــا نــحــتــاجــه فــي 

المــســتــقــبــل هــــو أجـــنـــة مــجــمــدة 

وبعض الأدوية التي تتعاطاها 

المــــــرأة لــتــجــهــيــز بــطــانــة الــرحــم 

لــتــرجــيــع الأجـــنـــة. وبـــذلـــك فقد 

تــوفــرت لكل امـــرأة ثــلاث فوائد 

عظيمة، ومن المتوقع أن يتطور 

الأمر أكثر.

النساء المستفيدات

الـــتـــي  المــــــــــــرأة  > مــــــن هــــــي 

تستفيد مــن تجميد الأجــنــة؟ 

ــك 
َ
ــل

َ
يــجــيــب الـــدكـــتـــور مــحــمــد م

تـــجـــمـــيـــد  نــــــجــــــاح  نــــســــبــــة  أن 

الأجـــــــنـــــــة تــــــزيــــــد بــــشــــكــــل عـــــام 

وخـــصـــوصـــاً عـــنـــد مــــن لــديــهــن 

فــــــــــرط فـــــــي الــــتــــنــــشــــيــــط وفـــــي 

الاســـتـــجـــابـــة وعــــلــــو مــســتــوى 

هـــرمـــون الإســـتـــروجـــين، كــذلــك 

مــن لــديــهــن ســوائــل فــي بطانة 

ــــمــــك 
ُ

ــــــرحــــــم وزيــــــــــــــادة فــــــي س ال

بــطــانــة الـــرحـــم، فــهــؤلاء 

التجميد  مــن  يستفدن 

بصورة جلية، حتى إن 

الأصـــحـــاء مـــن الــنــســاء 

حـــين يــلــجــأن لــتــجــمــيــد 

الأجنة فإن نسبة النجاح 

لديهن تظل واحــدة إن لم تكن 

أفـــضـــل. ومــــن المــمــكــن تــرجــيــع 

الأجـــنـــة المــجــمــدة فـــي أي وقــت 

 كانت بعد بضعة أشهر 
ً
سواء

التأثير  بــعــد ســنــوات دون  أو 

على جودتها.

> كيف يتم إرجاع الأجنة 

تــمــر عملية ترجيع  المــجــمــدة؟ 

الأجــــــنــــــة المـــــجـــــمـــــدة بــــمــــراحــــل 

بــســيــطــة حــيــث تــتــم مـــن خــلال 

إجــــــــراء أشــــعــــة فــــــوق صــوتــيــة 

الــــدورة للتأكد من  أيـــام  خــلال 

ســــلامــــة المـــبـــيـــضـــين والـــــرحـــــم، 

ثـــــم تــــبــــدأ المـــــــــرأة بـــاســـتـــخـــدام 

حــــــــبــــــــوب مـــــعـــــيـــــنـــــة تــــحــــتــــوي 

عـــلـــى هـــــرمـــــون الإســــتــــروجــــين 

لـــزيـــادة ســمــك وجـــــودة بــطــانــة 

الــرحــم Endometrium. وبــعــد 

مـــــرور أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة أيـــام 

يـــقـــوم الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي بــعــمــل 

الأشـــــــــعـــــــــة فـــــــــــوق الـــــصـــــوتـــــيـــــة 

مــــــرة أخـــــــرى لـــقـــيـــاس ســمــاكــة 

الـــبـــطـــانـــة وجـــاهـــزيـــتـــهـــا، بــعــد 

ذلـــــك تـــبـــدأ المـــــــرأة بــاســتــخــدام 

البروجستيرون بالإضافة إلى 

الإستروجين متبوعاً بترجيع 

الأجــــنــــة فــــي الــــوقــــت المــنــاســب 

لمــرحــلــة تــكــونــهــا وانــقــســامــهــا، 

الحمل  ثــم نقوم بعمل فحص 

الترجيع  مــن  أيـــام  بعد عــشــرة 

والاستمرار على الأدوية حتى 

الشهر الثالث من الحمل.

التي  الأجــنــة  عـــدد  يعتمد 

يـــتـــم إرجـــاعـــهـــا عـــلـــى عــنــاصــر 

هــــــامــــــة كـــــــالـــــــجـــــــودة، مـــرحـــلـــة 

الانقسام، عمر المرأة وحالتها 

الـــصـــحـــيـــة، وهـــــل أجــــــرت مــثــل 

قــبــل، جــودة  العملية مــن  هــذه 

الحيوانات المنوية، الرغبة في 

التوائم وغيرها. إن لكل جنين 

انغراس،  نسبة نجاح ونسبة 

يــمــيــلان  الـــــزوجـــــان  كـــــان  وإذا 

لجنين واحد يتم ترجيع أجنة 

أقل، وأما إذا كانا يريدان توأماً 

فيمكن ترجيع أجنة أكثر.

* استشاري طب المجتمع

بالتقليل من الأملاح والبروتينات الحيوانية

توصيات صحية لاتباع «حمية حصوات الكلى»

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

مـــن شــــأن الــتــقــلــيــل – ولــيــس 

الـــتـــخـــلـــص – مـــــن الأوكــــــســــــالات، 

والأملاح، والبروتينات الحيوانية 

فــي نــظــامــك الــغــذائــي، أن يساعد 

عــلــى عـــدم عـــودة حــصــوات الكلى 

إلى التكون مجدداً.

تجنب الأوكسالات

عـــنـــدمـــا تــــصــــاب بـــحـــصـــوات 

الكلى، فإن تغيير النظام الغذائي 

هـــــو مـــــن الــــتــــصــــرفــــات المـــنـــاســـبـــة 

والسليمة. ويتعين عليك تجنب 

المــحــتــوى  تــــنــــاول الأطـــعـــمـــة ذات 

المـــواد المعينة،  المرتفع مــن بعض 

مثل الأوكسالات «oxalate»، التي 

يمكن أن تــؤدي إلــى تكوين مزيد 

من حصوات الكلى.

ولكن لا بد من مراعاة قوائم 

الــتــي ينبغي تجنبها،  المــأكــولات 

كما يقول الدكتور برايان إيزنر، 

المــــــديــــــر المـــــــشـــــــارك فــــــي بــــرنــــامــــج 

حــــصــــوات الـــكـــلـــى فــــي مــســتــشــفــى 

مــاســاتــشــوســتــس الـــعـــام، الــتــابــع 

لـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد، الـــــــذي قــــال: 

«هــنــاك كثير مــن المــعــلــومــات غير 

الصحيحة على الإنــتــرنــت، فيما 

يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة بـــين اســتــهــلاك 

بــعــض أنــــواع الأطــعــمــة ومــخــاطــر 

الإصابة بحصوات الكلى».

أنواع حصوات الكلى

تتكون الحصوات في الكلى 

عندما تقوم التركيزات العالية من 

المواد الكيميائية بتشكيل بلورات 

متناهية الصغر في البول، التي 

تــــواصــــل الـــتـــلاصـــق ســـويـــاً حــتــى 

تكون فيما بينها حصوة متنامية 

في الحجم. والغالبية العظمى من 

حصوات الكلى متكونة من واحد 

أو أكثر مما يلي:

الـــكـــالـــســـيـــوم  - أوكــــــــســــــــالات 

ملح  وهــــو   ،«calcium oxalate»

الــكــالــســيــوم لحمض الأكــســالــيــك. 

 calcium» أو فوسفات الكالسيوم

phosphate». وهي تمثل نسبة ٨٥ 

في المائة من حصوات الكلى.

- حمض اليوريك «uric acid»؛ 

حــيــث يـــــؤدي ارتـــفـــاع مــســتــويــات 

حــمــض الـــيـــوريـــك فـــي الـــبـــول إلــى 

تكوين حصوات حمض اليوريك، 

أو حصوات أوكسالات الكالسيوم. 

وهـــــــــذا يــــتــــوقــــف عــــلــــى الـــــظـــــروف 

الــبــولــيــة الأخــــــرى لــــدى المـــريـــض. 

وتشكل حصوات حمض اليوريك 

نسبة ١٠ فــي المــائــة مــن حصوات 

الكلى.

وتــــنــــتــــقــــل بــــعــــض حــــصــــوات 

الـــكـــلـــى فــــي خـــاتـــمـــة المــــطــــاف عــبــر 

الــــقــــنــــاة الــــبــــولــــيــــة، خـــــروجـــــاً مــن 

الـــتـــبـــول. وإذا ما  أثـــنـــاء  الــجــســم 

ـــــشـــــرت) الــحــصــوة 
ُ

انـــحـــصـــرت (ح

في طريقها للنزول، فإنها تمنع 

نـــــــزول الــــبــــول مــــن الـــجـــســـم، مــمــا 

يسبب آلامــاً مبرحة. وبعد مرور 

حصوات الكلى من مجرى البول، 

من الأهمية البالغة محاولة منع 

إعــادة تكوين الحصوات الأخــرى 

في الجسم. وتشير الدراسات إلى 

أن إعـــادة تكون الحصوات خلال 

الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأولــــــــى مــن 

إزالتها يتراوح بين ٣٥ إلى ٥٠ في 

المائة، من دون علاج.

تغيير النظام الغذائي

يبدأ تغيير النظام الغذائي 

تــنــاول الأطــعــمــة الغنية  بتجنب 

بالأوكسالات؛ لكن الدكتور إيزنر 

يقول إن كثيراً من النظم الغذائية 

الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــســتــويــات 

مــنــخــفــضــة مـــن الأوكــــســــالات تمر 

مــرور الكرام على المرضى: «إنهم 

لا يفرقون بين الأطعمة الغنية أو 

الفقيرة بالأوكسالات».

الــفــراولــة مــن أفــضــل الأمثلة، 

فــهــي تــحــتــوي عــلــى ملليغرامين 

من الأوكسالات لكل وجبة. وهذا 

الكثير. وبالتالي  ليس بالشيء 

فــإن الــتــوقــف عــن تــنــاول الــفــراولــة 

لـــن يــســاعــد كــثــيــراً فـــي الــتــخــلــص 

مــن حــصــوات الــكــلــى. فــي حــين أن 

السبانخ تحتوي على كميات أكبر 

مــن الأوكـــســـالات، إذ تــضــم وجبة 

السبانخ النموذجية أكثر من ٧٥٠ 

ملليغراماً من الأوكسالات.

وليس هناك ما يسمى الحد 

الثابت الواجب تناوله يومياً من 

الأوكـــســـالات. وتــوصــي الجمعية 

الأمــــيــــركــــيــــة لأمـــــــــــراض المـــســـالـــك 

البولية بتجنب الوجبات الغذائية 

المــفــرطــة فــي تــفــادي الأوكــســالات؛ 

حــيــث إن الــفــواكــه والــخــضــراوات 

التي تحتوي على الأوكسالات قد 

تكون لها فوائد صحية أخرى.

ويــــنــــصــــح الـــــدكـــــتـــــور إيــــزنــــر 

بـــتـــجـــنـــب الأطــــعــــمــــة الــــتــــي يـــزيـــد 

مــحــتــوى الأوكـــــســـــالات فــيــهــا عن 

لـــكـــل ١٠٠ غــــرام  ٧٥ مـــلـــلـــيـــغـــرامـــاً 

مــــن الــــوجــــبــــات، مـــثـــل المـــكـــســـرات، 

والسبانخ، والراوند.

مناهج غذائية أخرى

لــلــمــســاعــدة فـــي مــنــع تــكــرار 

تـــكـــون حــــصــــوات الـــكـــلـــى، ســـوف 

تحتاج إلى اتباع بعض القواعد 

الغذائية الخاصة.

الـــحـــصـــول على  بـــد مـــن  - لا 

كمية كــافــيــة مــن الــكــالــســيــوم في 

الـــنـــظـــام الــــغــــذائــــي؛ حـــيـــث تــزيــد 

مستويات الكالسيوم المنخفضة 

من ارتفاع مستويات الأوكسالات 

فـــي الـــبـــول. حـــــاول اســتــهــلاك ما 

بين ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ ملليغرام من 

الكالسيوم بصفة يومية، وحاول 

الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مـــــن المــــصــــادر 

الغذائية الطبيعية، مثل الحليب 

 مــــن أقـــــراص 
ً
أو الـــــزبـــــادي، بــــــدلا

الأدوية أو المكملات الغذائية.

- حاول التقليل من مستويات 

استهلاك الملح. فكثير من الأملاح 

فــــي الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي يـــزيـــد مــن 

إفــــــرازات الــكــالــســيــوم فـــي الــبــول. 

وليكن هدفك ٢٣٠٠ ملليغرام من 

الملح أو أقل في اليوم الواحد.

- حــاول الحد مــن البروتين 

الــحــيــوانــي. إن تــنــاول كثير من 

الـــبـــروتـــين الـــحـــيـــوانـــي، بــمــا في 

ذلك اللحوم الحمراء أو الأسماك 

الــدجــاج، يمكن أن يــرفــع من  أو 

مــــســــتــــويــــات حــــمــــض الــــيــــوريــــك 

فـــــي الـــــبـــــول. ويـــــقـــــول الـــدكـــتـــور 

إيزنر: «يمكن تناول جزأين من 

البروتين الحيواني يومياً؛ حيث 

يــكــون الــجــزء الــواحــد فــي حجم 

راحة اليد الواحدة».

- لا بــد مــن شـــرب مــزيــد من 

الـــســـوائـــل. لــيــكــن هـــدفـــك تــنــاول 

لـــتـــرات (نـــحـــو ١٠ إلــى  ٢ إلــــى ٣ 

الــســوائــل يومياً،  ١٢ كــوبــاً) مــن 

للتخفيف من تكون أي بلورات 

في البول. يقول الدكتور إيزنر: 

«شـــرب نــصــف كـــوب مــن عصير 

الليمون المخفف بالماء كل يوم، 

يساعد على منع تكون حصوات 

الكلى. ويرتبط تناول القهوة، أو 

الشاي، أو البيرة، أو النبيذ، أو 

عصير البرتقال، بتقليل مخاطر 

تــكــون الـــحـــصـــوات، وذلــــك وفــقــاً 

لأبحاث جامعة هارفارد.

- حاول متابعة نظام «داش» 

الغذائي. ترتبط منطلقات النظام 

الـــغـــذائـــي لــوقــف ارتـــفـــاع ضغط 
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بالتقليل مــن مــخــاطــر الإصــابــة 

بــــــحــــــصــــــوات الــــــكــــــلــــــى. ويـــــركـــــز 

ذلــــــــك الـــــنـــــظـــــام عــــلــــى الــــفــــواكــــه 

والخضراوات، والأطعمة قليلة 

الـــــدســـــم، والألـــــيـــــاف الـــغـــذائـــيـــة، 

والـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة، وكــمــيــات 

محدودة من السكر المضاف.

* رسالة «هارفارد» الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

أسرار من داخل المختبر ومركز الخصوبة
> تـــقـــول الـــدكـــتـــورة هـــويـــدا عــبــد 

المــنــعــم هـــاشـــم، الأســــتــــاذة المــســاعــدة 

بجامعة الملك عبد العزيز نائب مدير 

مركز الخصوبة في مستشفى باقدو 

والدكتور عرفان بجدة: بعد استثارة 

يضات، يتم سحبها من المبايض، 
َ

و
ُ
الب

قنت بمعنى 
ُ

ومن دون أن تكون قد ح

ــبــة، فتخضع 
ّ

أنــهــا تــكــون غــيــر مــخــص

هــــذه الــبــويــضــات لــلــتــبــريــد لــدرجــات 

حــرارة أقــل من الصفر (قــد تصل إلى 

الـــصـــفـــر)،  ١٦٩ درجــــــة مـــئـــويـــة تـــحـــت 

تــــوضــــع الــــبــــويــــضــــات فـــــي مـــحـــالـــيـــل 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــركـــيـــزات عـــالـــيـــة مــن 

المـــاء من  التجميد ليتم سحب  مـــواد 

داخـــل الــبــويــضــة إلــى خــارجــهــا (هــذه 

الــعــمــلــيــة تــســاعــد عــلــى عــــدم تــكــويــن 

التي  الجليد  بــلــورات  أو  كريستالات 

المــبــردة). بعد ذلك  تضر بالبويضة 

يــتــم وضــــع الــبــويــضــات فـــي قــســطــرة 

دقــيــقــة وتــغــمــس داخــــل الــنــيــتــروجــين 

السائل.

غـــيـــر  يــــــضــــــة 
َ

ــــــو
ُ
الــــــب تــــركــــيــــبــــة  إن 

بة حساسة ودقيقة جــداً مما 
ّ

المخص

يزيد من صعوبة تجميدها وتسمى 

هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــالـــتـــبـــريـــد الـــســـريـــع 

Vitrification حيث يقل فيها عملية 

تكوين الكريستالات الثلجية وتعتبر 

السابقة  الــطــرق  مــن  أفــضــل  نتائجها 

التي كانت تتم بالتبريد البطيء.

عند الحاجة لاستعمال البويضة 

المـــجـــمـــدة، يــتــم تــســيــيــحــهــا بــواســطــة 

مــــــــواد لــــهــــا عــــكــــس تـــــركـــــيـــــزات مـــــواد 

الــتــجــمــيــد. بــعــدهــا تـــعـــود الــبــويــضــة 

لــوضــعــهــا الــطــبــيــعــي وتــكــون جــاهــزة 

المنوية  للحقن المجهري بالحيوانات 

لــلــزوج. وفــي هــذه الــحــالات، يجب أن 

البويضات بواسطة عملية  تخصب 

(أي بإدخال حيوان  الحقن المجهري 

مـــنـــوي واحـــــد داخـــــل الـــبـــويـــضـــة) لأن 

الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي حـــدثـــت فـــي جـــدار 

الـــبـــويـــضـــة تـــــــؤدي إلــــــى صـــعـــوبـــة لا 

يــســتــطــيــع مـــعـــهـــا الــــحــــيــــوان المـــنـــوي 

إلى  البويضة للدخول  اختراق جدار 

داخلها لتخصيبها.

الدكتور محمد مازن ملك استشاري طب النساء والولادة وتأخر الحمل

التوت البري والالتهابات البولية لدى النساء
* لماذا تحصل الإصابة بالتهابات مجرى البول؟ ولماذا يتكرر حصولها؟ وهل عصير التوت البري مفيد في 

الوقاية منها؟

الأطعمة الغنية بالأوكسالات

الطعام
مقدار 

الوجبة

محتوى الأوكسالات

 بالمليغرام

755نصف كوبالسبانخ المطهو
541نصف كوبالراوند

281كوب واحدنخالة الأرز
122أونصة واحدة* اللوز

76البطاطا المخبوزة بقشرها كوب واحد

*29 غراما تقريبا

(الشرق الأوسط)المصدر: كلية تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد
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المواجهة قد تشهد الظهور الأول لمهند عسيري بعد غياب

مدرب الأهلي يتسلح بالدوليين في مباراة الفيصلي
جدة: محمد باسنيد

يتجه السويسري غــروس مدرب 

الأهــلــي للاستعانة بجميع عناصره 

الــدولــيــة الــعــائــديــن إلـــى صــفــوفــه بعد 

المشاركة مع منتخبات بلادهم طوال 

المــاضــيــة، وذلـــك عندما يواجه  الأيـــام 

الــفــيــصــلــي غـــــداً الـــســـبـــت عـــلـــى مــلــعــب 

الــجــوهــرة المــشــعــة بــمــديــنــة المــلــك عبد 

الله الرياضية بجدة ضمن مواجهات 

الجولة العاشرة لمسابقة دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويــأتــي قــرار مــدرب فريق الأهلي 

بــعــد تـــأكـــده مـــن الـــجـــاهـــزيـــة الــبــدنــيــة 

والــفــنــيــة الــعــالــيــة الــتــي أبــداهــا جميع 

اللاعبين الدوليين أثناء المشاركة مع 

منتخبات بلادهم في مباريات دولية 

رسمية وودية، ضمن «أيام الفيفا» في 

المــواجــهــة المنتظرة،  ظــل أهمية وقـــوة 

الــــتــــي يـــبـــحـــث مـــــن خــــلالــــهــــا الـــفـــريـــق 

الأخــــضــــر عــــن مـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه 

والمنافسة على صدارة الترتيب، على 

أمل تعثر أحد منافسيه، حيث يتصدر 

بــفــارق ثلاث  الــريــاض الترتيب  قطبا 

نقاط فقط عن الأهلي القابع في المركز 

الــثــالــث بــســلــم الــتــرتــيــب، بــعــد نهاية 

الجولة التاسعة للمسابقة.

وحـــرص غـــروس عــلــى الاجــتــمــاع 

بـــالـــلاعـــبـــين قـــبـــل انــــطــــلاقــــة الــحــصــة 

الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي أجــراهــا، 

مــســاء أمــس (الــخــمــيــس)، على ملعب 

الأمــــيــــر مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــلـــه الــفــيــصــل 

بـــمـــقـــر الــــــنــــــادي، بـــعـــيـــداً عــــن وســـائـــل 

الإعلام والجماهير، فارضاً طوقاً من 

الــســريــة عــلــى الــتــحــضــيــرات الأخــيــرة 

اســـتـــعـــداداً لمـــبـــاراة الــفــيــصــلــي وشـــدد 

مــن خــلال الاجــتــمــاع على أهمية بذل 

الجهد المطلوب من الجميع، وتنفيذ 

التعليمات المطلوبة بدقة، مع التركيز 

الكبير لتحقيق الانتصار، مؤكداً ثقته 

في جميع العناصر، وأنهم على قدر 

المــســؤولــيــة لــتــقــديــم أفــضــل مــا لديهم 

لإسعاد جماهير النادي.

وأجـــــــرى الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 

اللياقية،  الأهلي عــدداً من التدريبات 

ــق كثيراً مــن الجمل التكتيكية، 
ّ
وطــب

واختتمها بإجراء مناورة فنية على 

كــامــل المــلــعــب وقـــف مــن خــلالــهــا على 

الــنــهــج الــفــنــي الـــذي ســيــدخــل بــه لقاء 

الـــفـــيـــصـــلـــي، بـــجـــانـــب الـــــوقـــــوف عــلــى 

جــاهــزيــة الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة الــتــي 

ســيــدفــع بــهــا فـــي المـــــبـــــاراة، وشــهــدت 

الحصة التدريبية الرئيسية مشاركة 

الــــلاعــــب يـــوســـف بـــلايـــلـــي لاعـــــب خــط 

الـــــوســـــط الـــــدولـــــي الـــــجـــــزائـــــري، بــعــد 

وصـــولـــه إلـــى جـــدة فــجــر أمــــس، عقب 

فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

مـــــبـــــاراة  تـــشـــهـــد  ــــنــــتــــظــــر أن 
ُ
وي

الأهــلــي والفيصلي، غــداً (السبت)، 

الظهور الأول للاعب مهند عسيري 

مهاجم الــفــريــق، مــن خــلال وجــوده 

فــي قــائــمــة الـــبـــدلاء، بــعــد غــيــابــه عن 

المشاركة منذ بداية الموسم الحالي 

نتيجة معاناته مــن إصــابــة عبارة 

عن خشونة في الركبة، احتاج معها 

إلى برنامج علاجي وتأهيلي طويل 

للاستشفاء.

ويــــرغــــب الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 

الأهــــلــــي فــــي تــجــهــيــز الــــلاعــــب مــهــنــد 

عسيري للمواجهات المقبلة، والعمل 

على إعادته بشكل تدريجي للمشاركة 

بـــعـــد غـــيـــابـــه الــــطــــويــــل، فــــي ظــــل عـــدم 

وجـــــود بـــديـــل لــثــنــائــي خـــط الــهــجــوم 

عمر السومة المهاجم الدولي السوري 

والــلاعــب دجانيني تفاريس مهاجم 

جانب من استعدادات الأهلي لمباراة الفيصلي (الشرق الأوسط)الرأس الأخضر.

المدرب طالب الإدارة بمعسكر خارجي خلال فترة التوقف

غياب الخيبري والعبيد يورّط فيتوريا أمام الوحدة
الرياض: عبد الله الهلابي

الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  وقــــــــع 

فـــيـــتـــوريـــا مــــــدرب الـــنـــصـــر فــي 

مأزق فني وذلك بعد تأكيدات 

الــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي عـــــــدم قـــــدرة 

الــثــنــائــي عــبــد الـــلـــه الــخــيــبــري 

وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد على 

المشاركة في لقاء الوحدة يوم 

الأحــد المقبل ضمن منافسات 

دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 

ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين؛ وذلــــك 

الــتــي تعرض  بسبب الإصــابــة 

لــــهــــا الــــثــــنــــائــــي مـــــع المــنــتــخــب 

السعودي.

وتـــــــم تـــشـــخـــيـــص إصــــابــــة 

الــعــبــيــد عــلــى أنـــهـــا تـــمـــزق في 

عضلة الساق؛ حيث من المتوقع 

أن يغيب اللاعب عن المشاركة 

مع فريقه لمدة شهر.

كــــمــــا تـــــأكـــــد غـــيـــاب 

المــبــاراة  الخيبري عــن 

حــــــيــــــث ســـيـــخـــضـــع 

اللاعب لبرنامج 

تـــــأهـــــيـــــلـــــي لمــــــدة 

أســبــوعــين يعود 

للمشاركة  بعدها 

مع الفريق.

ل مــدرب النصر 
ّ

ويعو

عـــلـــى عــــــوض خـــمـــيـــس وعـــبـــد 

الــــرحــــمــــن الـــــــدوســـــــري لــيــحــلا 

 مـــن الــعــبــيــد والــخــيــبــري؛ 
ً
بــــدلا

حيث بدأ مــدرب النصر فعلياً 

مــــنــــذ أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس حــيــث 

الــثــنــائــي ليكونا  تــم تحضير 

أساسيين في اللقاء.

فـــيـــتـــوريـــا إدارة  وطـــــالـــــب 

النصر بتوفير معسكر خارجي 

خــــــــلال فـــــتـــــرة الـــــتـــــوقـــــف الـــتـــي 

ستصاحب البطولة الخليجية 

الــــتــــي ســـــــوف تــــقــــام فـــــي قــطــر 

بداية من ٢٦ من شهر نوفمبر 

الثاني) الحالي فيما  (تشرين 

ســوف يقام النهائي في ٨ من 

شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 

المــقــبــل. وضـــم مـــدرب المنتخب 

الــــســــعــــودي هـــيـــرفـــي ريــــنــــارد 

الله  الــربــاعــي عبد  مــن النصر 

مادو وسلطان الغنام ويحيى 

الشهري وفراس البريكان.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، شــهــد 

الــذي أقامه  الاجتماع الشرفي 

المــشــرف الــعــام بــنــادي النصر 

عبد الرحمن الحلافي أول من 

أمس الأربعاء وجود ٣ رؤساء 

سابقين وهم الأمير فيصل بن 

عبد الرحمن والأمــيــر ممدوح 

بن عبد الرحمن والأمير فيصل 

بن تركي، ووجد في الاجتماع 

عدد كبير من شرفيي النصر، 

يــتــقــدمــهــم الأمــيــر مــنــصــور بن 

سعود والأمير الوليد بن بدر.

كــمــا تــغــيــب عـــن الــحــضــور 

الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق ســـعـــود 

آل ســـويـــلـــم والــــعــــضــــوان 

الــذهــبــيــان عــبــد العزيز 

بـــــغـــــلـــــف وإبــــــراهــــــيــــــم 

المهيدب.

وعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــت 

مــصــادر «الــشــرق 

الأوســـــــــــــــــــــــط» أن 

الـــحـــلافـــي عـــرض 

خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 

اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 

لــــلــــمــــراحــــل  الإدارة 

المـــقـــبـــلـــة مـــــن الـــنـــواحـــي 

الفنية والاستثمارية.

فيتوريا خلال إشرافه 
على تدريبات النصر الأخيرة 

(الشرق الأوسط)

الشباب يأمل بانتزاع نقاط الفيحاء والبقاء ضمن أندية المقدمة 

عجلة دوري المحترفين السعودي تعود للدوران بثلاث مواجهات اليوم 
الرياض: طارق الرشيد

تعود عجلة منافسات دوري 

كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين السعودي للدوران من 

جــديــد مــســاء الـــيـــوم، وذلــــك بثلاث 

مـــواجـــهـــات حــيــث يــســعــى الــشــبــاب 

الــــســــادس إلـــــى اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه 

والــــلــــحــــاق بـــركـــب المـــقـــدمـــة عــنــدمــا 

يــســتــضــيــف الــفــيــحــاء عــلــى ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالرياض في 

المــرحــلــة. ويتطلع الشباب  افــتــتــاح 

الــثــلاث والبقاء  النقاط  إلــى خطف 

قريبا من أندية المقدمة سيما وأنه 

المــبــاراة بصفوف مكتملة  سيدخل 

فـــي ظـــل جـــاهـــزيـــة جــمــيــع لاعــبــيــه، 

الـــ١٢ بتحسين  فيما يأمل الفيحاء 

موقعه والــتــقــدم فــي سلم الترتيب 

المــحــافــظــة عــلــى سجله خالياً  عــبــر 

من الهزائم للمباراة الرابعة توالياً 

بعدما فــاز في واحــدة وتــعــادل في 

اثنتين. ويضع أبها والفتح النقاط 

الكاملة هدفا لهما عندما يلتقيان 

على ملعب مدينة الأمــيــر سلطان 

بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

ويـــســـعـــى أبــــهــــا الــــتــــاســــع إلـــى 

استغلال عاملي الأرض والجمهور 

لحصد النقاط الثلاث التي ستعيده 

لنغمة الانــتــصــارات بعد خسارته 

الثقيلة أمام النصر برباعية نظيفة 

في المرحلة الماضية.

في المقابل، يأمل الفتح القابع 

في المركز الخامس عشر قبل الأخير 

برصيد ٥ نقاط في تحقيق الفوز 

للابتعاد عن منطقة الخطر.

ويسعى الحزم الثامن وضيفه 

الرائد العاشر إلى استعادة نغمة 

الــتــي غــابــت عنهما بتعادل  الــفــوز 

الأول مع العدالة وخــســارة الثاني 

أمـــــام الـــتـــعـــاون. ويـــأمـــل ضــمــك في 

تــفــادي الــخــســارة الــســادســة تواليا 

عندما يستقبل التعاون المنتشي 

الــســبــت عــلــى ملعب مــديــنــة الأمــيــر 

سلطان بن عبد العزيز الرياضية 

بـــالمـــحـــالـــة. ويــــمــــر ضــــمــــك، مــتــذيــل 

الترتيب برصيد أربع نقاط، بأزمة 

نتائج، ورغــم إقالة مدربه السابق 

التونسي محمد الكوكي والتعاقد 

مع الجزائري نور الدين بن زكري 

لــم يتغير بــل ازداد  الــوضــع  إلا أن 

ســوءاً فــي ظــل تــوالــي الــهــزائــم التي 

ستعيده من حيث أتى ما لم يتغير 

الوضع للأفضل في المراحل المقبلة.

وعـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مــــــن ذلــــــك، 

يعيش التعاون الخامس برصيد 

١٦ نــقــطــة، أفـــضـــل حـــالاتـــه الــفــنــيــة 

والمعنوية خصوصاً بعدما حقق 

ثــــلاثــــة انـــــتـــــصـــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 

الـــــدوري ونــجــح فــي تحقيق ثــلاث 

ثلاثيات على التوالي واحدة منها 

فــي مــســابــقــة كـــأس المــلــك، ويتطلع 

انــتــصــاراتــه  إلـــى مــواصــلــة سلسلة 

والاقتراب من فرق الصدارة.

أما الأهلي فسيحاول مواصلة 

انتصاراته مع مدربه السويسري 

العائد كريستيان جــروس عندما 

يستضيف الفيصلي يوم السبت.

المــركــز الثالث  ويحتل الأهــلــي 

بــرصــيــد ١٧ نــقــطــة مــتــقــدمــا بــفــارق 

الأهداف على الفيصلي الذي خسر 

مرتين في آخر ثلاث مباريات.

إلــى الانــفــراد  ويتطلع النصر 

بـــصـــدارة الـــــدوري الــســعــودي لكرة 

الــــقــــدم عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـــفـــا عــلــى 

الـــوحـــدة الأحــــد فـــي خــتــام المــرحــلــة 

العاشرة من الدوري.

ويتقاسم النصر حامل اللقب 

الــصــدارة مع جــاره الهلال برصيد 

٢٠ نقطة لكل منهما مــع أفضلية 

فارق الأهداف للأخير الذي تأجلت 

مـــبـــاراتـــه مـــع ضــيــفــه الـــعـــدالـــة إلــى 

العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 

الــدور  إيـــاب  المقبل بسبب خــوضــه 

أبـــطـــال  الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة دوري 

آســيــا الأحــــد أمــــام مــضــيــفــه أوراوا 

ريد دايموندز الياباني (١ - صفر 

ذهابا في الرياض).

ويسعى النصر إلى استغلال 

غياب جــاره عن منافسات المرحلة 

للانفراد بالمركز الأول عبر تحقيق 

فـــــــــوزه الــــخــــامــــس عــــلــــى الــــتــــوالــــي 

والـــســـابـــع هــــذا المـــوســـم وإن كــانــت 

صــفــوفــه مــنــقــوصــة بــســبــب غــيــاب 

الثلاثي الدولي عبد الله مادو وعبد 

الرحمن العبيد وعبد الله الخيبري 

عن صفوف النصر للإصابة.

الــوحــدة في  فــي المقابل، يأمل 

العودة إلى سكة الانتصارات بعد 

الخسارة أمام مضيفه الرائد ٢ - ٣ 

في المرحلة الماضية.

وبــــدأ الـــوحـــدة المـــوســـم بشكل 

جـــيـــد لـــكـــن نــتــائــجــه تـــراجـــعـــت فــي 

الفترة الأخيرة مما جعله يتراجع 

إلى المركز السابع برصيد ١٥ نقطة.

وســــيــــبــــدأ الاتــــــحــــــاد المـــتـــعـــثـــر 

مسيرته نحو الابتعاد عن المراكز 

المـــتـــأخـــرة عــنــدمــا يـــواجـــه الاتـــفـــاق 

لمـــدربـــه  الـــظـــهـــور الأول  فــــي  الأحــــــد 

الجديد الهولندي هينك تين كات 

الــذي تولى المسؤولية هــذا الشهر 

بعد أربـــع هــزائــم متتالية للفريق 

القادم من مدينة جدة.

متسابقان عالميان يشيدان بالتنظيم المميز للحدث الكبير

اليوم... أزيز محركات {فورمولا} يدشن موسم الدرعية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم (الـــجـــمـــعـــة) 

أولـــــــــى الــــفــــعــــالــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة 

لموسم الدرعية، من خلال «سباق 

الــذي سيقام على  الفورمولا إي» 

الــدرعــيــة، بمشاركة  مــيــدان حلبة 

نجوم كبار معروفين في سباقات، 

تجري على مدار يومين.

وســتــســهــم الــقــيــمــة الــعــالــيــة 

لــلأســمــاء الــعــالمــيــة المـــشـــاركـــة في 

مــخــتــلــف الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 

والــتــرفــيــهــيــة المــرتــقــبــة فــي موسم 

الــدرعــيــة؛ فــي جــذب أنــظــار العالم 

نـــحـــو المـــمـــلـــكـــة كـــوجـــهـــة عــالمــيــة 

تـــضـــاهـــي أقــــرانــــهــــا مــــن دول 

 عـــن تمكين 
ً
الــعــالــم، فــضــلا

الشركات السعودية من 

نــقــل الــخــبــرات الــدولــيــة 

إلى بلادنا، بما يساهم 

فــي تحقيق أحـــد أهــم 

أركــــان «رؤيــــة المملكة 

.«٢٠٣٠

وفـــي ٧ ديسمبر 

(كــانــون الأول) المقبل 

الدرعية  سيكون زوار 

عـــلـــى مـــوعـــد مــــع «نـــــزال 

الـــــدرعـــــيـــــة الــــتــــاريــــخــــي» 

للملاكمة في اللقاء المرتقب 

الــذي سيجمع بين الملاكمين، 

الـــبـــريـــطـــانـــي أنـــتـــونـــي جـــوشـــوا 

والمكسيكي أندي رويز، مع نزالات 

أخرى تسبق هذا الحدث، لتشهد 

الــدرعــيــة فــي الــفــتــرة مــن ١٢ حتى 

١٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 

بطولة كأس الدرعية للتنس التي 

سيشارك بها ٨ لاعبين عالميين من 

الطراز الرفيع.

وتــشــهــد الــفــعــالــيــات حضور 

أبــطــال العالم فــي الملاكمة للوزن 

الــثــقــيــل يـــوم ٧ ديــســمــبــر (كــانــون 

ـــــة 
ّ
الـــــدرعـــــي نـــــــــــزال  فـــــــي  الأول) 

الـــتـــاريـــخـــي؛ حـــيـــث الــلــقــاء 

الــثــأري بين البريطاني 

أنــــــتــــــونــــــي جـــــوشـــــوا 

والمــكــســيــكــي أنـــدي 

رويـــــــز، وحـــضـــور 

نـــــــجـــــــوم الــــــكــــــرة 

الــــــصــــــفــــــراء مـــن 

 ١٤ حـــــتـــــى   ١٢

ديـــــــــســـــــــمـــــــــبـــــــــر 

(كـــانـــون الأول) 

بمشاركة ٨ من 

نــجــوم التنس فــي كــأس الدرعية 

 عــن وجـــود نخبة 
ً
للتنس، فــضــلا

من الفرسان العالميين في مهرجان 

الــذي سيقام  ــة للفروسية 
ّ
الــدرعــي

خلال الفترة الممتدة بين ١٢ - ١٤ 

و١٩ - ٢١ ديسمبر (كانون الأول).

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أبـــدى 

متسابقا الفورمولا العالميان؛ 

الــــنــــيــــوزيــــلانــــدي بــــريــــنــــدون 

هــارتــلــي، والــســويــســري نيكو 

مولر، إعجابهما بما يشاهدانه 

مــــــــن تــــــحــــــضــــــيــــــرات، وصـــــفـــــاهـــــا 

بالهائلة، لسباق «الفورمولا إي» 

في الدرعية، وشــددا على عزمها 

تــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن الـــنـــجـــاحـــات، 

إلـــى نجاحاتها السابقة  إضــافــة 

في المجال.

وكـــشـــف المــتــســابــق الــعــالمــي، 

«الــــشــــرق  بـــــريـــــنـــــدون هــــارتــــلــــي لـــــ

الأوســـــــــــــــط»، شــــغــــفــــه بـــســـبـــاقـــات 

السيارات الرياضة، التي اعتبرها 

مــحــور حــيــاتــه؛ حــيــث بـــدأهـــا في 

الــســادســة مــن عــمــره، عــلــى خطى 

أخيه نيلسون، مؤكداً أن مشاركته 

الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي الــريــاض، 

ســتــضــيــف إلــــى رصـــيـــده نــجــاحــاً 

جديداً.

وشـــــــــدد هـــــارتـــــلـــــي، عــــلــــى أن 

فورمولا الدرعية، مثال يحتذى به 

في التأسيس والتنظيم والترتيب 

 عــمــا تــقــدمــه 
ً
والـــتـــرحـــيـــب، فـــضـــلا

مــن تسهيلات ذات صــلــة، معبراً 

عــن إعــجــابــه بــالــريــاض والشعب 

السعودي، مشيراً إلى أن الطقس 

ـــزه كــثــيــراً لأن يــكــون 
ّ
الــحــالــي حـــف

متسابقاً متحمساً للنصر دوماً.

وأوضـــــــــــــح هــــــارتــــــلــــــي، وهـــــو 

نــيــوزيــلــنــدي الــجــنــســيــة، ويــبــلــغ 

مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً، أنـــه احــتــرف 

الــــســــبــــاق مــــنــــذ ســـــن مــــبــــكــــرة فــي 

نــيــوزيــلــنــدا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كــان 

شــارك في «الفورمولا ١» لصالح 

«سكوديريا تورو روسو»؛ حيث 

يـــعـــتـــبـــر مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٩ ســـائـــق 

«Scuderia Ferrari»، وقال  اختبار لـ

إنه لعب في ٤٢ بطولة، محققاً ١٣ 

فوزاً.

ولــفــت هــارتــلــي، إلـــى أن أول 

بــــطــــولــــة ظــــهــــر فـــيـــهـــا كـــــانـــــت فــي 

سباقات «فورمولا ١» لسكوديريا 

تورو روسو، في سباق الولايات 

المتحدة الكبرى لعام ٢٠١٧، منوهاً 

أنه نشأ في بيئة رياضية؛ حيث 

كان والده بريان يسابق في كثير 

مــــن أشــــكــــال ريــــاضــــة الـــســـيـــارات، 

وأبرزها الفورمولا الأطلسي.

وأبدى المتسابق السويسري، 

«الــشــرق الأوســـط»  نيكو مــولــر، لـــ

سعادته بالمشاركة فــي فــورمــولا 

الـــريـــاض، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــعــرّف 

على بيئة رياضية جميلة، وشعب 

يحبّ الرياضة، وقال إن الحفاوة 

التي وجدها في الرياض، طبعت 

، ســيــمــكــنــه 
ً
فـــيـــه شــــعــــوراً جـــمـــيـــلا

تــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن الـــنـــجـــاحـــات، 

قه سابقاً خلال 
ّ
علاوة على ما حق

مسيرة احترافه رياضة سباقات 

السيارات.

وأوضـــــــــــــــــــح مــــــــــولــــــــــر، الــــــــــذي 

أنــــــه اســـتـــطـــاع  ولــــــد عــــــام ١٩٩٢، 

خــــلال مــمــارســتــه ريـــاضـــة ســبــاق 

الــســيــارات، أن يتغلب على كثير 

 
ً
من التحديات، ليصنع له سجلا

 بـــــالإنـــــجـــــازات، مــتــطــلــعــاً 
ً
حـــــافـــــلا

لــلــمــزيــد، بــعــد أن أصـــبـــح ســائــق 

ســبــاق مــحــتــرفــاً؛ حــيــث يتنافس 

حـــالـــيـــاً بـــــــدوام كـــامـــل فــــي مــوســم 

الــذي  «الــفــورمــولا إي ٢٠» ٢٠١٩، 

.GEOX Dragon يقود سيارة

 مولر، أنه بدأ هذا النوع 
ّ

وبين

مــن الــريــاضــات فــي حلبة رياضة 

الكارتينغ، عام ٢٠٠٤. وهي نوع 

من أنواع سباقات السيارات، مع 

٤ عـــجـــلات صـــغـــيـــرة، وبــســيــطــة؛ 

واحــتــل المــركــز الـــســـادس فــي فئة 

«بـــريـــدجـــســـتـــون كــــأس ســويــســرا 

ICA للناشئين».

ن أداء مولر في رياضة 
ّ

وتحس

الــــكــــارتــــيــــنــــغ، حــــتــــى صــــعــــد إلــــى 

الثالث فــي نفس المنافسة  المــركــز 

أنــه احــتــل المركز  عــام ٢٠٠٦. كما 

 Swiss Junior الثاني فــي بطولة

Championship.  عام ٢٠٠٧. وفاز 

بفئة كأس بريدجستون سويسرا 

KF٣. وفاز باللقب بنقطة واحدة، 

وحصل على المركز الخامس في 

.Swiss KFبطولة ٣

واســـتـــمـــرّ مـــولـــر فـــي تحقيق 

النجومية فــي سباق السيارات، 

وحقق نتائج متقدمة في سلسلة 

الفورمولا رينو ٢٫٠؛ حيث بقي في 

السلسلة السويسرية للفورمولا 

رينو ٢٫٠ فــي عــام ٢٠٠٩ وحصل 

عـــلـــى الـــلـــقـــب بـــأســـلـــوب مــهــيــمــن؛ 

حيث أنهى الصدارة على منصة 

الــتــتــويــج فـــي جــمــيــع الــســبــاقــات 

الــــــــ١٢، مــحــقــقــاً ٩ انـــتـــصـــارات و٩ 

مراكز.

وأصبح مولر أول سويسري 

يشارك في سباق World RX، وفي 

 GPعام ٢٠١٠ انضم إلى سلسلة ٣

الـــجـــديـــدة؛ حــيــث واصــــل عــلاقــتــه 

الــطــويــلــة مــع Jenzer، كــمــا شــارك 

مــولــر فــي بــطــولــة الــعــالــم RX في 

فـــرنـــســـا عـــــام ٢٠١٧ وفـــــي ســبــاق 

RX العالمي في لاتفيا لعام ٢٠١٧ 

.EKS RX لفريق

جانب من استعدادات المتسابقين (الشرق الأوسط)

بريندون هارتلي
 (تصوير: بشير صالح)

نيكو مولر
 (تصوير: بشير صالح)

الـــــدرعـــــيـــــة  ـــــــــــــزال 
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من مواجهة ودية جمعت الشباب والفيحاء سابقا (الشرق الأوسط)
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هذا الأسبوع 

نجوم العدد:
  عمرو دياب أمام 20 ألفاً في 

موسم الرياض
  خالد عبدالرحمن وعبدالله 

الرويشد وداليا مبارك يهنئون 
”الأهلي“

  النساء يتربعن على عرش أيام 
قرطاج السينمائية

  عاصي الحلاني: خرجت من 
محنتي بمكاسب كثيرة

اختبري قدرتك على
إسعاد نفسك

ندوة ”سيدتي“
لا.. لمظاهر العنف 

النفسي والعائلي

ابنة الـ 19 عاماً.. أم لطفل
وزوجة لرجل مريض.. 

 ما مشكلتها، 
وما الحل؟

BEST 
AND 

WORST 
TRENDS
 الأفضل والأسوأ 
في العناية بالبشرة

تصاميم أنثوية 
بثنيات ناعمة

ر
ي والعائلي

عاماً.. أم لطفل
رجل مريض.. 

شكلتها، 
ما الحل؟

وأ
شرة

وية 
مة

حصوات 
المرارة..

متى تستدعي 
استئصالها؟

أطباء {فارس الدهناء} يجهزون الكويكبي والسليتي للمواجهة

الاتحاد يستعد للاتفاق بتدريب مهاري... ويفاضل بين دبي وأبوظبي
جدة: إبراهيم القرشي 

الدمام: علي القطان

يــغــادر لاعــبــو الاتــحــاد خــلال 

الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة إلــــــى مــديــنــة 

الـــــدمـــــام فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 

تــأهــبــاً لمــواجــهــة الاتـــفـــاق، الأحـــد، 

عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

فـــهـــد، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 

الــــ١١ لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد 

بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، وســط 

الـــتـــوفـــيـــق  يـــحـــالـــفـــهـــم  تـــطـــلـــع لأن 

للظفر بــنــقــاط المـــبـــاراة، والــعــودة 

لنغمة الانتصارات، عقب النتائج 

السلبية التي أسهمت في تراجع 

الـــفـــريـــق لــلــمــركــز الــــــــ١٣ فــــي ســلــم 

الترتيب بـ٩ نقاط.

وواصـــــــــــــل لاعــــــبــــــو الاتــــــحــــــاد 

تــحــضــيــراتــهــم، يــــوم أمـــــس، على 

مــلــعــب الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد، 

الــنــادي، وســط حضوري  بمعقل 

الـــلاعـــبـــين والــعــمــل  لـــدعـــم  إداري، 

ومعنوياً  نفسياً  تهيئتهم  عــلــى 

للمباراة التي يتطلعون لنقاطها، 

المــران على الجوانب  بينما تركز 

الفنية والمهارية وتطبيق عدد من 

الجمل التكتيكية.

وعــمــد الــهــولــنــدي تـــين كـــات، 

خـــــلال الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، إلـــى 

رسم ملامح منهجيته التكتيكية، 

بعد الوقوف على جاهزية لاعبيه، 

حيث شهد المران توجيه اللاعبين 

لعدد مــن النقاط الفنية وطريقة 

استغلالها من قبلهم، وذلك بعد 

قــيــامــه بــرصــد مــنــافــســه، الاتــفــاق، 

فـــي وقــــت ســـابـــق وتــــدويــــن نــقــاط 

قــــوة وضـــعـــف الـــفـــريـــق، ويــســعــى 

لاستغلالها خلال المباراة.

وتــــــــواصــــــــلــــــــت الـــــتـــــحـــــركـــــات 

الاتحادية لإنهاء الترتيبات كافة 

المتعلقة بالمعسكر الإعدادي الذي 

يعتزم الفريق إقامته في الإمارات 

الـــدوري بسبب   لتوقف 
ً
استغلالا

الــســعــودي في  مــشــاركــة المنتخب 

بطولة «خليجي ٢٤» حيث تجرى 

المـــفـــاضـــلـــة بــــين عـــــدد مــــن المـــواقـــع 

بـــمـــديـــنـــة دبــــــي وأبـــــوظـــــبـــــي، بــمــا 

يتناسب مع إقامة مواجهات ودية 

لــعــودة المنافسات  للفريق تأهباً 

الرياضية.

وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 

الــذي يبعد عن وسط  جبل علي، 

مدينة دبي ٣٠ كيلومتراً باتجاه 

الغرب نحو العاصمة الإماراتية 

أبــــوظــــبــــي، هــــو الأقــــــــرب إلـــــى حــد 

كبير لاستضافة معسكر الفريق 

الاتـــــــحـــــــادي الإعـــــــــــــــدادي، قـــيـــاســـاً 

بالإمكانات الكبيرة التي ستكون 

مــتــاحــة لــلــمــعــســكــر، إضـــافـــة إلــى 

احتضان الموقع لمعسكرات سابقة 

للفريق، في الوقت الذي ينتظر أن 

يمتد المعسكر لنحو الأسبوعين.

مــن جهة ثانية، رفعت إدارة 

الاتــــحــــاد مـــذكـــرة اســتــئــنــاف إلــى 

لـــجـــنـــة الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي اتـــحـــاد 

الكرة السعودي تجاه قرار لجنة 

الانـــــضـــــبـــــاط، الــــقــــاضــــي بـــرفـــض 

احــتــجــاج الـــنـــادي تــجــاه مشاركة 

لاعب فريق أبها أحمد مصطفى، 

فـــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي أقـــيـــمـــت بــين 

الفريقين، ضمن منافسات الجولة 

الــثــامــنــة مـــن دوري كــــأس الأمــيــر 

مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 

التي انتهت لصالح أبها بهدفين 

لهدف.

وأرجــــــع الاتــــحــــاد اســتــئــنــاف 

القرار الصادر من لجنة الانضباط 

بقبول احتجاج النادي موضوعاً 

إلــى عــدم نظامية   ،
ً
ورفضه شكلا

قـــيـــد مــصــطــفــى كـــلاعـــب مـــوالـــيـــد، 

لــلــمــادتــين «٦ و٧» من  بــالمــخــالــفــة 

لائحة تسجيل لاعبي هذه الفئة؛ 

حيث تنص المادة ٦ على ألا يكون 

اللاعب قد سبق له التسجيل في 

نـــادٍ خــارجــي أو اتــحــاد آخـــر، مع 

تقديم اللاعب تعهد بذلك.

فــــيــــمــــا تــــنــــص المــــــــــــادة ٧ مــن 

لائحة قيد اللاعبين المواليد، على 

ضرورة ألا يكون قد سبق للاعب 

تمثيل أي منتخب آخر، كما استند 

الاتحاديون على مشاركة اللاعب 

أحمد مصطفى مع منتخب مصر 

للشباب والأولمبي، بالإضافة إلى 

خــــوض الـــلاعـــب مـــبـــاريـــات ضمن 

الدوري المصري قبل انتقاله لأبها.

أنــمــار الحائلي رئيس  وكــان 

نــــــادي الاتــــحــــاد تــعــهــد بــمــتــابــعــة 

رفـــــــض احــــتــــجــــاج الــــــنــــــادي عــلــى 

اللاعب، في ظل مساعي المحافظة 

على حقوق النادي، مشيراً إلى أن 

فترة الانتقالات الشتوية ستشهد 

تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق بلاعبين 

الــفــارق مع  قــادريــن على صناعة 

الــفــريــق؛ حــيــث أشـــار إلـــى تكوين 

لجنة رباعية، مكونة من لاعبين 

سابقين، لتقييم اللاعبين واختيار 

الأجانب، ومناقشتها مع الجهاز 

الــفــنــي، بــقــيــادة الــهــولــنــدي هينك 

تين كــات مــدرب الفريق، لاختيار 

الأنسب منها.

ووصــف الحائلي الهولندي 

كــــات بــرجــل المــرحــلــة الــــذي تعقد 

لــلــنــهــوض بالفريق  عــلــيــه الآمــــال 

وتجاوز مرحلته الحالية بسبب 

الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، مــنــوهــاً إلــى 

المـــدرب الهولندي خلفية  امــتــلاك 

ــا يــمــر بـــه الــفــريــق مـــن ظـــروف 
ّ

عــم

فنية للتعامل معها، وفق خبراته 

ف 
ّ
المتراكمة. في الجانب الآخر، كث

الـــجـــهـــاز الــطــبــي بـــنـــادي الاتـــفـــاق 

{فارس الدهناء} مساعيه من أجل 

تجهيز اللاعبين محمد الكويكبي 

والـــــتـــــونـــــســـــي نــــعــــيــــم الـــســـلـــيـــتـــي 

للوجود في مباراة الأحد.

واســـتـــبـــعـــد الـــكـــويـــكـــبـــي عــن 

الــذي  الــســعــودي،  قائمة المنتخب 

خاض المباراة الودية ضد منتخب 

بــــاراغــــواي، نــتــيــجــة إصــابــتــه في 

عضلة الفخذ حيث دخــل مرحلة 

عـــلاج مــكــثــفــة، كــمــا أبــعــد الــلاعــب 

السليتي عن قائمة منتخب بلاده 

في الجولة الماضية من التصفيات 

المــــؤهــــلــــة لـــلـــبـــطـــولـــة الأفـــريـــقـــيـــة، 

بطلب من الجهاز الطبي، خشية 

تضاعف الإصابة، إلا أنه بات في 

مرحلة متقدمة ويرجح أن يوجد، 

ولو على مقاعد البدلاء في المباراة 

المــقــبــلــة. ومــــن المــنــتــظــر أن يــقــود 

الفريق الحارس الجزائري رايس 

مبولحي، بعد العودة من بلاده، 

إثر نهاية مشاركته في جولتين من 

التصفيات الأفريقية، حيث أظهر 

مستوى مطمئناً جــداً، مــا يبعث 

بـــالارتـــيـــاح حــــول وجــــــوده قــائــداً 

للفريق في مواجهة الاتحاد، فيما 

سيكون بقية اللاعبين المحترفين 

أيضاً جاهزين للمشاركة.

وخـــاض الاتــفــاق خـــلال فترة 

الــتــوقــف مــبــاراة وديـــة ضــد فريق 

العدالة، انتهت بالتعادل الإيجابي 

بهدف لكل منهما، سجل للاتفاق 

سليمان دوكارا، وسط غياب أكثر 

من ٥ عناصر أساسية من الفريق، 

ما مكن المدرب خالد العطوي من 

الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة عـــدد من 

اللاعبين البدلاء.

وأغــــلــــق الـــعـــطـــوي تـــدريـــبـــات 

الفريق أمس، من أجل رسم الخطة 

الفنية التي سيدخل بها المباراة 

المــقــبــلــة حــيــث أقــيــمــت الــتــدريــبــات 

على ملعب اســتــاد الأمــيــر محمد 

بــــن فــــهــــد، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــوعــد 

المباراة، في وقت مبكر من المساء، 

مــع انــخــفــاض درجـــة الــحــرارة في 

المنطقة الشرقية.

ويسعى العطوي إلى حصد 

فــــوز جـــديـــد، قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف 

لـــلـــدوري مـــن أجــــل تــخــفــيــف حــدة 

الــضــغــط الكبير تــجــاهــه، لتقديم 

الــفــريــق بــشــكــل أفــضــل، مــن حيث 

النتائج والمستويات الفنية، وسط 

ثقة من قبل إدارة النادي والتأكيد 

على أنه الأنسب في هذه الفترة.

بقيت الإشارة إلى أن الاتفاق 

يملك «١٠» نقاط فقط، في المركز 

«١١»، وقد يمكنه الفوز في المباراة 

المقبلة، للتقدم خطوتين في جدول 

الترتيب.

الهولندي تين كات في حديث مع بريجوفيتش وفيلانويفا خلال تدريبات الاتحاد (الشرق الأوسط)

خالد بن الوليد: هدفنا المزيد من ممارسي الكرة في أحياء السعودية
الرياض: مسفر الحسيني

وعماد المفوز

ـــــــــــــــــــن الأمــــــــــــيــــــــــــر خــــــالــــــد 
َ

دش

بــــــن الـــــولـــــيـــــد رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 

لــلــريــاضــة للجميع،  الــســعــودي 

أمس الخميس الهوية الجديدة 

فــــــرق الأحــــيــــاء  لــــرابــــطــــة دوري 

لكرة القدم بالمملكة ومنافسات 

الموسم الرياضي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 

وذلك خلال حفل أقيم في مدينة 

الرياض في حضور رئيس رابطة 

فـــرق الأحـــيـــاء لــكــرة الــقــدم عــادل 

الفقي وعدد من نجوم كرة القدم 

السعودية والمــدربــين الوطنيين 

والإعلاميين والمهتمين برياضة 

كرة القدم الأحياء.

وأكد الأمير خالد بن الوليد 

اتــــحــــاد  بــــــن طــــــــلال أن إطــــــــــلاق 

الـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع بــالــتــعــاون 

مع رابطة دوري الأحياء لموسم 

٢٠١٩-٢٠٢٠ هــو إنــجــاز يضاف 

إلــــــى مــــجــــال الــــريــــاضــــة، وقــــــال: 

«لاحــظــنــا عـــن كــثــب الإنـــجـــازات 

الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت خـــــــلال المــــوســــم 

الماضي، لقد عملنا سابقاً على 

تحسينات مهمة أضافت المزيد 

مــن المـــزايـــا إلـــى نسخة الـــدوري 

الــــحــــالــــي، ونــــهــــدف أيــــضــــاً إلـــى 

توسيع وتطوير كــرة القدم في 

المزيد من الأحياء بما يتماشى 

مـــــع أهـــــــــداف اتـــــحـــــاد الـــريـــاضـــة 

لــلــجــمــيــع فـــي زيــــــادة مــمــارســي 

الــريــاضــة والــنــشــاط البدني في 

المملكة والـــذي يرتبط ارتباطا 

وثيقا مع برنامج جودة الحياة، 

وذلك ضمن برامج رؤية المملكة 

لعام ٢٠٣٠».

بينما أوضح رئيس رابطة 

بــالمــمــلــكــة  فـــــرق دوري الأحــــيــــاء 

عادل الفقي أن «منافسات الموسم 

ستنطلق الموسم الأسبوع المقبل 

بـــدوري رابــطــة فــرق الأحــيــاء في 

المدينة المــنــورة، ومــن ثم سيبدأ 

الــروابــط الفرعية على  في بقية 

مـــســـتـــوى المـــمـــلـــكـــة»، مــبــيــنــاً أن 

«الــــدوري يعد أكبر دوري لكرة 

القدم لفرق الأحياء على مستوى 

المــــمــــلــــكــــة، والــــــــــذي يــــهــــدف إلــــى 

توسيع دائــرة ممارسة رياضة 

كرة القدم في الأحياء وتنميتها 

بما يتوافق مع أهــداف الاتحاد 

لــلــريــاضــة للجميع  الـــســـعـــودي 

المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وأضــــــــــــاف: «يــــتــــنــــافــــس فــي 

دوري رابطة فرق الأحياء ١٠٠٠ 

فـــريـــق، تــضــم أكــثــر مـــن ٤٠ ألــف 

لاعب من ١٢ رابطة فرعية؛ حيث 

رصــــدت الــرابــطــة جـــوائـــز مالية 

تصل إلى مليون ريال».

الأمير خالد بن الوليد خلال تدشين الهوية الجديدة
 لرابطة دوري الأحياء (الشرق الأوسط)

الهلال ينهي معسكر طوكيو ويغادر إلى سايتاما
الرياض: فارس السبيعي

يــخــتــتــم فــريــق الـــهـــلال مــســاء 

الــــيــــوم مــعــســكــره الـــتـــدريـــبـــي فــي 

طــوكــيــو، والــــذي اســتــمــر لخمسة 

أيـــــام؛ اســـتـــعـــدادا لــنــهــائــي دوري 

أبــطــال آسيا الأحــد المقبل، حيث 

ســــتــــغــــادر الـــبـــعـــثـــة إلـــــــى مـــديـــنـــة 

ســـــايـــــتـــــامـــــا الــــــتــــــي ســـتـــحـــتـــضـــن 

المواجهة.

يـــــؤدي  المـــنـــتـــظـــر أن   ومـــــــن 

الـــــــهـــــــلال عـــــنـــــد الــــــســــــادســــــة مـــن 

مــســاء غــد السبت مــرانــه الأخير 

للمواجهة المرتقبة على ملعب 

ســايــتــامــا؛ حيث يــرغــب الجهاز 

الــفــنــي فــي تــأقــلــم الــلاعــبــين على 

أجــــواء المــديــنــة والاعــتــيــاد على 

أرضــــيــــة المــــلــــعــــب. ومــــــن جــانــب 

أوراوا  نـــــــــــادي  آخـــــــــــر، وضـــــــــع 

الــيــابــانــي عـــــدداً مـــن المــحــظــورات 

أمام جماهير نادي الهلال داخل 

مـــــدرجـــــات مــلــعــب ســـايـــتـــامـــا فــي 

طــوكــيــو خـــلال الــنــهــائــي المــرتــقــب 

وتـــضـــمـــنـــت المـــــحـــــظـــــورات حــمــل 

مظلات المطر واستخدام الأبــواق 

والـــفـــوفـــوزيـــلا ومـــعـــدات الــصــوت 

والليزر واستخدام مكبر الصوت 

وميكروفون اليد بدعوى تسبب 

بـــعـــضـــهـــا فـــــي ضـــــــرر لــــلآخــــريــــن. 

وشــمــلــت المـــحـــظـــورات اســتــخــدام 

الطبول في الممرات وبهو الملعب، 

واســــتــــخــــدام الأشـــــرطـــــة الـــورقـــيـــة 

أيضاً داخل المدرجات، كما أشارت 

إلى استحالة الخروج من الملعب 

للدخول مرة أخرى بعد تسجيل 

دخول لأول مرة وأوضحت إدارة 

أنــه سيتم فتح  الــنــادي الياباني 

المـــــدرجـــــات الـــخـــاصـــة بــجــمــاهــيــر 

الهلال قبل المباراة بساعتين.

ومــــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، عـــبـــر 

المــخــضــرم شــوســاكــو نــيــشــيــكــاوا 

فــريــق أوراوا عن  حــــارس مــرمــى 

أمــنــيــاتــه بــالــتــغــلــب عــلــى الــهــلال 

فــي إيــاب النهائي والــفــوز بكأس 

الــــبــــطــــولــــة. وقـــــــــال فـــــي تـــصـــريـــح 

نشرة الحساب الرسمي للاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم والمخصص 

لــدوري أبطال آسيا: «مشاهدتي 

لمـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب مــــن المــــدرجــــات 

أعــطــتــنــي فـــرصـــة لــتــحــلــيــل نــقــاط 

الــــــقــــــوة والـــــضـــــعـــــف لــــــــدى فـــريـــق 

الــهــلال». وأضــاف: «نحن جميعاً 

نتطلع للعب الإياب ولكونها في 

سايتاما فالدافع والحافز ليس 

لنا فقط بل لجماهيرنا أيضاً». 

الجدير بالذكر أن نيشيكاوا 

لــــم يــــشــــارك فــــي ذهــــــاب الــنــهــائــي 

بالرياض بسبب الإيــقــاف ولكنه 

رافق الفريق وشاهد تلك المباراة 

مــن على مقاعد مــدرجــات استاد 

جامعة الملك سعود.

من تدريبات الهلال في معسكر طوكيو (الشرق الأوسط)
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«الفراعنة» الصغار أمل مصر بعد توالي كبوات الكبار... و«الأفيال جاهزون»

نهائي أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاماً... مصر وكوت ديفوار تبحثان عن اللقب الأول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث المــنــتــخــبــان المــصــري 

المــضــيــف والإيــــفــــواري عـــن اللقب 

كـــــــأس الأمـــــم  بــــطــــولــــة  فـــــي  الأول 

الأفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ عاما 

عندما يلتقيان اليوم الجمعة على 

ملعب القاهرة الدولي في المباراة 

الــثــالــثــة التي  الــنــهــائــيــة للنسخة 

تستضيفها مصر.

وأصـــبـــح المــنــتــخــب الأولمـــبـــي 

المــصــري يمثل عنصر الأمــل لدى 

الــجــمــاهــيــر، وذلــــك بــعــد الــكــبــوات 

الــكــثــيــرة الـــتـــي مـــر بــهــا المــنــتــخــب 

الأول على مدار الأعــوام الماضية. 

وبات الجيل الحالي من اللاعبين 

الشباب بمنتخب الفراعنة بمثابة 

مصدر الفرحة في الوسط الكروي 

بعد مسيرة رائعة قدمها الفريق 

في النسخة الثالثة من البطولة.

وخــــــــرج المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 

بـــشـــكـــل مـــحـــبـــط مــــن كـــأس  الأول 

فــــي روســــيــــا عــقــب  الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 

تــعــرضــه لـــثـــلاث هـــزائـــم مــتــتــالــيــة 

فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات، وهـــــو مــا 

جــاء بعد فــتــرة مــن الإحباطات 

والانــكــســارات شــهــدت إخفاق 

الفريق في التأهل لثلاث نسخ 

متتالية لكأس أمم أفريقيا قبل 

الـــخـــســـارة أمــــــام الـــكـــامـــيـــرون فــي 

نهائي نسخة ٢٠١٧، كما استمرت 

أزمــة الفراعنة الكبار بعد الفشل 

في تحقيق الفوز في أول مباراتين 

لــه فــي التصفيات المؤهلة لكأس 

أمـــم أفــريــقــيــا ٢٠٢١ بــالــكــامــيــرون 

حيث تعادل الفريق مع كينيا ١ - 

١ ثم تعادل مع جزر القمر سلبيا.

وبـــالـــتـــالـــي أصــبــحــت الآمــــال 

معلقة على المنتخب الأولمبي أملا 

في نشأة جيل جديد يكون قادرا 

على رفع الراية المصرية عاليا في 

سماء كرة القدم. ويسدل الستار 

الـــيـــوم الــجــمــعــة عــلــى كـــأس الأمـــم 

الأفـــريـــقـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــشــبــاب 

تحت ٢٣ عاما بمواجهة مثيرة في 

النهائي بين الدولة المضيفة مصر 

ومنتخب كوت ديفوار العنيد.

وتأهل منتخبا مصر وكوت 

ديفوار إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ 

لكن يبقى حلم التتويج باللقب 

القاري للمرة الأولى الهدف الأول 

لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــين. وحـــــجـــــزت مــصــر 

مقعدها فــي الأولمــبــيــاد للمرة ١٢ 

وهـــو رقـــم قــيــاســي أفــريــقــي وكــان 

أفــضــل إنــجــازاتــهــا تحقيق المركز 

الرابع مرتين في ١٩٢٨ و١٩٦٤.

ويــــدخــــل الـــفـــريـــقـــان المــــبــــاراة 

بــــــمــــــعــــــنــــــويــــــات مـــــرتـــــفـــــعـــــة بـــعـــد 

مسيرة حافلة فــي البطولة التي 

استضافتها مصر، 

لكن الحافز ربما 

يـــــــــــكـــــــــــون أكـــــــبـــــــر 

لـــــــدى الــــفــــراعــــنــــة 

بــــــالــــــنــــــظــــــر إلـــــــى 

عــــامــــلــــي الأرض 

والجمهور. 

مــــــنــــــتــــــخــــــب 

مــــــــصــــــــر هــــو 

الـــــوحـــــيـــــد مــن 

بــــــــــــين جــــمــــيــــع 

الفرق الذي حقق 

الــعــلامــة الــكــامــلــة 

فـــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة 

حتى الآن، حيث 

استهل مشواره 

بالفوز على مالي 

١ - صــفــر ثـــم عبر 

غــانــا ٣ - ٢ قبل أن 

يطيح بالكاميرون 

المــــربــــع  - ١ وفـــــــي   ٢

الـــــذهـــــبـــــي نــــجــــح فــي 

إســـــــــقـــــــــاط مـــنـــتـــخـــب 

جـــــــــنـــــــــوب أفــــــريــــــقــــــيــــــا 

بثلاثية نظيفة.

مــــشــــوار مــنــتــخــب 

كــوت ديــفــوار (الأفــيــال) جاء 

جـــــيـــــدا أيــــــضــــــا، حــــيــــث بــــدأ 

الــــفــــريــــق مــــــشــــــواره بـــالـــفـــوز 

على نيجيريا بــهــدف، لكنه 

سقط في المباراة الثانية أمام 

جنوب أفريقيا بهدف أيضا، 

قبل أن ينهي مشواره في دور 

المجموعات بالفوز على

بـــهـــدف دون رد،  زامـــبـــيـــا 

وفـــــــي المـــــربـــــع الــــذهــــبــــي نــجــح 

بصعوبة شــديــدة فــي الفوز 

بـــركـــلات  عـــلـــى غـــانـــا ٣ - ٢ 

الــــجــــزاء الــتــرجــيــحــيــة بــعــد 

انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويمتلك منتخب مصر أقوى 

خط هجوم في البطولة بتسجيله 

تسعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف 

ســـكـــنـــت شــــبــــاكــــه، بـــيـــنـــمـــا ســجــل 

مــنــتــخــب الأفــــيــــال أربــــعــــة أهـــــداف 

مــــقــــابــــل ثـــــلاثـــــة أهـــــــــــداف ســكــنــت 

شــبــاكــه. ولـــم يــســبــق للمنتخبين 

الــفــوز بلقب البطولة حيث أحــرز 

لــقــب النسخة  الــغــابــون  مــنــتــخــب 

الأولى في ٢٠١١ ثم نالت نيجيريا 

لقب نسخة ٢٠١٥.

ويعول منتخب مصر بقيادة 

مدربه شوقي غريب على عنصر 

الدعم الجماهيري بعد أن سجلت 

المــــــبــــــاراة المــــاضــــيــــة أمـــــــام جــنــوب 

أفـــريـــقـــيـــا حـــــضـــــورا جـــمـــاهـــيـــريـــا 

قــيــاســيــا تــمــثــل فـــي حــضــور أكــثــر 

مـــن ٧٥ ألــــف مــشــجــع فـــي ظــاهــرة 

تحدث للمرة الأولى في البطولة. 

ويضم منتخب الفراعنة مجموعة 

من اللاعبين من أصحاب الخبرة 

وفـــي مقدمتهم رمــضــان صبحي 

جناح الأهلي والذي سجل هدفين 

ومصطفى محمد مهاجم الزمالك 

الــــــذي يـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة الـــهـــدافـــين 

بــــرصــــيــــد أربـــــعـــــة أهــــــــــداف وعـــبـــد 

الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي 

والذي سجل هدفين.

الـــــهـــــدف  وأكـــــــــــد شــــــوقــــــي أن 

الرئيسي من مواجهة كوت ديفوار 

هو الفوز باللقب القاري وإسعاد 

الــجــمــاهــيــر بــعــد ضـــمـــان الــتــأهــل 

لأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو. وقـــــال غــريــب 

إن فــريــقــه فـــاز بــمــبــاريــاتــه الأربـــع 

السابقة فــي البطولة، وهــو أكثر 

فريق سجل أهــدافــا في البطولة، 

مؤكدا أنه يتمنى التتويج باللقب. 

وأوضح شوقي غريب: «سنحافظ 

الـــــذي قــدمــنــاه  عــلــى نــفــس الأداء 

فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، وسنقدم 

تاريخا جديدا ومشرفا للفراعنة، 

خاصة أننا منذ ٤ أشهر كنا نبكي 

بــعــد تــوديــع بــطــولــة أمـــم أفريقيا 

للكبار».

مــــن جـــانـــبـــه، أبــــــدي رمـــضـــان 

صــبــحــي قــائــد المــنــتــخــب الأولمــبــي 

المصري ثقته في زملائه والفريق 

ككل في التتويج بالبطولة. وقال 

صــبــحــي: «ســـعـــداء بــالــوجــود في 

النهائي والتأهل لأولمبياد طوكيو 

وتحقيق الأهداف التي وضعناها 

في البداية، وأشكر الله على أننا 

كـــنـــا ســبــبــا فــــي إســــعــــاد الــشــعــب 

المــــصــــري وســــنــــحــــاول المـــواصـــلـــة 

بالتتويج».

وأضــــــــــاف «حـــقـــقـــنـــا الــــهــــدف 

الأول بالوصول للأولمبياد والآن 

طموحنا زاد ونتمسك بالتتويج 

أنــه على ملعبنا  باللقب خــاصــة 

ووســـــط جــمــاهــيــرنــا». وأوضـــــح: 

«الجماهير حافز قوي لإعطاء كل 

ما لدينا».

منتخب كــوت ديــفــوار أيضا 

عامر بالمواهب والمهارة من خلال 

مجموعة اللاعبين التي يمتلكها 

الفريق ولعل أبرزهم يوسف داو 

الـــــــذي ســـجـــل هــــدفــــين فــــي شــبــاك 

غــانــا. وأبــــدى ســوالــيــهــو حــايــدرا 

المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار 

الأولمــــبــــي ثــقــتــه فــــي لاعـــبـــيـــه قــبــل 

مواجهة مصر. وقــال فــي مؤتمر 

صحافي: «الدوافع قوية لخوض 

مـــبـــاراة كــبــيــرة فــي الــنــهــائــي أمــام 

مــــصــــر، ونــــريــــد خــــتــــام الــبــطــولــة 

بشكل جيد ونحن جاهزون على 

المستويين البدني والذهني».

وأضـــــــاف «الـــغـــيـــابـــات تــمــثــل 

دوافع كبيرة بالنسبة للمجموعة 

المــــوجــــودة، ولـــن يــشــعــر أحـــد بــأن 

منتخبنا غير مكتمل، اللاعبون 

المــــــوجــــــودون يــمــتــلــكــون خـــبـــرات 

كبيرة، ستكون مواجهة بــين ١١ 

لاعبا من مصر ومثلهم من كوت 

ديفوار على أرض الملعب».

وأوضــــــــــــح: «خـــــــــوض خــمــس 

مباريات في أسبوعين هو مجهود 

بــدنــي جــبــار، ولكننا مستعدون 

لــلــمــبــاراة ذهــنــيــا ونــفــســيــا بشكل 

أكـــــبـــــر مــــــن الـــتـــجـــهـــيـــز الــــبــــدنــــي، 

وحـــــضـــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر ســيــكــون 

إيجابيا بالنسبة لنا لأننا نحب 

اللعب أمام الجماهير». وقال: «لا 

يمكن تجاهل قوة منتخب مصر 

دفاعيا وهجوميا وقدرتهم على 

الــفــارق ونحن نحترمهم  صناعة 

بشكل كبير، لكننا أيضا سنكون 

مصدر قلق بالنسبة لهم». وتابع: 

«نــحــن فــريــق جــمــاعــي وســنــكــون 

متحفزين لتقديم أداء يــفــوق كل 

الـــتـــوقـــعـــات، وســـنـــبـــذل مــجــهــودا 

مــضــاعــفــا أمـــــام أصـــحـــاب المــلــعــب 

للفوز بالبطولة».

لاعبو مصر وفرحة التأهل للنهائي (رويترز)

الإيفواري يوسف داو
 هز شباك غانا

 مرتين  (رويترز)

بعد أن مر بفترة غلب عليها الإخفاق ونالت من سمعته

هل يراهن توتنهام على استعادة مورينيو بريقه؟
لندن: «الشرق الأوسط»

قد يكون الــدوري الإنجليزي 

المـــمـــتـــاز أضـــخـــم مــســلــســل يــومــي 

لكرة القدم في العالم، لكن التغيير 

المــــدهــــش الــــــذي أجـــــــراه تــوتــنــهــام 

هوتسبير يوم الأربعاء سيحظى 

بـــــإعـــــجـــــاب حــــتــــى أفـــــضـــــل كـــتـــاب 

الــســيــنــاريــو. فــقــد عـــاد «الــعــبــقــري 

الشرير» بسترته السوداء للظهور 

مـــجـــددا وهــــذه المــــرة داخــــل أروقـــة 

نــاد دأب على الاعــتــزاز بصورته 

كفريق يحافظ على جمال وروعة 

كرة القدم.

ولا تتناسب طريقة جوزيه 

مــوريــنــيــو مـــع أســـلـــوب تــوتــنــهــام 

كما أن المــدرب البرتغالي لا يريد 

أن يخسر «التوليفة الصحيحة» 

لتحقيق الانــتــصــارات. فقد توج 

مــوريــنــيــو بــألــقــاب فـــي الــبــرتــغــال 

وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وإنــجــلــتــرا 

لأنــــه كــــان يــلــعــب مـــن أجــــل الــفــوز 

وتـــــركـــــزت خــطــطــه عـــلـــى تــحــقــيــق 

نتائج ولــيــس على تقديم المتعة 

والجمال للجمهور.

وفـــــــي خــــضــــم هـــــــذه الـــــدرامـــــا 

متعددة الأوجــه يبرز جانب مهم 

يتعلق برغبة مورينيو في تدريب 

اللندني ليثبت ذاتــه بعد  النادي 

فـــتـــرة امـــتـــدت لمــوســمــين ونــصــف 

فـــــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد غــلــب 

عليها الإخفاق وطالت كثيرا من 

سمعته. ومن المؤكد أن مورينيو 

(٥٦ عــامــا) يـــدرك أن مــا طــالــب به 

من «احترام ثم احترام ثم احترام» 

ملوحا بثلاث أصابع ليشير إلى 

عدد مرات تتويج تشيلسي بلقب 

الـــــدوري مــعــه لـــن يــغــيــر مـــن الأمـــر 

شيئا.

ومــوريــنــيــو قــــادر عــلــى لفت 

الانــتــبــاه ومستعد دائــمــا لإثــارة 

الجدل ويدرك تماما مدى تأثير 

ذلــــك لــــزيــــادة جــــذب الأنــــظــــار في 

إنــجــلــتــرا تــمــامــا كــمــا هـــو الــحــال 

في إيطاليا التي قــاد فيها إنتر 

مــيــلان لــلــتــألــق وإســبــانــيــا الــتــي 

سطر فيها قصة نجاح مع ريال 

مدريد. وتبدو المفارقة واضحة 

في حصول مورينيو على المهمة 

بـــعـــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــاوريــســيــو 

بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو. فـــــقـــــد كـــــــــان اســـــم 

بوكيتينو مطروحا بقوة لخلافة 

مورينيو في الأيام الأخيرة التي 

أمضاها في أولد ترافورد. وأشار 

كثير من المعلقين إلى أن أسلوب 

بوكيتينو الجذاب في اللعب هو 

العلاج المثالي لمداواة مانشستر 

يــونــايــتــد مـــن طــريــقــة مــوريــنــيــو 

اللزوم.  العملية بشكل زائــد عن 

وظـــهـــر أيـــضـــا مــعــلــقــون صــــوروا 

مــوريــنــيــو عــلــى أنـــه مـــدرب قديم 

عــفــا الـــزمـــن عــلــى أســلــوبــه الـــذي 

تـــراجـــع أمـــــام الــطــريــقــة الأحــــدث 

والأكــــثــــر تــــطــــورا الـــتـــي يــتــبــعــهــا 

بوكيتينو.

لـــــكـــــن ســـــــرعـــــــان مـــــــا تـــتـــبـــدل 

الأحـــــوال فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، أو 

هــكــذا يفكر مورينيو بينه وبين 

نــفــســه، لــكــنــه ســـيـــدرك أيـــضـــا أنــه 

مــــدرب مــحــظــوظ لــلــغــايــة ليتولى 

تدريب توتنهام بعد بوكيتينو. 

ففي أولد ترافورد تولى مورينيو 

تــدريــب فــريــق مــن دون شخصية 

ويــحــتــاج لإصــلاحــات كبيرة لكن 

مهمته الآن مــع تــوتــنــهــام تتمثل 

فـــي تــحــســين نــتــائــج فـــريـــق تــأهــل 

قبل أشهر قليلة إلى نهائي دوري 

أبطال أوروبا.

فـــفـــريـــق مـــوريـــنـــيـــو الـــجـــديـــد 

قائده هو المهاجم البارز هاري كين 

قائد منتخب إنجلترا ويضم بين 

الــكــوري الجنوبي  صفوفه أيضا 

ســـون هــيــونــغ - مـــين وهـــو واحـــد 

مــن أبــــرز المــهــاجــمــين فــي الــــدوري 

الإنجليزي. ويمكن لصانع اللعب 

الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن 

أن يــصــنــع فـــرصـــا لـــهـــذا الــثــنــائــي 

بـــإمـــكـــان  كــــــان  الــــهــــجــــومــــي. وإذا 

مورينيو مساعدة ديلي آلي على 

إعادة اكتشاف نفسه مجددا فلن 

يقف شيء أمام توتنهام ليستعيد 

وهـــج قـــدراتـــه الــهــجــومــيــة مــجــددا 

كـــمـــا حــــــدث فـــــي أفــــضــــل ســـنـــوات 

المدرب السابق بوكيتينو.

هـــذا هــو الــجــانــب الآخـــر من 

الصورة رغم أن توتنهام سيكون 

بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن تحسين 

مستواه. وإذا كان هناك احتمال 

بـــعـــدم اســــتــــمــــرار قــلــبــي الـــدفـــاع 

يان فرتونن وتوبي ألدرفيرليد 

مـــع الــــنــــادي لــكــن هــــذا الــثــنــائــي 

البلجيكي صاحب الخبرة يمكنه 

على الأقل ضمان استقرار الأمور 

عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر. وتــمــيــز 

توتنهام بروح الفريق في فترة 

مــبــكــرة عــقــب تـــولـــي بــوكــيــتــيــنــو 

مهمة التدريب. لكن هذه الروح 

تـــضـــررت بـــشـــدة خــــلال الأشــهــر 

الأخيرة خاصة مع قرب انتهاء 

فــتــرة عــقــد إريــكــســن وغـــيـــره من 

اللاعبين البارزين مع النادي.

وكان غياب الروح الإيجابية 

بــــين الـــلاعـــبـــين هــــو بــالــتــحــديــد 

مــــا عـــانـــى مـــنـــه مـــوريـــنـــيـــو حــين 

يـــدرب مانشستر يونايتد  كـــان 

فــي تــراجــع  وتــســبــبــت عصبيته 

الـــروح المعنوية والــحــمــاس بين 

اللاعبين، وهو ما تحسن كثيرا 

بــمــجــرد تــولــى الــنــرويــجــي أولــي 

جـــونـــار ســولــســكــايــر المــهــمــة في 

أولد ترافورد.

وهـــنـــاك مــنــطــق يــقــف خلف 

قـــــــــــرار دانـــــيـــــيـــــل لــــيــــفــــي رئــــيــــس 

توتنهام بتكليف مورينيو بهذه 

المهمة مع توتنهام الذي يحتاج 

إلــــــى كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــفـــات الــتــي 

أظهرها المدرب البرتغالي خلال 

مــســيــرتــه المــهــنــيــة. أمــــا الـــســـؤال 

الحقيقي فيتعلق بالشخصية 

الــتــي ستظهر مــع تــوتــنــهــام هل 

ســـتـــكـــون شــخــصــيــة مــوريــنــيــو 

المتحمس والمغامر التي ظهرت 

مــع إنتر ميلان وبــورتــو وخــلال 

الفترة الأولــى التي أمضاها مع 

تشيلسي أم الشخصية الباهتة 

الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فـــــي مــانــشــســتــر 

يونايتد؟ شيء واحد مؤكد هو 

إثــارة  أن الأمـــور باتت الآن أكثر 

وتشويقا.

مونشنغلادباخ يسعى لتعزيز صدارته... وبايرن ميونيخ لمواصلة المطاردة

دورتموند يتطلع للعودة لسكة الانتصارات قبل رحلته إلى برشلونة
برلين: «الشرق الأوسط»

يسعى بــوروســيــا دورتموند 

إلى العودة إلى سكة الانتصارات 

عندما يستضيف اليوم في افتتاح 

المرحلة الثانية عشرة من الدوري 

الألماني (البوندسليغا) بادربورن 

صاحب المركز الأخير قبل رحلته 

إلـــى إســبــانــيــا لمــواجــهــة برشلونة 

الأربعاء المقبل.

ويمني بوروسيا دورتموند 

الـــنـــفـــس أن تـــتـــكـــلـــل الـــــعـــــودة إلـــى 

المـــنـــافـــســـات بـــعـــد فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 

الــدولــي بالنجاح ليمحو سلسلة 

الـــنـــتـــائـــج المـــخـــيـــبـــة الــــتــــي حــقــقــهــا 

فــي البوندسليغا بــعــد انطلاقته 

الـــــــجـــــــيـــــــدة، حـــــيـــــث حـــــقـــــق ثــــلاثــــة 

انـــتـــصـــارات فـــي مــبــاريــاتــه التسع 

الــتــي اختتمها بخسارة  الأخــيــرة 

مذلة أمام مضيفه وغريمه بايرن 

مـــيـــونـــيـــخ صـــفـــر - ٤ فــــي المــرحــلــة 

المــــــاضــــــيــــــة. وأهـــــــــــــدر بـــــوروســـــيـــــا 

دورتــمــونــد نقاطا كثيرة تسببت 

فــــي تـــنـــازلـــه عــــن الــــــصــــــدارة الــتــي 

احتلها لأربع مراحل وتراجعه إلى 

الــســادس بفارق ست نقاط  المركز 

عــــن بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 

المتصدر.

ويـــدرك بوروسيا دورتموند 

وخـــصـــوصـــا مـــدربـــه الــســويــســري 

فــافــر جــيــدا أهمية الفوز  لوسيان 

عـــلـــى بــــــادربــــــورن كـــونـــه ســيــشــدد 

الــــخــــنــــاق عــــلــــى أنـــــديـــــة المـــــطـــــاردة 

وســيــرفــع مــعــنــويــات لاعــبــيــه قبل 

الـــقـــمـــة الـــحـــاســـمـــة أمــــــــام الــــنــــادي 

الكاتالوني في الجولة الخامسة 

قبل الأخــيــرة من دور المجموعات 

أبــــطــــال أوروبـــــــا.  لمــســابــقــة دوري 

ويــحــتــل دورتــمــونــد الــوصــافــة في 

المجموعة السادسة برصيد سبع 

نــقــاط، بــفــارق نقطة واحـــدة خلف 

برشلونة، وبفارق ثلاث نقاط أمام 

إنتر ميلان الإيطالي.

وواجـــه فافر انــتــقــادات كثيرة 

في الآونة الأخيرة بسبب التراجع 

المخيف للفريق في النتائج، حتى 

إن وســــائــــل الإعـــــــلام أشـــــــارت إلـــى 

إقــالــتــه مــن منصبه، بيد  احــتــمــال 

الــنــادي ميكايل تسورك  أن مــديــر 

أكد تشبث النادي بخدمات المدرب 

الـــســـويـــســـري. وقـــــال تــــســــورك: «لا 

نـــتـــفـــاوض مــــع أي مــــــدرب ونــحــن 

ســـعـــداء بــكــون لــوســيــان فــافــر هو 

مدرب فريقنا».

وتـــلـــقـــى دورتـــــمـــــونـــــد ضـــربـــة 

مـــوجـــعـــة بـــإصـــابـــة لاعـــــب وســطــه 

الدولي الدنماركي ماكس ديلاني 

مع منتخب بــلاده، حيث سيغيب 

حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، لكن 

فافر يملك الأسلحة اللازمة، وفي 

مــقــدمــتــهــا الـــقـــائـــد مـــاركـــو رويـــس 

والــــــدولــــــي الإنــــجــــلــــيــــزي غــــايــــدون 

سانشو والإسباني باكو ألكاسير 

والـــبـــلـــجـــيـــكـــي ثـــــورغـــــان هـــــــــازارد. 

ويــــــحــــــوم الـــــشـــــك حـــــــول مـــشـــاركـــة 

مــــــاريــــــو غــــوتــــســــه مـــســـجـــل هــــدف 

الــفــوز على الأرجــنــتــين فــي نهائي 

مــونــديــال ٢٠١٤، بعدما تراجعت 

أســهــمــه لــــدى المــــــدرب فـــافـــر وبـــات 

يــربــط بــقــاءه فــي صــفــوف الفريق 

باستمرار السويسري على رأس 

إدارته الفنية.

ويـــنـــتـــهـــي عـــقـــد غـــوتـــســـه (٢٧ 

عــــامــــا) مــــع دورتــــمــــونــــد الــصــيــف 

المــقــبــل، وهـــو أبـــدى مــوافــقــتــه على 

تخفيض راتبه السنوي إلى الربع 

(يتقاضى حاليا ١٠ ملايين يورو) 

للبقاء، لكنه لا يرغب في لعب دور 

ثانوي في صفوف النادي كونه لا 

يلعب أساسيا في التشكيلة.

ويـــطـــمـــح هــــانــــزي فـــلـــيـــك إلـــى 

مـــواصـــلـــة بـــدايـــتـــه الــنــاجــحــة على 

رأس الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ 

اللقب فــي الأعــــوام السبعة  حــامــل 

الأخــيــرة عندما يحل ضيفا على 

فـــورتـــونـــا دوســـــلـــــدورف الــســبــت. 

الـــذي عينته الإدارة  ونــجــح فليك 

الــــبــــافــــاريــــة مــــدربــــا مـــؤقـــتـــا خــلــفــا 

للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من 

منصبه، في أول مباراتين بالفوز 

عــلــى أولمـــبـــيـــاكـــوس الــيــونــانــي (٢ 

- صــفــر) والــتــأهــل إلــى دور الستة 

عشر بــدوري أبطال أوروبــا وعلى 

دورتـــمـــونـــد بــربــاعــيــة نــظــيــفــة في 

الدوري.

وأكد الرئيس التنفيذي لبايرن 

ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه 

أن فليك سيبقى في منصبه «حتى 

عيد الميلاد وربما ابعد من ذلك»، 

بعدما كان النادي أعلن في الوهلة 

الأولى تعيينه لمباراتين فقط. كما 

يـــبـــدو أن لاعـــبـــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ 

الذين ضغطوا على الإدارة لإقالة 

كـــــوفـــــاتـــــش، راضــــــــــون عـــــن فـــلـــيـــك، 

المساعد السابق للمدرب الكرواتي، 

على غرار ما قاله المهاجم الدولي 

البولندي روبـــرت ليفاندوفسكي 

هداف البوندسليغا (١٦ هدفا في 

١١ مــبــاراة) «إنــه خيار جيد جــدا، 

إنه صريح، واللاعبون أدركوا ذلك 

إنــه جيد أيضا تكتيكيا.  بسرعة. 

لــن أقــول إن كــل شــيء مثالي الآن، 

لــكــنــه يـــقـــوم بــعــمــل جــيــد جــــدا في 

الأيام القليلة الماضية».

ويـــتـــقـــاســـم بــــايــــرن مــيــونــيــخ 

المـــــــركـــــــز الــــــثــــــانــــــي مـــــــع لايــــبــــزيــــغ 

وفــــرايــــبــــورغ بــــفــــارق أربــــــع نــقــاط 

خلف بــوروســيــا مونشنغلادباخ 

المـــتـــصـــدر والــــــذي تــنــتــظــره مهمة 

أمـــام ضيفه أونــيــون برلين  سهلة 

الـــوافـــد الــجــديــد وصـــاحـــب المــركــز 

الحادي عشر. ويتطلع بوروسيا 

مونشنغلادباخ إلى فوزه التاسع 

هــذا الموسم والــرابــع على التوالي 

للحفاظ على الفارق الذي يفصله 

عن مطارديه أن لم يكن توسيعه 

في حال تعثرها.

ويــخــوض فــرايــبــورغ اختبارا 

صعبا في ضيافة باير ليفركوزن 

الـــــثـــــامـــــن، فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب لايـــبـــزيـــغ 

مـــبـــاراة ســهــلــة أمــــام ضــيــفــه كــولــن 

السابع عشر قبل الأخــيــر. وتبرز 

فــيــردر بريمن  السبت أيضا قمتا 

الـــرابـــع عــشــر مــع شــالــكــه الــســابــع، 

وآيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت التاسع 

مع فولفسبورغ العاشر.

غياب الروح الإيجابية بين اللاعبين هو ما عانى منه مورينيو في يونايتد
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نجوم واعدون يتوقع أن يكون لهم مستقبل كبير في عالم كرة القدم

أبرز ١٠ لاعبين شباب في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا هذا الموسم
لندن: بن فيشر

الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  يـــنـــظـــر 
الأولى الإنجليزي على أنه مصنع 
لــتــفــريــخ المــــواهــــب الـــشـــابـــة الــتــي 
تتطلع للانطلاق نحو النجومية 
فـــي الــــدرجــــة المـــمـــتـــازة. وتــتــرقــب 
الأندية الكبرى تطور أداء أسماء 
بعينها خلال الموسم الحالي على 
أمــل أن تفوز بها الصيف المقبل. 
وتــتــســم بــطــولــة الــــدرجــــة الأولــــى 
بإطلاق كثير من المواهب الشابة. 
«الغارديان» تستعرض هنا أبرز 
١٠ مــوهــوبــين مـــن بـــين الــلاعــبــين 
الــواعــديــن الــذيــن يتوقع أن يكون 
لهم مستقبل كبير فــي عالم كرة 

القدم.

جود بيلينغهام - ١٦ عاما 
(برمنغهام سيتي)

ولــــــد جــــــود بــيــلــيــنــغــهــام فــي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عــــــام ٢٠٠٣، 
أي فــي الــفــتــرة الــتــي انــضــم فيها 
النجم الإنجليزي السابق ديفيد 
بيكهام لريال مدريد، والتي كان 
يلعب خلالها المدير الفني الحالي 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غـــاريـــث 
ساوثغيت في خط دفاع منتخب 
الأســود الثلاثة، لكن لاعــب خط 

الــوســط الــشــاب أظــهــر نضجاً 
كروياً يفوق عمره الحقيقي 
بكثير. وفي أغسطس (آب) 
الماضي، أصبح بيلينغهام، 
الــذي تألق في خط وسط 
بـــرمـــنـــغـــهـــام إلــــــى جــانــب 
لاعــــب آرســــنــــال الــســابــق 

دانييل كراولي، أصبح 
أصــــــغــــــر هــــــــــــداف فـــي 

تـــاريـــخ بــرمــنــغــهــام 
ســــــيــــــتــــــي عـــــنـــــدمـــــا 
أحـــرز هــدفــا وعمره 

يـــومـــاً،  ١٦ عـــامـــا و٦٣ 
لـــيـــكـــســـر بـــــذلـــــك الــــرقــــم 
الذي كان مسجلا باسم 
تــــريــــفــــور فـــرانـــســـيـــس. 
وكــان والــد بيلينغهام، 

مــــــارك، مــهــاجــمــا مــتــمــيــزا 
فــي دوريــــات الــهــواة. ويعد 

بيلينغهام أحـــدث خريجي 
أكاديمية برمنغهام للناشئين 

الـــــذيـــــن يـــتـــألـــقـــون فـــــي صـــفـــوف 
الــفــريــق الأول لــلــنــادي، وكــــان قد 
ســـبـــقـــه إلــــــى ذلــــــك كــــل مــــن نـــاثـــان 

ريدموند وديماراي غراي.

جارود بوين - ٢٢ عاما 
(هال سيتي)

عندما نلقي نظرة سريعة 
عـــلـــى الأرقـــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات 
فإننا قد نعتقد أن بوين يلعب 

في مركز المهاجم الصريح وليس 
الجناح؛ حيث أحرز اللاعب الشاب 
٤٥ هدفا في ١٠٥ مباريات لعبها 

مع الفريق الأول في الدوري، وهو 
رقــم مذهل في حقيقة الأمــر، كما 
شمل هذا العدد من الأهداف تسعة 
أهداف خلال الموسم الحالي. وكان 
بوين قد دخل في مفاوضات مع 
وولفرهامبتون وانـــدررز ووست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون بــعــد رحــيــلــه 
عـــن هـــيـــريـــفـــورد يـــونـــايـــتـــد، لكنه 
حط الرحال في هال سيتي، الذي 
انــضــم إلــيــه مــنــذ خــمــس ســنــوات 
بعد أن أثــار إعجاب المدير الفني 
لأكاديمية الناشئين بهال سيتي 
آنـــــذاك، والمـــــدرب الــحــالــي للفريق 

الأول توني بينوك.

جوش براونهيل - ٢٣ عاما 
(بريستول سيتي)

يــعــد جــــوش بــراونــهــيــل، 
الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٢٣ 

عــامــا، أصغر قائد في 
دوري الــدرجــة الأولــى 
بإنجلترا. ورغم صغر 

ســـــنـــــه فــــإنــــه 
يــمــتــلــك 

خبرات هائلة بفضل مشاركته 
فــــــي أكـــــثـــــر مــن 
٢٣٠ مباراة. 
وتــــــــــــطــــــــــــور 
مــــــــســــــــتــــــــوى 
اللاعب السابق لمانشستر يونايتد 
لــــيــــصــــبــــح أحـــــــــد أفــــــضــــــل لاعــــبــــي 
خـــط الـــوســـط فـــي دوري الــدرجــة 
الأولـــــــــى، ســــــواء فــــي الـــنـــواحـــي 
الهجومية أو الدفاعية. وقد 
الــذي يعد  سجل براونهيل، 
«القلب النابض» لبريستول 
ســيــتــي، ثــلاثــة أهــــداف هــذا 
المــوســم، بما في ذلــك هدف 
رائــــــع فــــي مـــرمـــى كـــارديـــف 
سيتي يــوم الأحــد الماضي. 
الــلاعــب  ومــــا زال مــســتــوى 

يــتــطــور مــن مــبــاراة لأخـــرى تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق لي 
جونسون، الذي قال عنه: «عندما 
تعاقدت معه فــي عــام ٢٠١٦ كنت 
أرى أنــــه ســيــكــون نــجــمــا كــبــيــرا، 
وأعـــتـــقـــد أنــــه ربـــمـــا يـــكـــون واحــــدا 
من أفضل الصفقات التي عقدها 

بريستول سيتي في تاريخه».

إيبيرتشي إيزي - ٢١ عاما
 (كوينز بارك رينجرز)

يــــــقــــــدم إيـــــبـــــيـــــرتـــــشـــــي إيـــــــزي 
مستويات استثنائية فــي مركز 
صــانــع الألــعــاب مــع نـــادي كوينز 
بــــــارك ريـــنـــجـــرز، وهــــنــــاك شــعــور 
بأن هذا اللاعب ينتظره مستقبل 
كـــبـــيـــر. وقـــــــال أنـــخـــيـــل رانـــجـــيـــل، 
مــدافــع كوينز بــارك رينجرز: «لم 
يكن يلعب فــي النصف الأول من 
المـــوســـم المـــاضـــي، ثـــم بـــدأ يــشــارك 
بصفة أساسية. أعتقد أن مستوى 
إيـــــزي قـــد تـــطـــور بــشــكــل مــلــحــوظ 
خلال الموسم الحالي – إنه لا يفقد 
الكثير من الكرات، ويستحوذ على 
الكرة بشكل رائع، ويبذل مجهودا 
كبيرا ومستواه يتطور من مباراة 
لأخــــرى. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فإنه 
المــبــاراة  قــادر على تغيير نتيجة 

في أي لحظة».
وقد سجل إيزي ستة أهداف 
فـــــي الـــــــــــدوري هـــــــذا المــــــوســــــم، أي 

أكــثــر مـــن إجــمــالــي عـــدد الأهــــداف 
الـــتـــي ســجــلــهــا المـــوســـم المـــاضـــي، 
وبـــالـــتـــالـــي فــلــديــه فـــرصـــة كــبــيــرة 
لزيادة حصيلته التهديفية خلال 
المــــبــــاريــــات المــتــبــقــيــة مــــن المـــوســـم 
الــحــالــي. وقــد تــم اســتــدعــاء إيــزي 
لقائمة المنتخب الإنجليزي تحت 
٢١ عـــامـــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــاضــــي، لـــكـــن لا يــــــزال بــإمــكــانــه 

اللعب مع منتخب نيجيريا.

ناثان فيرغسون - ١٩ عاما
 (وست بروميتش ألبيون)

ربــــــمــــــا يـــــســـــتـــــحـــــوذ غــــــــــرادي 
ديانغانا وماثيوس بيريرا على 
اهـــتـــمـــامـــات الــصــحــف وعــنــاويــن 
الأخبار فيما يتعلق بنادي وست 
بروميتش ألبيون، لكن الحقيقة 
الــذي انضم  أن ناثان فيرغسون، 
إلـــــى وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون 
وهـــو فـــي الــثــامــنــة مـــن عـــمـــره، قد 
جذب إليه الأنظار بشدة منذ أول 
مشاركة له مع الفريق الأول أمام 
نوتنغهام فورست في أغسطس 
المـــاضـــي، وقــــد حــصــل على  (آب) 
جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعـــــــب فـــــي هــــذه 
المــــــــبــــــــاراة. ويــــجــــيــــد فـــيـــرغـــســـون 
اللعب في مركزي الظهير الأيمن 
والظهير الأيــســر، فضلا عن قلب 
الــــدفــــاع، وهــــو المـــركـــز الـــــذي لعب 
بـــه مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 

المراحل العمرية المختلفة، بما في 
ذلــــك المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي تحت 
٢٠ عاما. وقال سلافين بيليتش، 
المـــديـــر الــفــنــي لــوســت بــرومــيــتــش 
ألبيون: «ناثان يذكرني بديكلان 
رايــــــس. إنــــه لا يـــــزال فـــي الــثــامــنــة 
عشرة من عمره، لكن عقله يجعلك 
تعتقد أنه في الخامسة والعشرين 
الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن. ومـــن  أو 
واجبنا أن نساعده على الحفاظ 

على تواضعه».

كونور غالاغر - ١٩ عاما 
(تشارلتون)

فـــاز كــونــور غــالاغــر بــجــائــزة 
أفضل لاعب في أكاديمية الناشئين 
بنادي تشيلسي العام الماضي – 
وهي الجائزة التي حصل عليها 
ريـــس جــيــمــس ومـــاســـون مــاونــت 
وفيكايو تــومــوري فــي السنوات 
الثلاث الماضية – وهو الأمر الذي 
يــعــكــس الـــقـــدرات والــفــنــيــات التي 
يــمــتــلــكــهــا هـــــذا الــــلاعــــب الـــشـــاب. 
وكان غالاغر، الذي وُلد على بعد 
الــتــدريــب  أمــيــال قليلة مــن ملعب 
بــنــادي تشيلسي، قــد انــضــم إلــى 
نادي تشيلسي الذي يعشقه منذ 
طفولته وهو في الثامنة من عمره. 
ويستمتع غالاغر، الذي يلعب في 
خـــط الـــوســـط ويــجــيــد الــلــعــب من 
الــصــنــدوق إلــى الــصــنــدوق بشكل 

رائع، بلعبه مع الفريق الأول للمرة 
الأولى هذا الموسم.

كارلان غرانت - ٢٢ عاما 
(هيدرسفيلد)

قــــــال تــــومــــي إلــــفــــيــــك، الـــقـــائـــد 
الـــســـابـــق لـــنـــادي بـــورنـــمـــوث، في 
الآونة الأخيرة عن كارلان غرانت: 
«لم أر لاعبا يشبه كالوم ويلسون 
بهذا الشكل». ويعد غرانت، الذي 
انــتــقــل إلــــى هــيــدرســفــيــلــد مــقــابــل 
مــلــيــونــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــي 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، 
أحد خريجي أكاديمية تشارلتون 
للناشئين الذين تألقوا بعيدا عن 
جنوب شرقي لندن، ليسير على 
خطى زملائه السابقين في فريق 
الــشــبــاب جـــو غــومــيــز، وأديـــمـــولا 
لـــوكـــمـــان، وإزري كـــونـــســـا، وجــو 
أريـــــبـــــو. وســــجــــل غــــرانــــت تــســعــة 
أهداف خلال ١٦ مباراة لعبها في 

الدوري هذا الموسم. 

كالفن فيليبس - ٢٣ عاما 
(ليدز يونايتد)

يــــــــقــــــــدم كــــــالــــــفــــــن فـــيـــلـــيـــبـــس 
مستويات استثنائية مــع نــادي 
ليدز يونايتد تحت قيادة المدير 
الــفــنــي الكبير مــارســيــلــو بيلسا، 
لــــلــــدرجــــة الــــتــــي جـــعـــلـــت جــمــهــور 

الــنــادي يطلق عليه اســم «بيرلو 
يـــوركـــشـــايـــر»، تــشــبــيــهــا بــالــنــجــم 
الإيــطــالــي الــكــبــيــر أنـــدريـــا بيرلو. 
ويـــمـــتـــاز فــيــلــيــبــس بـــقـــدرتـــه على 
القيام بجميع المهام المطلوبة منه 
داخـــل المــلــعــب، ســـواء استخلاص 
الــــكــــرة مــــن الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس أو 
الــتــمــريــر  الــــركــــض المـــتـــواصـــل أو 
الدقيق لزملائه. وقال بيلسا عن 
فــيــلــيــبــس: «عــنــدمــا يــلــعــب بشكل 
جيد، فإن مستوى الفريق بالكامل 

يتحسن بشكل واضح».

جو رودون - ٢٢ عام
 (سوانزي سيتي)

بــــعــــد مـــــــــرور أكـــــثـــــر مــــــن عــــام 
على عــودتــه مــن اللعب مــع نــادي 
الــــذي كـــان يــصــارع  تشيلتينهام 
من أجل تجنب الهبوط من دوري 
الدرجة الثالثة، أصبح جو رودون 
ركــيــزة أســاســيــة مــن ركــائــز نــادي 
سوانزي سيتي تحت قيادة المدير 

الفني ستيف كوبر. 
الــــــــذي  رودون،  وأصــــــــبــــــــح 
انضم إلــى ســوانــزي سيتي وهو 
لا يــتــجــاوز الــتــاســعــة مـــن عــمــره، 
عــنــصــرا أســاســيــا فـــي خـــط دفـــاع 
ســـوانـــزي ســيــتــي مــنــذ مــشــاركــتــه 
فــــي أول مـــــبـــــاراة لــــه مــــع الــفــريــق 
تحت قيادة غراهام بوتر الموسم 
الماضي. وقــدم رودون مستويات 
جيدة للغاية جعلت ريــان غيغز 
يــــســــتــــدعــــيــــه لــــقــــائــــمــــة المـــنـــتـــخـــب 
الـــويـــلـــزي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــــاضــــــي. ويــــغــــيــــب رودون عــن 
المشاركة مع سوانزي سيتي في 
الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب إصــابــتــه 
فــــي الـــكـــاحـــل، ويـــلـــعـــب بـــــدلا مــنــه 
بـــين ويــلــمــوت، الــــذي تــعــاقــد معه 
الـــنـــادي عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة من 
واتفورد، ويقدم مستويات جيدة، 
لــكــن عــودتــه ســتــكــون دفــعــة قوية 
لسوانزي سيتي ومنتخب ويلز 

على حد سواء.

أولي واتكينز - ٢٣ عاما 
(برينتفورد)

يحتل أولـــي واتــكــيــنــز المــركــز 
الــثــانــي فــي قــائــمــة هــدافــي دوري 
الدرجة الأولى هذا الموسم، خلف 
ألــكــســنــدر مــيــتــروفــيــتــش. ونــجــح 
واتكينز في ملء الفراغ لذي تركه 
نــيــل مـــاوبـــاي عــنــدمــا انــتــقــل إلــى 
برايتون مقابل ٢٠ مليون جنيه 
إسترليني. وخلال الموسم الحالي 
نجح واتكينز حتى الآن في إحراز 
نفس عدد الأهــداف التي أحرزها 
المـــوســـم المــــاضــــي. وقـــــال تــومــاس 
فرانك، المدير الفني لبرينتفورد، 
عـــن واتـــكـــيـــنـــز: «إنـــــه يــتــحــول من 
الــلــعــب كــصــانــع ألــعــاب لــلــعــب في 
مــركــز المــهــاجــم الــصــريــح بطريقة 

مثيرة للإعجاب».

كونور غالاغر وجود بيلينغهام وناثان فيرغسون

كارلان غرانت 
ورقة رابحة في 

هيدرسفيلد

ليستر سيتي وتشيلسي يقفان بين النادي المتصدر للبطولة والبطل المدافع عن اللقب

رودجرز ولامبارد يثبتان أهميتهما بين الكبار في الدوري الإنجليزي
لندن: بول ويلسون

حــظــي مــدربــا ليستر سيتي 
وتــشــيــلــســي بــــريــــنــــدان رودجـــــــرز 
وفرانك لامبارد بكرة قدم متميزة 
داخــــل فــريــقــيــهــمــا بــفــضــل لاعــبــين 
أمــثــال مــاديــســون وبوليسيتش. 
وربــــــمــــــا كــــــــان مــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
مـــحـــقـــاً فــــي تـــعـــمـــده الــتــقــلــيــل مــن 
الــتــي شهدتها  المــواجــهــة  أهــمــيــة 
المـــــرحـــــلـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــــشــــــرة مـــن 
الــدوري الإنجليزي بين ليفربول 
ومــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. والمـــلاحـــظ 
أن ثــلاثــة أعــضــاء فــقــط فــي فريقه 
الحالي شاركوا في المباراة التي 
أقيمت على أرض اســتــاد أنفيلد 
وشــــــاركــــــوا كــــذلــــك فــــي الــتــشــكــيــل 
الأســــاســــي أمــــــام مــونــتــيــنــيــغــرو، 
وإن كان لاعب آخر شارك كبديل. 
ومــثــلــمــا أوضــــح مــــدرب المنتخب 
الإنجليزي، فإنه ربما مرت أوقات 
كان يشارك ضعف هذا العدد من 

لاعبي المنتخب.
ومـــع هـــذا وعــلــى الــعــكــس من 
غــالــبــيــة الــتــوقــعــات الـــتـــي أعــلــنــت 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، لا تــبــدو بطولة 
الدوري الممتاز اليوم منافسة بين 
طرفين فقط، ذلك أن ليستر سيتي 
وتــشــيــلــســي يـــقـــفـــان بــــين الـــنـــادي 
الــيــوم والبطل  المتصدر للبطولة 
المـــتـــوج الـــــذي يـــدافـــع عـــن الــلــقــب. 
وفـــــي دلـــيـــل يـــؤكـــد عـــلـــى أن هـــذه 
ليست محض مصادفة، فإن هذين 
الــنــاديــين يسهمان بستة لاعبين 
في المنتخب الإنجليزي. وأيــاً ما 
كانت الزاوية التي تنظر منها إلى 
الأمر، فإنه يثبت أن هناك مستوى 
رفيعا من الجودة متوافر في كل 

مـــن تــشــيــلــســي ولــيــســتــر ســيــتــي، 
وبالنظر إلى البداية التي قدمها 
كلا الفريقين لا يبدو الوقت مبكراً 
للغاية للقول بأنه ما يزال بمقدور 
كــل منهما احــتــلال مــركــز بجدول 
تـــرتـــيـــب أنــــديــــة الـــــــــدوري المــمــتــاز 
يؤهله للمشاركة ببطولة دوري 

أبطال أوروبا نهاية الموسم.
مــن جهته، تــصــرف بريندان 
رودجــــــــــــــرز بــــعــــقــــلانــــيــــة بـــرفـــضـــه 
اللقب  الحديث عن المنافسة على 
بــعــدمــا انــتــقــل إلـــى المــركــز الــثــانــي 
بــفــوزه أمــــام آرســـنـــال، وذلــــك لأنــه 
حــتــى يـــبـــدأ لــيــفــربــول فـــي إظــهــار 
مــؤشــرات على الإنــهــاك والتعب، 
يـــمـــكـــن لـــبـــاقـــي أنـــــديـــــة الـــبـــطـــولـــة 
البدء في الحلم باقتناص اللقب. 
ويأتي هذا رغم أن ليستر سيتي 
وتــشــيــلــســي تــمــكــنــا بــالــفــعــل مــن 
تــحــقــيــق مـــا بــــدا فـــي وقــــت مضى 
فـــي حــكــم المــســتــحــيــل بــتــقــدمــهــمــا 
على مانشستر سيتي. والــيــوم، 
أصــبــحــت مهمة بــيــب غـــوارديـــولا 

ولاعبيه محاولة اللحاق بهما.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المــواجــهــة 
الــتــالــيــة لمــانــشــســتــر ســيــتــي على 
أرض استاد الاتحاد ستكون أمام 
تــشــيــلــســي، وبــالــتــالــي سيحظى 
مانشستر سيتي بفرصة اللحاق 
بركب المنافسة على اللقب سريعاً. 
ومن المؤكد أن قليلين للغاية كانوا 
ليتخيلوا أن غوارديولا سيجابه 
أمــام نــاد يتولى تدريبه  صعوبة 
مـــــدرب مــبــتــدئ ويــخــضــع لحظر 
فيما يخص إبرام صفقات جديدة، 
خــــاصــــة عـــنـــدمـــا بــــــدأ تــشــيــلــســي 
الموسم بهزيمة مدوية بنتيجة ٤ 
- ٠ على أرض مانشستر يونايتد. 
ومــــع هـــــذا، ثــمــة تــغــيــيــرات كــبــرى 

طرأت على المشهد العام للبطولة 
منذ ذلك الحين.

اتــــضــــح أن تــشــيــلــســي  وقـــــــد 
لديه كثير من اللاعبين الناشئين 
المــوهــوبــين تــحــت تــصــرفــه، الأمـــر 
الــــــذي يــمــنــحــه فـــرصـــة الــصــمــود 
دونما الحاجة للجوء إلى السوق 
واستقدام لاعبين جدد، خاصة أن 

كريستيان بوليسيتش، اللاعب 
المؤثر، موجود بالفعل لديه كبديل 
متاح لإيدن هازارد. كما يبدو أن 
تــســلــيــم زمـــــام الأمـــــور إلــــى فــرانــك 
لامبارد لم يكن مجازفة كبرى كما 
بــدا الأمــر في البداية. وبالتأكيد 
كــــان لامـــبـــارد مــحــظــوظــاً بــتــولــيــه 
تدريب فريق ناجح بالفعل خلفاً 

لمـــاوريـــســـيـــو ســــــاري، وبــالــتــأكــيــد 
المــدربــين الجدد  ليس الكثير مــن 
بــالــدوري الممتاز يتولون تدريب 
فرق تضمن لنفسها بالفعل مكاناً 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
أثـــبـــت لامـــبـــارد  وحـــتـــى الآن، 
أنــــه رهــــان آمــــن، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه يــمــلــك حـــس المـــغـــامـــرة الـــذي 

كــان يحتاج إليه تشيلسي. وإذا 
استمر الحال على الوضع الراهن، 
ربما يجد تشيلسي نفسه متشبثاً 
بــالمــدرب لأكــثــر عــن مــوســم واحــد، 
الأمر الذي سيشكل صدمة كبيرة 
لأولئك الذين اعتقدوا أن لامبارد 
مجرد بديل زهيد التكلفة ومتاح 
الــفــراغ حتى ينتهي سريان  لسد 

الحظر المفروض على النادي.
داخل ليستر سيتي، ربما قدم 
رودجرز أداءً أفضل عن نظيره في 
تشيلسي. وبالتأكيد كــان هناك 
الــكــثــيــرون مـــن مــتــابــعــي آرســنــال 
الــســابــقــة يتساءلون  المــرحــلــة  فــي 
فيما بينهم في حيرة حــول لماذا 
لم يستعن النادي برودجرز، بدلاً 
عـــن الــتــحــول إلـــى الـــخـــارج سعياً 
وراء أونــــاي إيــمــري. الــواضــح أن 
الأخــيــر يــواجــه مــشــكــلات كــبــيــرة. 
وإذا كــان آرســنــال قــد استعان به 
لأنــهــم رأوا فــيــه الـــصـــورة الأقـــرب 
إلـــــى آرســــــين فــيــنــغــر فــــي مــرحــلــة 
الــواضــح  أصــغــر مــن حياته، فمن 
أنه جاء ليواجه جميع الصعوبات 
والمــشــكــلات الــتــي واجــهــت آرســين 
فـــيـــنـــغـــر الــــكــــبــــيــــر، بـــيـــنـــمـــا وقــــف 
رودجـــــــرز فـــي هـــــدوء فـــي انــتــظــار 
الــفــرصــة المناسبة. وبالنظر إلى 
أن الأندية الأربعة الكبرى التي لا 
تخضع لحظر صفقات جديدة لا 
الــعــادة بمدربين من  تستعين في 
أبنائها، ربما شكل ليستر سيتي 

الوجهة الأمثل أمام رودجرز.
لــيــســتــر  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
سيتي أنــجــز المــوســم المــاضــي في 
النصف الأعلى من جدول ترتيب 
الأندية، ويتميز حالياً بمستوى 
جيد مــن الإدارة والمـــــوارد. وعلى 
خـــــلاف الــــحــــال مــــع الأنـــــديـــــة ذات 
المكانة المشابهة مثل إيفرتون أو 
وســتــهــام يــونــايــتــد، فــإنــه يحمل 
فــي ذاكــرتــه الحديثة صــور الفوز 
بــالــلــقــب. عــمــلــيــاً، لــم يــتــبــق فــاعــلاً 
مــــن هـــــذا الـــفـــريـــق الــــــذي ســـبـــق لــه 
الفوز باللقب سوى جيمي فاردي 
وكــاســبــر شــمــايــكــل. وكـــل منهما 
الثقة  لاعـــب مــمــتــاز يجسد حــالــة 

التي تعم أرجاء الفريق والشعور 
بأن كل شيء ممكن تحقيقه. وكل 
أســـبـــوع، يــبــدأ رودجـــــرز بــرنــامــج 
عمله بــروح مشابهة لأن الجميع 
داخل ليستر سيتي يعلم أن هذا 
حــقــيــقــة. وفـــي ظــل وجــــود لاعبين 
مــثــل جــيــمــس مــاديــســون ويـــوري 
تيليمانز وبين تشيلويل وآخرين 
انضموا للنادي منذ عــام ٢٠١٦، 
تــبــدو الـــعـــودة إلـــى دوري أبــطــال 

أوروبا في متناول النادي.
الــنــقــاط  فـــجـــوة  المــــلاحــــظ أن 
الثماني لا توجد في قمة جدول 
أنـــديـــة الــــــدوري المــمــتــاز فــحــســب، 
وإنــمــا كــذلــك بــين المــركــزيــن الــرابــع 
والخامس، ما يوحي بأن الأندية 
الأربــــعــــة الـــكـــبـــرى الــحــالــيــة ربــمــا 
بدأت في التحليق بعيداً عن باقي 
المشاركين بالبطولة بالفعل. أيضاً 
الــنــادي الــذي يحتل  تحمل هوية 
المركز الخامس - شيفيلد يونايتد 

- الكثير من الدلالات المهمة.
الـــواقـــع الــقــائــم أمــــام آرســنــال 
وتــوتــنــهــام ومانشستر يونايتد 
وأي نــــاد آخــــر يــحــمــل طــمــوحــات 
للمشاركة ببطولة دوري أبطال 
أوروبا، يشير إلى النادي الصاعد 
الـــدوري الممتاز حقق  إلــى  حديثاً 
أداءً أفضل في ملاحقته للأبطال. 
الــوضــع كــذلــك خلال  وإذا استمر 
المــرحــلــة الــقــادمــة، عــنــدمــا يصبح 
الــزائــر داخــل  مانشستر يونايتد 
اســـتـــاد شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، فــإن 
كـــــريـــــس وايــــــلــــــدر ســـيـــصـــبـــح فــي 
طريقه نحو الفوز بجائزة بمجال 
التدريب، بينما سيعاني بعض 
أقــرانــه مــن المــدربــين مــن أصــحــاب 
الــــشــــهــــرة الأكـــــبـــــر مـــــن مـــشـــكـــلات 

حقيقية.

ليستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بجدارة (رويترز)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد الـــــفـــــنـــــان راشـــــــــــد المـــــاجـــــد 
«ســــنــــدبــــاد» الأغـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، أن 
ليلة «السندباد» التي ستقام اليوم 
بمسرح فنان العرب محمد عبده في 
البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات 
«لــــيــــالــــي الأســــاطــــيــــر» فــــي «مـــوســـم 
الرياض»، ستكون ليلة استثنائية 
خــــلال مــســيــرتــه الــفــنــيــة فـــي المملكة 
والـــــخـــــارج، لــتــمــيّــزهــا بــحــضــورهــا 
الرائع وتنظيمها النموذجي الفريد، 
لإضـــافـــة نـــجـــاح جـــديـــد لــلــنــجــاحــات 
الـــريـــاض، مبيناً أن  المــبــهــرة لمــوســم 
هـــذه الــلــيــلــة ســتــقــدم مــفــاجــآت ثرية 
ومتنوعة مع الفعاليات المصاحبة 
والتي ستكون مشوقة وجديدة على 
جمهوري الغالي شكلاً ومضموناً. 
كما صــرح المــاجــد حــول الــعــديــد من 
المحاور ذات العلاقة بالمناسبة... إلى 

نص الحوار:
> مـــا هـــي تــوقــعــاتــكــم لــحــفــل ليلة 
«السندباد» والتي تعتبر واحدة من أكبر 

حفلات «موسم الرياض»؟
ـ بلا شك أتوقع أن يكون حفلا 
اســتــثــنــائــيــا فــــي مـــســـيـــرة حــفــلاتــي 
بــالمــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، وأتـــطـــلـــع من 
خــــلال اســـتـــعـــداداتـــي مـــع الــقــائــمــين 

على تنظيم ليلة «الــســنــدبــاد» 
إلــــــى تـــقـــديـــم مــــفــــاجــــآت ثـــريـــة 

ومــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــع 

بــقــيــة الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة لليلة 
والتي ستكون مشوقة.

كما أتوقع لجمهوري الغالي أن 
تكون المفاجآت جديدة عليهم شكلاً 
ومضموناً. وأتمنى من كل قلبي أن 
تكون ليلة «السندباد» بحضورها 
الــرائــع وتنظيمها النموذجي ليلة 
مثالية تضيف بتميّزها المختلف 
نجاحاً إضافياً للنجاحات 
المبهرة لموسم الرياض هذا 

العام بإذن الله.
تــــنــــظــــرون  كـــــيـــــف   <
إلـــــــى المـــــبـــــادرة 

الــوطــنــيــة المــهــمــة الــتــي أطــلــقــهــا المستشار 
تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه لتكريم الفنانين السعوديين خلال 
«مـــوســـم الــــريــــاض» والــــــذي يــعــتــبــر أكــبــر 

مواسم المملكة؟
ـ للمستشار أولاً محبة خالصة، 
وتقدير بالغ في نفسي وفي نفوس 
كــافــة زمــلائــي الفنانين السعوديين 
والـــخـــلـــيـــجـــيـــين والــــــعــــــرب، بــصــفــتــه 
قائداً ملهماً لكل نجاح فني، ورجل 
إخـــــــــلاص وعـــــطـــــاء وتــــقــــديــــر كـــريـــم 
لــلــفــن والـــفـــنـــانـــين، وهــــو رجــــل ليس 
بــمــســتــغــرب عــلــيــه دعـــمـــه وحــفــاوتــه 
بكل الأســرة الفنية السعودية، فقد 

تعودنا منه في كل مبادراته الرائدة 
وفي كل مناسبة الاهتمام والرعاية 
الــراقــيــة لكل نــجــوم الــفــن، لــذلــك تقع 
مــــبــــادرتــــه الــــيــــوم بـــتـــكـــريـــم الــنــجــوم 
السعوديين وتكريمي شخصياً من 
خــلال حفل ليلة «السندباد» موقع 
عزيز في وجداني، فأنا أعتبر هذه 
المــبــادرة وساما كبيرا على صدري 
يــــمــــلأنــــي بــــــالاعــــــتــــــزاز والـــــســـــعـــــادة 
والامتنان، ويزيد أكثر من اعتزازي 
أنــهــا ضمن أهــم وأكبر  الليلة  بــهــذه 
مــــواســــم مــمــلــكــتــنــا الــحــبــيــبــة وهـــو 

«موسم الرياض».
> من وجهة نظركم... كيف ترون 

مستقبل الفن والموسيقى في السعودية، 
لا سيما في ظل التطور الهائل، والتحول 
الـــرائـــع الـــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة فـــي شتى 

مجالات الحياة؟
ـ أنــــــا ســـعـــيـــد وأشــــعــــر بــنــشــوة 
الــســعــادة بــهــذا الــواقــع الــرائــع الــذي 
نعيشه في وطننا اليوم في مختلف 
مــجــالات التنمية والــتــطــور، أشعر 
بـــالـــطـــاقـــة الإيــــجــــابــــيــــة والـــحـــيـــويـــة 
والحماس لمزيد من العطاء والتفاعل 
مـــع كـــل مــعــطــيــات واقـــعـــنـــا الــجــمــيــل 
التفاؤل  والمــزدهــر، وأرى بكثير مــن 
حاضر الفن والموسيقى في وطننا 
حالياً يتأهب للانطلاقة نحو آفاق 
جـــديـــدة حـــالمـــة، وهــــذا مـــن شــأنــه أن 
يـــشـــكـــل نــــقــــلات جــــديــــدة ومــتــنــوعــة 
للموهوبين والمــبــدعــين السعوديين 

القادمين مستقبلاً.
> ما هو شعورك وأنت تشارك بتألق 

وفاعلية في مواسم السعودية المختلفة؟
بــدايــة  ـ لا أســتــطــيــع أن أصــــف 
ونـــهـــايـــة مـــشـــاعـــري المـــتـــداخـــلـــة فــي 
وجداني قبل وبعد كل مشاركة في 
تــلــك المـــواســـم الـــرائـــعـــة، فـــأنـــا أشــعــر 
دائــمــاً بــصــادق الانــتــمــاء والاعـــتـــزاز 
بــوطــنــي الــكــبــيــر فـــي كـــافـــة مــنــاطــق 
ومـــــدن المــمــلــكــة الـــتـــي أزورهــــــــا، كما 
أشـــعـــر دائــــمــــاً بــالــكــثــيــر مــــن الــفــخــر 
والــــــولاء لــهــذا الــعــهــد المــيــمــون عهد 
مـــــولاي خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وأنــا على ثقة بأن 
رؤية ٢٠٣٠ لقيادتنا الرشيدة تعزز 
الارتــقــاء بوطننا مستقبلاً، وتحفز 
أبناء الوطن للمزيد من الإنــجــازات 

في المجال الثقافي والفني.
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> أكــمــلــت كــافــة الــجــهــات 
المــنــظــمــة لــلــيــلــة «الـــســـنـــدبـــاد» 
اســــتــــعــــداداتــــهــــا لـــتـــقـــديـــم لــيــلــة 
احــتــفــالــيــة تـــاريـــخـــيـــة لــســنــدبــاد 
الأغــنــيــة العربية يملأها الطرب 
والـــــــفـــــــن الـــــجـــــمـــــيـــــل، والألـــــــحـــــــان 
الموسيقية الخالدة، بتجهيزات 
نوعية وغير مسبوقة تُعد الأولى 
مــن نــوعــهــا فــي المــمــلــكــة؛ لتقديم 
تجربة جديدة للجمهور تجعلهم 
يـــســـتـــمـــتـــعـــون ويــــعــــيــــشــــون هــــذه 
الــلــيــلــة الأســـطـــوريـــة بــكــل حــواســهــم 
ومشاعرهم بطريقة إبداعية مبتكرة، 

من خلال مؤثرات سمعية وبصرية فريدة، 
وبتقنيات متطورة في الإنــتــاج والإخــراج 
وتصميم المسرح بإمكانيات هائلة تضاهي 

كبرى مسارح العالم.
وسيستمتع جمهور ليلة «السندباد» 
بليلة فنية ساهرة، وحفلة غنائية متميّزة، 
يــصــدح فيها الــفــنــان راشـــد المــاجــد بأجمل 
الرائعة، وبأعذب الكلمات، وأحلى  أغانيه 
الألحان، والتي تشمل معظم الأغاني المميّزة 
التي أطلقها خلال مسيرته الفنية الرائعة، 
والتي حققت شهرة واسعة، ورواجاً كبيراً 

في المملكة والخليج والعالم العربي.
كــمــا تـــقـــدم لــيــلــة «الـــســـنـــدبـــاد» ولأول 

مرة في المملكة فرصة نادرة لمحبي الفنان 
راشـــــــد المــــاجــــد لاقـــتـــنـــاء الــــتــــه المــوســيــقــيــة 
الشخصية والمحببة إليه (العود) من خلال 
مـــزاد علني بالحفل؛ ومــعــرض خــاص عن 
الفنان يستعرض نشأته ومراحل حياته، 
ومسيرته الفنية العريقة من خلال العديد 
من القصص والذكريات والصور الجميلة 
التي لم تنشر من قبل، وبعض مقتنياته 
الــشــخــصــيــة الــقــيّــمــة. وســيــتــم عــــرض ذلــك 
كــلــه بــطــريــقــة إبـــداعـــيـــة رائـــعـــة، وبــأســلــوب 
شيق ومبتكر يراعي التناسق في المراحل 
والـــتـــواريـــخ والمــحــتــوى بــاســتــخــدام أحــدث 

التقنيات المتطورة.

ASHARQ AL - AWSAT إنه يعشق أدوار الشر قال لـ

خالد سليم: «بلا دليل» نقلة مهمة في مشواري الدرامي

أسامة الرحباني: الموسيقى التصويرية اختصاص 
وقلة يتقنونها في لبنان

بيروت: فيفيان حداد

قــــــــــــال المــــــوســــــيــــــقــــــي أســــــامــــــة 
الــــرحــــبــــانــــي، إنـــــه عـــــــادة مــــا يــتــبــع 
الـــجـــو الـــعـــام لــلــفــيــلــم أو المــســلــســل 
الــــــــــذي يـــــنـــــوي وضــــــــع مـــوســـيـــقـــى 
تصويرية له. ويضيف في حديث 
«الــشــرق الأوســــــط»: «هــنــاك أطــر  لـــ
عدة متبعة في هذا الإطار من قِبل 
الموسيقيين في العالم. فهناك من 
يــكــتــفــي بـــقـــراءة نـــص وســيــنــاريــو 
الــعــمــل لــيــنــجــز مــهــمــتــه. فـــي حين 
الأوروبــــيــــون يــشــتــغــلــونــهــا بشكل 
عام ويضعونها بتصرف المخرج، 
كــمــا أن الــبــعــض يــتــبــع تــفــاصــيــل 
الحركة المشهدية. أما أنا فأستلهم 
موسيقاي التصويرية مــن الجو 
العام للعمل ومن شخصياته مما 
يدفع بالمخرج إلى تركيب الصورة 

على هذا الأساس».
وأســــــامــــــة الــــرحــــبــــانــــي الـــــذي 
ســـبـــق وقــــــام بـــتـــألـــيـــف المــوســيــقــى 
الـــتـــصـــويـــريـــة لأفــــــلام ســيــنــمــائــيــة 
«الــــعــــوســــج»  وأعـــــــمـــــــال درامـــــــــــا كـــــ
و«المــــــــــــوت الــــــقــــــادم إلـــــــى الـــــشـــــرق» 
و«الــيــنــابــيــع»، ومـــؤخـــراً «طــريــق» 
تخصص في هذا العلم الفني في 
أميركا؛ مما يجعله من المحترفين 
فــيــه. «هـــو اخــتــصــاص بــحــد ذاتـــه 
ومــــوروثــــه لـــه عـــلاقـــة بــالمــوســيــقــى 
الــكــلاســيــكــيــة، كــمــا أنـــه يــدخــل في 
خانة الفن الانطباعي؛ لأنه يترجم 
صـــورة مشهدية. وأحــيــانــاً كثيرة 
يــأخــذ الــطــابــع الــتــجــريــدي إلا أنــه 
وفــي غالبية الأحــيــان هــو بمثابة 
شــــرح لـــلـــصـــورة. كــمــا أنــــه يــتــرجــم 
الـــعـــمـــل وطــبــيــعــتــه إذا مــا  أجـــــــواء 
كانت تتصف بالتوتر أو الشجن 
أو الــرومــانــســيــة، ومـــا إلـــى هنالك 
مـــن أنـــــواع أخـــــرى. فــالمــوســيــقــى لا 
لغة لها فتخترق حــواس الإنسان 
مــن دون اســتــئــذان، وتــحــدث لديه 
هـــذا الــشــعــور بــالــخــوف والــهــوس 

والتوتر وغيرها».
ويتحدث الرحباني شارحاً: 
«فــي هــذا الإطـــار نــكــون فــي حاجة 
ضــــروريــــة إلــــى مــعــرفــة المـــوضـــوع 
الــــــــــذي يــــــــــدور حـــــولـــــه الــــفــــيــــلــــم أو 
المسلسل، وبالتالي الشخصيات 
فــيــه. وإذا  والــكــاركــتــيــرات القائمة 
كنت على معرفة بالممثلين الذين 
يــجــســدون هـــذه الأدوار فــهــو أمــر 
يغني خلفية المؤلف ويساهم في 
بلورة أفكاره الموسيقية؛ إذ يكون 
عــلــى عــلــم مــســبــق بــــــردود فعلهم 
الــحــقــيــقــيــة مــمــا يــســمــح لــلــطــرفــين 
بــــالــــتــــفــــاعــــل مـــعـــهـــا ضــــمــــن إطــــــار 
الأداء. وهــذه الشخصيات تــزودك 
بـــخـــطـــوط مـــعـــيـــنـــة لـــتـــرســـمـــي مــن 
خلالها القالب الموسيقي الملائم. 
وفي الوقت نفسه تتيح للمخرج أن 
يستخدمها في الفراغات (مشاهد 

صامتة) ليستحدث خطاً درامياً 
يتجلى بالصورة. وهذه الموسيقى 
بالذات تتحكم بالعمل ككل لتجعله 

متجانساً إلى أبعد حد».
ويشير أسامة الرحباني في 
«الشرق الأوسط»،  معرض حديثه لـ
إلــى أنــه في مسلسل «هــوس» كان 
سعيداً بالتقيد بأداء ممثلين على 
طـــــراز عـــابـــد فــهــد وهـــبـــة طــوجــي. 
«الاثنان يتقنان الفن التمثيلي في 
الــعــمــق ولا يــمــارســانــه بسطحية. 
فــالأول يعد قامة فنية لها باعها 
الطويل في عالم الدراما العربية، 
والأخــــــــــــــرى هــــــي مـــمـــثـــلـــة مـــســـرح 
ومــخــرجــة ومنتجة لــديــهــا قـــوة لا 
تــضــاهــى فــي كيفية الــتــعــاطــي مع 
الشخصية التي تلعبها وبسرعة».
والمــــــــــــعــــــــــــروف أن مـــســـلـــســـل 
«هــــوس» ويــتــألــف مــن ١٠ حلقات 
والــذي أطلق البوستر الترويجي 
له مــؤخــراً، هو من إنتاج شركتي 
«غــولــدن لايــن» و«أي ســي ميديا» 
ومن كتابة ناديا الأحمر وإخــراج 
محمد لطفي. أمــا قصته، فترتكز 
على البطلين المذكورين وتدور في 
أجــــواء الانــفــعــال والــتــوتــر الــلــذيــن 
يولدان الهوس. وتأتي الموسيقى 
التصويرية التي وضعها أسامة 
الـــرحـــبـــانـــي لــتــبــرزهــا فـــي نــوتــات 
موسيقية تميل إلى الغربية بشكل 
أكــبــر. «لــقــد تــرجــمــت هـــوس عابد 
فهد بزوجته في المسلسل ألا وهي 
هبة. وفي الوقت نفسه تلعب هبة 
ثلاث شخصيات مختلفة ومركبة 
في العمل؛ مما يساهم في وضع 
موسيقى منوعة تــلائــم تنوعها. 
فهناك خــطــوط درامــيــة كثيرة في 
الــعــمــل تــأخــذ المــشــاهــد مــــرات إلــى 
صورة متوترة وتجريدية ومرات 
إلـــــى الـــرومـــانـــســـيـــة والــحــمــاســيــة 
فتحلق ضمن سماء فنية واسعة». 
وهل ساندت هبة كمدير لأعمالها 
فـــي قــــرارهــــا لـــدخـــول أول تــجــربــة 
درامية لها؟ يرد: «لطالما تلقت هبة 
عــروضــاً تمثيلية كــثــيــرة لبطولة 

أفلام أو أعمال دراما. 
ـــــــوقـــــــت يـــعـــاكـــســـهـــا  وكــــــــــــان ال
لانشغالها وارتــبــاطــهــا فــي أخــرى 
ضمن لبنان وخارجه. كما رفضنا 
أخــرى لا تتلاءم مع تطلعات هبة 
الفنية هي التي أحيت حتى اليوم 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ عـــرض للمسرحية 
الاســتــعــراضــيــة «أحــــدب نــوتــردام» 
أعـــــوام. فتنقلت بين  أربــعــة  خـــلال 
لـــنـــدن، وكـــنـــدا، وتـــركـــيـــا، ولــبــنــان، 
وفــرنــســا، وبــلــجــيــكــا، وســويــســرا، 
وموسكو، ومدن الصين، وغيرها 
مما جعلها تتقن التمثيل بجدارة. 
ولا يــمــكــنــنــا أن نــنــســى حــفــلاتــهــا 
الــتــي فاقت  لــهــذه السنة  الغنائية 
الـــــــ١٧٠ حــفــلــة. لــكــن مـــا ســـاهـــم في 
موافقتنا على مشاركتها هذه هو 

تركيبة المسلسل التي لا تتجاوز 
الــــــ١٠ حــلــقــات مـــن نــاحــيــة، وكــذلــك 
حبكته كــكــل؛ إذ كــانــت تبحث عن 
درامــــــا تــحــاكــي طــمــوحــاتــهــا، ولا 
سيما أنها ابنة مسرح ومتمرسة 
فـــيـــه. وحــالــيــاً تـــوفـــق هــبــة مـــا بين 
ارتــبــاطــاتــهــا فــي الــخــارج وأوقـــات 
الـــذي شـــارف على  تصوير العمل 
نـــهـــايـــة ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل 

عملية تصويره».
الــرحــبــانــي لتأليف  اســتــغــرق 
هذه الموسيقى نحو ثلاثة أسابيع 
ويـــعـــلـــق: «تـــطـــلّـــبـــت مـــنـــي تــركــيــزاً 
وجهداً كبيرين فليس من السهل 
وضع موسيقى تصويرية مدتها 
لــيــتــفــاعــل معها  نــحــو ٦٠ دقــيــقــة 
المشاهد من ناحية وتترجم حبكة 
النص وسياقه من ناحية ثانية. 
وكــلــمــا تــمــتــع المــوســيــقــي بـــالإلمـــام 
والثقافة والمعرفة استطاع أن يفيد 
العمل المــصــور ويغنيه. وأحياناً 
الــصــمــت دوره في  يــلــعــب  كــثــيــرة 
فـــراغـــات تــتــقــاطــع مـــع المــوســيــقــى، 
وتـــســـاهـــم ارتــــــــــدادات الــــفــــراغ هـــذا 
لزيادة منسوب الرعب أو الجنون 
والـــتـــوتـــر الـــســـائـــد عــلــى مــشــهــديــة 

معينة».
لكن، هل برأيك أن الموسيقى 
التصويرية مــن شأنها أن تنجِح 
عملاً ما وتفشِل آخر؟ يرد الرحباني 
«الـــــشـــــرق  فــــــي ســـــيـــــاق حــــديــــثــــه لــــــ
الأوســــــــط»: «أنـــــا شــخــصــيــاً أتــأثــر 
بموسيقى عمل مــا، فإما يشدني 
لمــشــاهــدتــه أو الــعــكــس، ولا بــد من 
الإشـــــارة إلـــى أن عــمــلــيــة المــونــتــاج 
للعمل مهمة في هذا الإطار. فكلما 
كــــانــــت جــــيــــدة ومـــتـــقـــنـــة ســاهــمــت 
فــي تــقــريــب الــحــس المــوســيــقــي من 
الصورة المشهدية. وفي لبنان قلة 
من الموسيقيين يتقنون هــذا الفن 

أو متخصصون فيه».
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
المـــوســـيـــقـــي إلـــــيـــــاس الـــرحـــبـــانـــي، 
شقيق الراحل منصور الرحباني 
والد أسامة، حقق نجاحات كثيرة 
فـــي عــالــم المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة 
لنحو ٢٥ فيلماً سينمائيا. وعن 
رأيـــــه بــكــمــيــة الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
والـــغـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــــواكــــب حــالــيــاً 
المــدنــي «لبنان ينتفض»،  الــحــراك 
يـــــقـــــول: «مــــــن المـــعـــيـــب أن نــنــتــظــر 
حــصــول الـــحـــراك كـــي نــكــتــشــف كل 
هذه المواهب. فهؤلاء هم لبنانيون 
ويعيشون بيننا وكانوا من دون 
أدنــــــــى شـــــك يــــنــــتــــظــــرون الـــفـــرصـــة 
المــنــاســبــة لإبـــــراز مــواهــبــهــم هـــذه. 
فـــغـــيـــاب الـــتـــوعـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
بــــلادنــــا وعـــــــدم اهـــتـــمـــام الـــجـــهـــات 
الــرســمــيــة بتشجيعها  الــلــبــنــانــيــة 
ودعمها ترجم في هذه المشهدية. 
وكــان علينا أن نلحظ عناصرها 

وندعمها ولا نقصر تجاهها».

انتهى أسامة الرحباني مؤخرا من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «هوس»

خالد سليم 
في مسلسل 

«بلا دليل»

راشد الماجد خلال بروفات الحفل

خبراء: التكلفة الضخمة والتسويق من أبرز الصعوبات التي تواجه صناع الأعمال

«ممالك النار» يعيد المسلسلات التاريخية إلى بؤرة اهتمام المنتجين
القاهرة: منة عصام

أعــــداد المسلسلات  تــراجــع  بــعــد 
العربية التاريخية خــلال السنوات 
الأخــــــيــــــرة، أعـــــــاد مـــســـلـــســـل «مـــمـــالـــك 
النار» الذي يجري عرضه حالياً على 
مجموعة قــنــوات MBC المسلسلات 
التاريخية إلى بؤرة اهتمام المنتجين 
فــي العالم العربي، بعد نجاحه في 
تـــحـــقـــيـــق نـــســـب مــــشــــاهــــدة مــرتــفــعــة 
بجانب تفاعل وإشــــادات المتابعين، 

مع أداء الممثلين المميز.
ويــخــشــى عـــدد كبير مــن صناع 
الــوطــن العربي المغامرة  الــدرامــا فــي 
بإنفاق مبالغ مالية كبيرة لإنتاج مثل 
هذه النوعية من الأعمال لعدم ضمان 
تـــعـــويـــض الـــنـــفـــقـــات، حـــتـــى تــحــقــيــق 
أرباح، بجانب احتياجها إلى تدقيق 
كبير في محتواها واستغراقها وقتاً 

طويلاً في التحضير والتصوير.
ورغــــم نــجــاح مــســلــســل «مــمــالــك 

النار» في إحداث حالة من الانتشار 
الـــواســـع، يـــرى بــعــض المــخــرجــين أنــه 
بــمــثــابــة حــالــة اســتــثــنــائــيــة لا تتكرر 
إنـــتـــاج  أمـــــــام  الـــطـــريـــق  كـــثـــيـــراً، وأن 
دراما تاريخية جيدة على غرار هذا 
الــعــمــل لــيــس مــفــروشــاً بـــالـــورود، بل 
عــلــى الــعــكــس فــإنــه يــصــعّــب المــهــمــة، 
الــســوري حاتم  ومـــن بينهم المــخــرج 
«الشرق الأوســط»:  علي، الــذي قــال لـ
«تـــراجـــع إنـــتـــاج الـــدرامـــا الــتــاريــخــيــة 
يــرجــع إلـــى انــخــفــاض ســقــف الــســوق 
العربية، لأنها نوعية مكلفة للغاية 
بسبب متطلباتها الفنية المتعددة، 
الــديــكــور والمــلابــس والمجاميع  مــثــل 
والمعارك وغيرها». وأوضح أن «ردود 
الفعل الإيجابية التي حققها (ممالك 
الـــنـــار) تــرجــع إلــــى تــكــلــفــتــه الــكــبــيــرة 
الــتــي تــصــل إلـــى نحو 
٤٠ مــلــيــون دولار، 
لإنــتــاج ١٤ حلقة 
أن  أي  فـــــــقـــــــط، 

الميزانية ستتضاعف لو كــان العمل 
مكوناً من ٣٠ حلقة، وهــذا يعني أن 
كـــانـــت ســـتـــســـاوي تكلفة  مــيــزانــيــتــه 
٢٥ مـــســـلـــســـلاً مـــصـــريـــاً، لــــذلــــك فــهــو 
مسلسل استثنائي يصعب تــكــراره 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، ومـــن الصعب 
القياس عليه أو مقارنته بغيره من 
المسلسلات التاريخية، لأنه لم يضع 
في حساباته مبدأ الربح والخسارة، 
ولـــو افــتــرضــنــا أنـــه قــد تــم بــيــعــه لكل 
الفضائيات العربية فإنه لن يسترد 

تكلفته».
وأكـــــــد حــــاتــــم عـــلـــي أن الـــوضـــع 
ســيــظــل كــمــا هـــو عــلــيــه بــعــد انــتــهــاء 
عــــرض «مـــمـــالـــك الــــنــــار»، ولــــن يمهد 
الـــطـــريـــق لإنـــتـــاج مـــزيـــد مـــن الأعـــمـــال 
الـــــدول  بـــــــادرت  الـــتـــاريـــخـــيـــة، إلا إذا 
إلــى دعــم هــذه النوعية  والحكومات 

مثلما حدث مع هذا المسلسل.
وتذخر الدراما العربية بعرض 
التاريخية المهمة،  عــدد مــن الأعــمــال 

مـــن بــيــنــهــا «خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد» عــام 
٢٠٠٦ بطولة باسم يــاخــور، و«رجــل 
الأقـــدار» عن حياة عمرو بن العاص 
عــام ٢٠٠٢، و«نابليون والمحروسة» 
إخــــراج شــوقــي المـــاجـــري عـــام ٢٠١٢، 
و«ملكة فــي المنفى» عــن حياة الملكة 
نـــازلـــي بــطــولــة نـــاديـــة الــجــنــدي عــام 
٢٠١٠. و«كــلــيــوبــاتــرا» بطولة سلاف 
فــــواخــــرجــــي عــــــام ٢٠١٠، و«ســــرايــــا 
عابدين» عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ بطولة 
يــــســــرا وقــــصــــي الــــخــــولــــي، و«واحـــــــة 
الغروب» بطولة الفنان خالد النبوي، 
الذي يشارك كذلك في بطولة مسلسل 
النار» وحقق إشــادات لافتة  «ممالك 

بأدائه المميز.
الــنــاقــدة الفنية المصرية  وتـــرى 
ماجدة خير الله، أن إنتاج مسلسلات 
تــاريــخــيــة عــربــيــة لــيــس أمــــراً ســهــلاً، 
لأنــه سيكون مرهوناً بأمور كثيرة، 
فــي مــقــدمــهــا الــتــســويــق الـــذي يعتبر 
أكبر معضلة تــواجــه أي منتج، لأنه 

بالتأكيد يرغب في المكسب.
«الـــشـــرق  وأضــــافــــت خــيــر الـــلـــه لــــ
الأوســــــط» أن «اســتــســهــال المنتجين 
في الآونــة الأخيرة ساهم في ضعف 
إنتاج الأعمال التاريخية، لأن الدراما 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــحــقــق أربــــاحــــاً أكـــثـــر، 
وتكلفتها منخفضة، مقارنة بالدراما 

التاريخية».
ومن أجل تكرار تجربة «ممالك 
الــنــار» المــمــيــزة خــلال الــفــتــرة المقبلة، 
طــــالــــب ســـيـــنـــمـــائـــيـــون، مـــــن بــيــنــهــم 
المــنــتــج المــصــري أمــيــر شــوقــي، بدعم 
هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الأعـــمـــال مـــن قبل 
الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر تــوفــيــر 
المعدات وأماكن التصوير والمجاميع، 
«الشرق الأوسط»: «إذا  وقال شوقي لـ
أقــــدم مــنــتــج مــعــين عــلــى إنـــتـــاج عمل 
تاريخي فإنه سيحتاج بالتأكيد إلى 
فضائية تكون بمثابة شريك له في 
الإنتاج، تقوم بدور الممول والمسوق 

في ذات الوقت}.

{ليلة تاريخية} {سندباد الأغنية العربية} وعد الجمهور بـ

الماجد: تكريم نجوم الفن في السعودية مبادرة مهمة وغير مستغربة 

القاهرة: محمود الرفاعي

خــطــف المــمــثــل والمـــطـــرب 
المصري خالد سليم، الأنظار 
بـــشـــدة بـــعـــد عـــــرض مــســلــســلــه 
الـــــجـــــديـــــد «بــــــــلا دلــــــيــــــل» عــبــر 
شـــــــاشـــــــة إحــــــــــــــدى الــــــقــــــنــــــوات 
الفضائية المصرية، ونجاحه 
في تجسيد دور رجل أعمال 

شرير.
سليم قال في حواره مع 
«الشرق الأوسط» إنه يعشق 

تقديم أدوار الشر لأنها تبرز 
إمكانياته الفنية، وأوضح أن دوره 
بمسلسل «بــلا دلــيــل» نقلة مهمة 
في مشواره الدرامي، وأشار إلى 
أنـــــه يــســتــعــد لإطــــــلاق أغــنــيــتــين 
جـــــديـــــدتـــــين وألــــــــبــــــــوم غـــنـــائـــي 
خليجي خلال الفترة المقبلة... 

إلى نص الحوار:
> فــــي الـــــبـــــدايـــــة... مــا 
تــقــيــيــمــك لـــــــردود الأفـــعـــال 
التي تلقيتها عــن دورك 
في مسلسل «بلا دليل» 

الذي يعرض حاليا؟
- ردود الأفعال 
رائعة للغاية، ربما 
لن يصدقني البعض 
لـــو قــلــت إنــهــا مـــن أكــثــر 
الــتــي قدمتها في  الأدوار 
الدراما وحققت من خلالها 
ردود فعل إيجابية للغاية 
من قبل الجمهور والنقاد، 
فرغم عرض نصف حلقات 
المسلسل فــقــط حــتــى الآن، 
فـــإن الـــــدور والــحــالــة الــتــي 
أحـــدثـــهـــا الــعــمــل كــكــل منذ 
بــدايــتــه حــتــى الآن جــذبــت الــنــاس 
لمشاهدته ومتابعته بشكل دائــم، 
أنا كنت أتوقع أن تحقق شخصية 
«عمر بركات» التي أجسدها كل هذا 

الــنــجــاح بــســبــب تــركــيــبــتــهــا المــعــقــدة 
والــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بها 
الــتــي يتعامل  وبــكــافــة الشخصيات 
مـــعـــهـــا طـــيـــلـــة الــــــوقــــــت، ومــــــع مـــــرور 
الــحــلــقــات ســتــكــون هـــنـــاك مــفــاجــآت 
مدوية، ويمكنني أن أقول إن العمل 

سيكون نقلة في حياتي الفنية.
 > وهل يتطلب منك تجسيد الدور 

جهداً كبيراً في الاستعداد له؟
- الأمـــــــر كــــــان مـــرهـــقـــا وصــعــبــا 
للغاية، ففي بداية الأمــر عقدت عدة 
جــلــســات عــمــل مــطــولــة مـــع المــخــرجــة 
مــــنــــال الـــصـــيـــفـــي مـــــن أجــــــل مــــذاكــــرة 
الـــدور، ووضـــع الخطوط الأساسية 
للشخصية، وبعد قراءة السيناريو، 
وقبل انطلاق التصوير، جلسنا مرة 
أخرى من أجل الاتفاق على الطريقة 
التي لا بد أن يتعامل بها شخصية 
«عمر بركات» مع باقي أبطال العمل، 
أمـــا الــصــعــوبــات الــتــي وجــدتــهــا في 
الـــشـــخـــصـــيـــة كــــانــــت تـــتـــمـــركـــز حـــول 
كثرة الأرقـــام التي استخدمت طيلة 

الحلقات فهي تحتاج إلى حفظ، كما 
الفترة الماضية  أنــنــي حــاولــت خــلال 
قبل التصوير الجلوس مع عدد كبير 
من أصدقائي من رجال الأعمال لكي 
أتـــعـــرف عــلــى حــيــاتــهــم المــهــنــيــة لكي 
أنــقــلــهــا خــــلال الــعــمــل فـــي المــســلــســل 

بشكل واقعي.
 > هل تميل إلى تجسيد أدوار الشر؟

- أعشق أدوار الشر، وأرى أن تلك 
الأدوار هي التي تبرز دائما موهبة 
الفنان، وأعتقد أن كل من قدم أدوار 
الشر في الدراما المصرية والعربية 
لــدى الجماهير،  لديه مكانة كبيرة 
فــأدوار الشر تخرج قــدرات تمثيلية 
قــويــة مــن المــمــثــل لأن بــهــا مساحات 
واســعــة مــن التعبير عــن إمكانيات 
الفنان وقــدراتــه، رغــم أنني لــم أقــدم 
أدوار الشر إلا في عملين فقط وهما 
«بعد الــبــدايــة» و«جــبــل الــحــلال» مع 
الــراحــل محمود عبد  الفنان الكبير 
العزيز، وكنت سعيدا للغاية بردود 
أفعال الجمهور وقتها حينما كان 

يهاجمني، فمقياس نــجــاح الفنان 
الــــذي يــجــســد أدوار الــشــر هــو مــدى 
قدرته على استفزاز المشاهد وجعله 

يكره دوره.
 > هل حرصت على إنقاص وزنك 

من أجل «بلا دليل».
- إطــلاقــا، فــأنــا كنت قــد اتبعت 
حمية غــذائــيــة مــنــذ عـــدة أشــهــر، أي 
قــبــل تــصــويــر المــســلــســل، ومـــع بــدايــة 
العام الجاري أصيبت بمرض معين 
اضـــطـــررت عــلــى أثــــره تـــنـــاول أدويـــة 
أدت إلى زيادة وزني، وبعد اتباعي 
طــريــقــة غــذائــيــة مـــحـــددة ومــمــارســة 
الرياضة بشكل منتظم نجحت في 
إنقاص وزني نحو ٣٠ كيلو غراما، 
وانخفاض الوزن يساعد الممثل على 
تأدية أدواره بشكل جيد دائما، ولا 
الـــدرامـــا  فـــي  يـــحـــدد طــبــيــعــة أدواره 

والسينما.
> لمـــاذا ابــتــعــدت عــن جــمــهــورك في 

مجال الغناء خلال الآونة الأخيرة؟
- أنا في الأساس مطرب وأعشق 

الـــغـــنـــاء، ويــســتــحــيــل أن أبــتــعــد عن 
جـــمـــهـــوري فـــي أي يــــوم مـــن الأيـــــام، 
ورغــــم قــلــة أعــمــالــي الــغــنــائــيــة خــلال 
الفترة الأخيرة، فإنني قدمت أغنية 
مسلسل «بلا دليل»، بالإضافة إلى 
أغنية «عصر جــديــد» التي قدمتها 
في أحد المؤتمرات الوطنية بمصر، 
بــجــانــب أغــنــيــة «لـــســـه كــبــيــر» الــتــي 
حــقــقــت نــجــاحــا كــبــيــرا عــبــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مــصــر، 
لكن سبب تأخري في طرح ألبومات 
غــنــائــيــة جـــديـــدة هـــو انــشــغــالــي في 
التمثيل في الفترة الأخيرة، فلم يكن 
لدي متسع كبير من الوقت من أجل 

التحضير لأعمال غنائية جديدة.
أعــمــال جديدة  > هــل تخطط لطرح 

خلال الفترة المقبلة؟
- نعم، لدى أغنيتان جديدتان... 
ســأصــور الأولــــى بــعــد الانــتــهــاء من 
تصوير «بــلا دلــيــل»، وهــنــاك أغنية 
أخــــــرى ســـأصـــورهـــا وأطـــرحـــهـــا فــي 
«عيد الحب»، الأغنية الأولى بعنوان 

«الـــلـــي فـــات مـــــات»، كــلــمــات وألــحــان 
عــــزيــــز الـــشـــافـــعـــي، وتـــــوزيـــــع أحــمــد 
عادل، والثانية بعنوان «عشمني»، 
كلمات هشام صادق، وألحان مدين، 
وتوزيع أحمد علي، ولدي خطة لعمل 
«ميني ألبوم»، وأفكر في طرحه في 
منتصف ٢٠٢٠، ليكون قد مر بذلك ٤ 
سنوات على آخر ألبوماتي الغنائية 
«أستاذ الهوى»، كما أفكر كذلك في 
طـــرح ألــبــوم خليجي خـــلال الأشــهــر 

المقبلة.
> تتحدث كثيراً عن دور زوجتك في 

نجاح حياتك الفنية... لماذا؟
- لأنــهــا تــعــد بــمــثــابــة الــجــنــدي 
المـــجـــهـــول فــــي حـــيـــاتـــي، فـــهـــي الــتــي 
تنظم لي حياتي، وترتب كل شيء، 
فـــأنـــا لــســت مــثــلــهــا مــنــظــمــا ومــرتــبــا 
فـــــي حـــيـــاتـــي الـــفـــنـــيـــة، فــــــأي نـــجـــاح 
حققته خلال السنوات الأخيرة منذ 
ارتـــبـــاطـــي بـــهـــا، هـــي ســبــب رئــيــســي 
فــيــه، ويكفي أنــهــا فــي المــنــزل تحمل 

المسؤولية الأكبر في تربية الأولاد.

«العود» معرض خاص يستعرض نشأة الماجد ومسيرته الفنية... ومزاد علني لـ
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معرض لندني يقدم ١٥ سيارة و٢٥٠ قطعة تحكي تاريخ الصناعة وأحلام المصممين المستقبليين

«السيارات... تطوير العالم الحديث»: رحلة مع الحرية والسرعة والابتكار

لندن: عبير مشخص

إن كنت من عشاق السيارات 
وأنــــواعــــهــــا والــــتــــعــــرف عـــلـــى كــل 
تفاصيلها وتاريخها، أو حتى 
لــــو كـــنـــت لا تـــعـــرف الـــكـــثـــيـــر عــن 
السيارات فمعرض «السيارات... 
تطوير العالم الحديث» سيفرض 
نفسه ويقدم لك المعلومة والطرفة 
والــلــمــســات الجمالية، وكــل ذلك 
من خلال عرض ١٥ سيارة فعلية 
و٢٥٠ قطعة أخــرى (معظمها لم 
يــعــرض فــي بريطانيا مــن قبل) 
مــتــعــلــقــة بـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
وتــطــورهــا، ســواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر. وبما أن المعرض 
يقام فــي متحف «فيكتوريا آند 
ألبرت» بلندن، فمن الطبيعي أن 
يــكــون الــتــصــمــيــم والابـــتـــكـــار هو 

المحور الأول للعرض.
المــعــرض مــمــتــع جــــداً، ســواء 
على المستوى البصري الجمالي 
أو على مستوى المعلومة، يبدأ 
الــــعــــرض الـــضـــخـــم بــتــصــمــيــمــات 
خــيــالــيــة وأحــــــلام دوّنــــهــــا كــتــاب 
روايـــــات الــخــيــال الــعــلــمــي، حيث 
تــطــيــر الـــســـيـــارات فـــي الـــجـــو من 
دون إشــــارات مـــرور أو ازدحــــام، 
يـــقـــدم الـــعـــرض لـــوحـــات وصــــوراً 
ورســــــومــــــات كـــلـــهـــا تـــــــدور حـــول 
ذلــك الــعــالــم الــغــريــب الـــذي يمكن 
بـــآلات غــريــبــة. ونــرى  فيه الطير 
هـــنـــا بـــعـــض الــــنــــمــــاذج لـــعـــربـــات 
وحــــــافــــــلات انـــســـيـــابـــيـــة الـــشـــكـــل 
صــــنــــعــــهــــا مــــصــــمــــمــــين حــــالمــــين 
بالمستقبل. عرضت نماذج كثيرة 
من تلك «السيارات» في معرض 
بــنــيــويــورك عــــام ١٩٣٩ بــعــنــوان 
«فيوتشراما»، حيث قدم المصمم 
نــــــورمــــــان بـــيـــل غـــيـــديـــس مـــئـــات 
النماذج الصغيرة لعربات تعمل 
فـــي مــــدن مــســتــقــبــلــيــة مـــن خــلال 
طرق سريعة متصلة إلكترونياً 

بسرعة فائقة وبنظام صارم.

عشق السرعة

ذلـــــك هــــو الـــحـــلـــم الــــــذي يــبــدأ 
بـــــــه المـــــــعـــــــرض ويــــنــــطــــلــــق بــــعــــده 
لــيــســتــعــرض لــنــا ١٥ ســـيـــارة كل 

مــــــنــــــهــــــا تــــمــــثــــل 
ــــــــحــــــــظــــــــة  ل

تـــــــغـــــــيـــــــر 
مــــهــــمــــة 
فــــــــــــــــــــــي 
تاريخ 

يقدم معرض «السيارات... تطوير العالم الحديث»  
المعلومة والطرفة واللمسات الجمالية من خلال عرض 
١٥ سيارة فعلية و٢٥٠ قطعة (معظمها لم يعرض في 

بريطانيا من قبل) 

الصناعة. أولــهــا نــراه هنا تحت 
عــــنــــوان «الــــســــيــــارة الــــتــــي بــــدأت 
الـــحـــكـــايـــة»، وهــــي «بـــنـــز بــاتــيــنــت 
الـــتـــي صنعها  مــــوتــــورواغــــن ٣» 
كـــــارل  المــــصــــمــــم  فـــــي عـــــــام ١٨٨٨ 
بـــنـــز، أخـــــذت الـــســـيـــارة بــالــعــقــول 
وبـــالـــســـهـــولـــة الــــتــــي مـــكّـــنـــت بــهــا 
الأفراد من قطع المسافات الكبيرة 
بـــســـرعـــة مـــعـــقـــولـــة. لـــكـــن بــســبــب 
الــعــشــق الـــغـــريـــزي لــلــســرعــة لــدى 
الإنــســان ســرعــان مــا أطــلــت فكرة 
سباقات السيارات برأسها لتمهد 
لظهور سيارات مختلفة ذات 
سرعة عالية أنتجت ثقافة 
الــســبــاق ومــــا تــبــعــهــا من 
تــصــمــيــمــات انــســيــابــيــة. 
المــــــعــــــرض  أن  وبـــــــمـــــــا 
يتعرض لاختراع 
غــيّــر الحياة 
عــــــــــلــــــــــى 

الأرض في القرن العشرين، فمن 
الطبيعي أن يكون له تأثيرات على 
كل مناحي الحياة وأولها مجال 
التصميم، ونــرى أن تصميمات 
ســـــيـــــارات الـــســـبـــاق الانــســيــابــيــة 
ألــهــمــت المصممين  قـــد  الــخــطــوط 
لاســتــخــدام الــخــطــوط والأشــكــال 
نــفــســهــا فــــي مـــخـــتـــرعـــات أخــــرى 
مثل المراوح وأجهزة الراديو، بل 

وأيضاً الأثاث والمطابخ.

المزيد والمزيد

الـــســـيـــارة المــهــمــة الــتــالــيــة في 
تــــاريــــخ صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات هــي 
السيارة التي صممها هنري فورد 
لاستخدام الجمهور العريض، وقد 
فـــورد أن يــكــون بمقدور أكبر  أراد 
عدد من الأفراد شراء سيارة، وهو 
ما أدى إلى تطوير آليات التجميع 
والتركيب في مصانع السيارات. 
وهــــــا نـــحـــن أمـــــــام واحـــــــــدة مــن 
ســــــــــيــــــــــارات فــــــــــــــورد الــــتــــي 
غـــيـــرت طــريــقــة صــنــاعــة 
السيارات وهي «فورد 
موديل تــي» من عام 

.١٩٢٥
أدى  وقــــــــــــــــــــد 
تـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــر خــــــط 
الــــــتــــــجــــــمــــــيــــــع 
فـــــي مــصــانــع 
فـــــــــــــــــورد إلـــــــى 
تغيير كبير في 
صناعة السيارات 
لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــول مــــــن 
الـــصـــنـــاعـــة الـــيـــدويـــة 
لـــســـيـــارات حــصــريــة صُــنــعــت 
لفئة معينة إلــى عملية صناعية 
فعالة جعلت السيارة في متناول 

الجمهور العام.

الرقص والنقابات العمالية

الـــبـــديـــهـــي أن المــصــانــع  مــــن 
اتــــخــــذت لـــهـــا مـــكـــانـــاً مـــهـــمـــاً فــي 
الـــثـــقـــافـــة الــــعــــامــــة وأثـــــــــرت عــلــى 
مجالات كثيرة مثل الرقص. هنا 
تــكــمــن عــبــقــريــة مــعــدي المــعــرض 
الــــــذيــــــن ربــــــطــــــوا بــــــين الــــســــيــــارة 
كمخترع وبين كل نواحي الحياة 
التي تأثرت بها. لنعد إذن لمجال 
الــــرقــــص ونــــــرى بــالــفــعــل فــيــلــمــاً 
لـــفـــرقـــة «ذا روكـــيـــتـــس»  قـــصـــيـــراً 
الأميركية، التي أبدعت مغنياتها 
ــــــذي  فـــــي الـــــرقـــــص المــــتــــزامــــن وال
استوحي مــن حركة العمال في 
المصانع المنسجمة مع بعضها. 
مـــجـــال آخــــر تـــأثـــر بــالــعــمــال في 
المـــصـــانـــع وهـــــو المــــوضــــة، حــيــث 
راجــــت تــصــامــيــم لـــبـــدلات تشبه 
بدل العمال في المصانع، ونعرف 
أن شركة إيطالية اشتهرت بها 
لاقت إقبالاً كبيراً تسبب في غلاء 

أسعار الأقمشة في فلورنسا.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــقــد 

تــســبــبــت الـــحـــركـــات الــرتــيــبــة 
والمـــتـــكـــررة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
عـــمـــال المـــصـــانـــع لــســاعــات 
طويلة في إحداث إصابات 
وأمــــــــــــراض لـــــــدى الــــعــــمــــال، 
وهــــو مـــا أثــــار مــشــاكــل بين 
وأدى  والـــعـــمـــال،  الإدارات 
إلــى تكوين الاتحادات  ذلــك 

العمالية التي تعنى بالدفاع 
عن حقوقهم.

الرفاهية والتميز والأزياء

فـــــــــي ظـــــــــل الإنــــــــتــــــــاج 
الكثيف للسيارات وجد 

بـــعـــض الأثــــــريــــــاء أن 

هناك زاوية لم تطرقها الصناعة 
بـــعـــد، ومــــع الــــثــــروة دائـــمـــاً تــأتــي 
الــرغــبــة فـــي الــتــمــيــز؛ ولـــهـــذا لجأ 
الــــكــــثــــيــــرون مــــمــــن يــســتــطــيــعــون 
الإنــفــاق لطلب ســيــارات مفصلة 
حسب أذواقـــهـــم، هنا نــرى مثالاً 
لــســيــارة فــارهــة صــنــعــت فــي عــام 
١٩١٩ لأمر سيدة ثرية من ألمانيا. 
ويـــبـــدو أيـــضـــاً أن الــصــنــاعــة 
الكثيفة جعلت السيارات منتشرة 
وميسورة، لكن أيضاً أثــرت على 
متانة الصناعة وهو ما واجهته 
الــــســــيــــارة «فـــــــــورد مـــــوديـــــل تـــي» 
التي سرعان ما تدهور مستوى 
جــودتــهــا، وهنا عــادت الصناعة 
فـــي خلق  لتلبية رغــبــة الأثـــريـــاء 
نماذج مترفة خاصة ومحدودة 
يـــــــدل عــــلــــى هــــذا  الإصـــــــــــــدار. ولا 
الاتـــجـــاه أكــثــر مــن رؤيـــة عـــدد من 
قــطــع مـــن الــكــريــســتــال مـــن صنع 

مــــــــــاركــــــــــة 

«لالــــيــــك» صــمــمــت لــتــثــبــت 
عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــــقـــــــــدمـــــــــات 

الــــــــســــــــيــــــــارات، لـــكـــن 
الــفــكــرة ســـرعـــان ما 

أثبتت فشلها بسبب 
ســــهــــولــــة تـــحـــطـــيـــم تــــلــــك الـــقـــطـــع 

الرقيقة.
الـــرفـــاهـــيـــة أيـــضـــاً انــعــكــســت 
في صناعة الأزيــاء التي سرعان 
ما لبت متطلبات قائدة وقائدة 
السيارة فظهرت خطوط جديدة 
مـــن المـــلابـــس المــنــاســبــة لــلــقــيــادة 
في السيارات المكشوف سقفها، 
مـــع إضـــافـــة الــقــبــعــات والأحـــذيـــة 

وغيرها. 

السيارة الوردية

مــــن الأشـــــيـــــاء الـــطـــريـــفـــة فــي 
المـــعـــرض هـــي الــســيــارة الـــورديـــة 
التي صنعتها شركة «كرايزلر» 
في عام ١٩٥٥ للنساء فقط، وهي 
فــــــــام»، وهـــــي ورديـــــة  «دودج لا 
الـــــلـــــون مـــــن الــــــخــــــارج والـــــداخـــــل 
أيضاً، ويوجد بها إكسسوارات 
خــاصــة لــلــجــنــس الــلــطــيــف، مثل 
الــقــبــعــة وحــقــيــبــة الـــيـــد والمــظــلــة 
كلها وردية اللون، هناك أيضاً 
علب لبودرة الوجه وأحمر 
الشفاه والقداحة في علب 
مـــنـــقـــوش عــلــيــهــا اســـم 

الشركة.
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــدات 
حــظــين بــمــعــامــلــة 
خــــــــــاصــــــــــة فــــي 
تـــــصـــــمـــــيـــــم 
ســـــــــــــيـــــــــــــارة 
خـــاصـــة لــهــن، 
لـــــــــــكـــــــــــن حــــــظــــــهــــــن 
كمصممات وعــامــلات 
فــــي شــــركــــات الــــســــيــــارات لــم 
يكن منصفاً، فعلى سبيل المثال 
أقامت شركة «جي إم» (استديو 
الــذي عينت فيه  للفن والألــــوان) 
مــجــمــوعــة مـــن المـــوظـــفـــات، أطــلــق 

عــلــيــهــن «ســـيـــدات 
التصميم» لــلإشــراف 
عــــــلــــــى تــــصــــمــــيــــمــــات 
السيارات من الداخل 
لتلبية أذواق النساء.

الألوان والموديلات السنوية

عــنــدمــا اســتــحــدثــت «جـــي إم» 
قسم الفن والألـــوان كــان ذلــك أيضاً 
مدفوعاً بالرغبة في التنافس مع 
شـــركـــة «فــــــورد» والـــتـــفـــوق عــلــيــهــا، 
حــيــت إن الــشــركــة اقــتــصــرت ألـــوان 
ســـيـــاراتـــهـــا عـــلـــى الــــلــــون الأســــــود، 
وبهذا حولت شركة «جي» السيارة 
من أداة عملية إلى قطعة للاقتناء. 
وبهذا بدأت «جي إم» في استحداث 
ألـــوان جــديــدة لسياراتها وإصــدار 
مـــوديـــلات جـــديـــدة كـــل عـــــام. ثـــورة 
الألـــوان انتقلت سريعاً لصناعات 
أخــــرى لــتــلــون كـــامـــيـــرات «كـــــوداك» 
هيكلها الخارجي من اللون البني 

الشهير لتدخل ألواناً أخرى.

العودة للمستقبل

يــــخــــتــــتــــم المـــــــعـــــــرض كـــــمـــــا بـــــدأ 
بالتصور المستقبلي، وإن كان هذه 
المــــرة أقــــرب لــلــتــحــقــيــق. عــبــر عــرض 
ســيــارة طــائــرة شــاركــت فــي صنعها 
شــركــة «إيــتــالــديــزايــن» و«إيــربــاص» 
الــســيــارة تــعــرض للمرة  و«أودي». 
الأولـــــى فـــي بــريــطــانــيــا، وهـــي تضم 
أربعة عناصر ستغير من مستقبل 
القيادة، وهــي: الطاقة الكهربائية، 
القيادة الذاتية، التوجه نحو تقديم 
الــخــدمــات والـــطـــيـــران. وبمصاحبة 
فيلم أعــد خصيصاً للمعرض نرى 
أن وعـــود وأحـــلام الحركة والحرية 
والسرعة والكفاءة التي قامت عليها 
صناعة السيارات إضافة إلى آثارها 
الجانبية (التلوث والازدحام المروري 
والتوتر المجتمعي)، ونتطلع عبره 
لوعود القرن الـ٢١ التي تأمل بتغيير 

كل ذلك.

السيارة الفقاعة 
{مسرشميت كى آر ٢٠٠} من عام ١٩٥٩

سيارة {ستروين} من ضمن ثمانية 
صممت لعبور أفريقيا ضمن رحلة كشفية 

سيارة {لاسال رودستر} من عام ١٩٢٧

سيارة الشعب «بيتل} 
من {فولكس فاغن} 

قبعة صممت 
لقائدات 

السيارات في 
بدايات القرن 

العشرين

أقامت شركة 
«جي إم» 

(استديو للفن 
والألوان) عينت 

فيه مجموعة من 
الموظفات، أطلق 
عليهن «سيدات 

التصميم» 
للإشراف على 

تصميمات 
السيارات من 
الداخل لتلبية 
أذواق النساء

«لالــــيــــك» صــمــمــت لــتــثــبــت 
عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــــقـــــــــدمـــــــــات 

الــــــــســــــــيــــــــارات، لـــكـــن
الــفــكــرة ســـرعـــان ما

أثبتت فشلها بسبب 

عــلــيــهــن «ســـيـــدات
التصميم» لــلإشــراف
عــــــلــــــى تــــصــــمــــيــــمــــات
السيارات من الداخل
لتلبية أذواق النساء.

 قطعة من الكريستال من صنع 
ماركة «لاليك» صممت لتثبت 

على مقدمات السيارات

,

,



بيروت: فيفيان حداد

«أنـــا بــخــيــر، وأريــــد أن أطــمــئــن جمهوري 
الحبيب أن حالتي الصحية بتحسن، وأنني 
سألقاهم قريباً في مناسبة أعياد رأس السنة 
في حفلة أحييها في تركيا». بهذه الكلمات 
«الشرق  طمأن الفنان مروان خوري في حديث لـ
الأوســط» محبيه في لبنان والعالمين العربي 
والغربي إثر إصابته بوعكة صحية أجبرته 
على إلــغــاء حفل كــان مــن المــقــرّر أن يقيمه في 

المكسيك اليوم (٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني).
إنها ليست المرة الأولــى التي يصاب بها 
الفنان الشامل مــروان خوري بوعكة صحية؛ 
فهو يعاني عادة من حساسية مفرطة بسبب 
تغيرات الطقس. لكن هذه المرة وبُعيد إعلانه 
في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، وفي 
منشور على «إنستغرام»، أنه مصاب بالتهاب 
رئوي حاد أجبره على إلغاء الحفلة المذكورة، 
أثار المخاوف لدى جمهوره الذي راح يتساءل 

عن حقيقة وضعه الصحي.
وكان خوري قد كتب على حساباته على 
وسائل التواصل الاجتماعي في ١٢ نوفمبر 
الحالي، يقول: «أعزائي، كان من المفترض أن 
أشارك اليوم، المحبين في سلطنة عمان بجلسة 
ر 

ّ
خـــاصـــة، لــكــن، لــلأســف لــــــدواعٍ صــحــيــة تــعــذ

ــنــي سألتقي بكم بمشيئة 
ّ
أن ذلــك مــع التأكيد 

الــلــه يــومــي ١٤ و١٥ الــحــالــي مــع الأوركــســتــرا 
السيمفونية في دار الأوبرا السلطانية، وعذراً 

مـــجـــدداً». وليلحقها الاثــنــين فــي ١٨ الحالي 
يــقــول فيها: «إلـــى المحبين  بتغريدة جــديــدة، 
الأعـــــزاء، لــلأســف ونــتــيــجــة لــلإجــهــاد والــســفــر 
ومــحــاولــتــي إتــمــام حفلاتي على أكــمــل وجــه، 
إلا أن ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي؛ 
مــمــا أدى إلـــى إصــابــتــي بــالــتــهــاب رئـــوي حــاد 
يمنعني من إقامة حفل المكسيك بتاريخ ٢٢ 
نــوفــمــبــر». وأضــــاف: «لمـــا تتطلبه الــرحــلــة من 
جهد، ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني 
ويــرضــي الــجــمــهــور الــكــريــم. وبــالــتــالــي، أقــدم 
اعــتــذاري أيضاً للشركة المنظمة لما بذلته من 
جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض 

في عمل آخر».
ويعلق مـــروان خـــوري فــي ســيــاق حديثه 
«الشرق الأوسط»: «عادة، لا أحب التحدث في  لـ
هذه الموضوعات الخاصة بي، لكني رغبت في 
توضيح سبب إلغائي حفل المكسيك، ونشرت 
ذلـــك عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ لأن 

الوضع كان يقضي بذلك».
ويــــــروي خـــــوري حــقــيــقــة مـــا جــــرى مــعــه، 
فيقول: «لقد أحييت كمّاً كبيراً مــن الحفلات 
الغنائية الصيف الماضي، وكــان أحدثها في 
ولايــــات عـــدة فــي أمــيــركــا. وهــنــا دعــيــنــي أركــز 
على شهر نوفمبر الحالي، الذي أجهدت خلاله 
نفسي أكــثــر مــن المــطــلــوب؛ إذ كــان لــدي حفلة 
عــلــى مــســرح الــشــيــخ درويــــش فــي دار الأوبـــرا 
الثاني منه، وأخـــرى في  فــي الإسكندرية فــي 
دار الأوبــــرا بــالــقــاهــرة فــي الــثــالــث مــن الشهر 

المذكور». ويضيف خوري: «ولاقت الحفلتان 
نجاحاً باهراً سعدت به كثيراً. كما اغتنمت 
فرصة وجودي هناك لتسجيل موسيقى أغاني 
أحضرها لألبومي الجديد. ومن ثم توجهت 
إلى الكويت وقدمت ثلاث حفلات، بدأتها في 
٧ و٨ نوفمبر على مسرح الشيخ جابر أحمد 
الثقافي. وكــانــت نتيجة نجاحهما التمديد 
لحفلة إضــافــيــة فــي الــتــاســع منه أيــضــاً. وفي 

هذه الأخيرة بدأت أشعر بالوهن والتعب».
«ملك الإحساس»،  ويشرح الفنان الملقب بـ
أن المـــرض كـــان قــد بـــدأ يتسلّل إلــيــه وهـــو في 
الطائرة متوجهاً إلى سلطنة عمان. «هناك لم 
أستطع إقامة تجاربي الصوتية، وأخذت فترة 
استراحة بعد اتصالات أجريتها مع الأطباء 
وألغيت إثرها جلسة (القهوة والتمر)، التي 
كــانــت مـــقـــررة فـــي ١٢ نــوفــمــبــر. وهـــي واحـــدة 
مــن عــلامــات التأهل التي يتمتع بها الشعب 
العماني ويقيمها لضيفه. وبالفعل تحسنت 
إلـــى حــد مـــا. وهـــو الأمـــر الـــذي ســاعــدنــي على 
إحـــيـــاء الــحــفــلــين المـــقـــرريـــن لـــي فـــي دار أوبــــرا 
السلطانية في ١٤ و١٥ نوفمبر. وشاركتني 
في الأولى الفنانة نجوى كرم، وخلال الثانية 
انتابني شعور كبير بالتعب، وذلك في الوصلة 
الغنائية الأخيرة منها. فنقلت على أثرها إلى 
قسم الطوارئ في أحد مستشفيات السلطنة». 
ويوضح خوري، أنه أجرى الفحوص الطبية 
اللازمة التي كشفت عن إصابته بالتهاب رئوي 
حاد. وبعد عودته إلى بيروت اضطر إلى أن 

يأخذ فترة نقاهة، ولا سيما أنه كان يعاني من 
حرارة مرتفعة. وعلى ضوئها نصحه الأطباء 
بإلغاء حفل المكسيك. «اليوم تحسنت بشكل 
كبير وما زلت أمضي فترة نقاهتي إلى حين 
تعافيّ بشكل تام. كما أريد التأكيد بأني لم ألغِ 
أي من حفلاتي في السلطنة، حسب ما ورد في 

بعض وسائل الإعلام».
ويـــســـتـــعـــد مــــــــروان خـــــــوري إثــــــر تــعــافــيــه 
الــــذي من  الــجــديــد،  ألــبــومــه  لتسجيل أغـــانـــي 
المــتــوقــع أن يــرى الــنــور فــي النصف الأول من 

العام المقبل.
وعــن الصعوبات التي واجهها فــي هذه 
المــرحــلــة، ولا ســيــمــا أنـــه فــقــد والـــدتـــه مــؤخــراً، 
يــقــول: «لا شــك أن فــقــدانــي والــدتــي تـــرك أثــره 
السلبي عليّ. لكن المسرح وحده كان عزائي، 
وبمثابة القوة التي أتــزود بها، كي أستطيع 
تحمل كل شيء. وكل هذه الجهود التي بذلتها 
فــي المــقــابــل عــلــى الــخــشــبــة ارتــــدت عــلــيّ سلباً 
بخصوص وضعي الصحي. فأشعر وكأني 
فـــقـــدت طـــاقـــة كــبــيــرة، وحـــاولـــت قــــدر الإمـــكـــان 
نسيان حزني من خلال وقوفي على المسرح، 
وهو ما ارتــدّ عليّ ضغوطاً كبيرة أوصلتني 

إلى ما أنا عليه اليوم».
وعن برنامج حفلاته المستقبلية، يقول: 
«حالياً، لم أرتبط بأي حفل جديد أقيمه لأنني 
في فترة نقاهة، لكنني سأكون على الموعد مع 
أحبائي بمناسبة أعــيــاد رأس السنة، ضمن 

حفل سأقيمه في تركيا».

رئيس هيئة الترفيه قبل الكشف عن سيارة ٢٠٣٠
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بعد إصابته بوعكة صحية أجبرته على إلغاء حفل في المكسيك

: أنا بخير... سألقاكم في رأس السنة ASHARQ AL - AWSAT مروان خوري لـ

٨٠ ألف زائر يستمتعون بالفنون الشعبية

«العوامية» تحتفي بمهرجان الزهور 
على أنغام الموسيقى

الدمام: «الشرق الأوسط»

قــــــــــرب لــــــوحــــــة مــــــــن الــــــــــــورود 
الــطــبــيــعــيــة جـــلـــس مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأطفال ليلتقط لهم ذووهم صوراً 
تــخــلّــد ذكـــــرى «مـــهـــرجـــان الـــزهـــور 
الــعــوامــيــة شــرق  بــلــدة  فـــي  الأول» 

السعودية.
المــهــرجــان الــذي يقام فــي حي 
المــــــســــــورة يـــحـــظـــى بــــإقــــبــــال كــبــيــر 
مــن أهــالــي الــبــلــدة الــتــي تقع شرق 
السعودية، والزائرين الذين وصل 
عددهم إلى أكثر من ٨٠ ألفاً خلال 

٦ أيام.
دمــــــجــــــت بـــــلـــــديـــــة مـــحـــافـــظـــة 
الــزهــور والموسيقى  القطيف بــين 
في المهرجان؛ إذ يقدم أكثر من ١٢٠ 
أبــرزهــا للفنون الشعبية  فعالية؛ 
والموسيقى، وجناح الأسر المنتجة، 

وتم تصميم الفعاليات لتتناسب 
مع شرائح المجتمع كافة.

وقدّم مسرح الطفل الذي شهد 
حضوراً كبيراً من الأطفال وذويهم 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــفــــقــــرات الــتــرفــيــهــيــة 
والألـــعـــاب الــحــركــيــة، ونـــمـــاذج من 
المـــــواهـــــب، وشـــــــارك الـــحـــضـــور فــي 
الــبــرامــج الــتــرفــيــهــيــة والمــســابــقــات 
التي وزّعت من خلالها جوائز على 

المشاركين.
وذكــــــــــــــر المـــــــهـــــــنـــــــدس مـــحـــمـــد 
الحسيني، رئيس بلدية محافظة 
الـــقـــطـــيـــف، أن فـــعـــالـــيـــات وبـــرامـــج 
المهرجان تستهدف الطفل والأسرة، 
وتشمل كثيراً من العروض اليومية 
والمــســابــقــات المتنوعة، مــع توزيع 
هــدايــا تشجيعية على المشاركين 
من الأطــفــال، إلــى جانب تقديم ما 

يسهم في ترفيه أفراد الأسرة.

ويسعى المهرجان إلى تثقيف 
الـــــــــزوار فــــي قـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــة، مــن 
خــلال تعريفهم بأهمية النباتات 
والـــــزهـــــور وفــــوائــــدهــــا وأنـــواعـــهـــا 
المــلائــمــة للبيئة، وكيفية العناية 
بـــهـــا، وأهـــمـــيـــة المــحــافــظــة عــلــيــهــا، 
وعـــــــــرض المــــنــــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة، 
ومـــســـتـــلـــزمـــات تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــدائـــق 

المنزلية النموذجية.
ويستقبل المهرجان الزوار من 
الطلاب والطالبات الذين يمثلون 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم المــخــتــلــفــة بــهــدف 
إطـــلاعـــهـــم عــلــى أهــمــيــة الــنــبــاتــات 
والــــزهــــور وفــــوائــــدهــــا. كــمــا ينفذ 
المركز الثقافي في وسط العوامية 
التراثي وأركــان المهرجان  والبيت 
للتثقيف بأهمية  خــطــة متكاملة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة وزراعــــــــة 

النباتات والزهور.

جانب من مهرجان الزهور وسط العوامية بالقطيف (الشرق الأوسط)

«أستون مارتن» نادرة في «معرض السيارات» النجم البرازيلي رونالدينهو أول مشترٍ لـ

الرياض تكشف عن «سيارة المستقبل ٢٠٣٠»
الرياض: صالح الزيد

فـــاجـــأ مـــعـــرض الــــريــــاض لــلــســيــارات 
الحضور بالكشف عــن ســيــارة المستقبل 
الــتــي تعتبر الأولــــى من  «ســـيـــارة ٢٠٣٠» 
الــعــالــم، إذ تتميز بمحركين  نــوعــهــا فــي 
كهربائيين، ويبلغ تسارعها مــن ١ إلى 
١٠٠ كيلومتر ٣٫٥ ثواني، ووزنها ١٩٠٠ 

كيلوغرام.
ودشن تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
الــســيــارة،  الــعــامــة للترفيه  الــهــيــئــة  إدارة 
خــلال حفل أقــيــم فــي مقر المــعــرض أمــس، 
بــحــضــور عــــدد مـــن الـــنـــجـــوم والمــشــاهــيــر 

العالميين.
صصت السيارة التي تحمل لونين 

ُ
وخ

(أخـــضـــر وأســــــود) لــلــعــرض فـــي «مــوســم 
الــريــاض»، وستطرح فــي مـــزاد المــعــرض، 

الذي يستمر ٦ أيام.
إلى ذلك، خطفت سيارة أستون مارتن 
«رابـــيـــد AMR» قــلــب الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
الــســيــارة واحـــدة  رونــالــديــنــهــو، إذ تمثل 
مــن بــين ٢٠٠ ســيــارة فــي الــعــالــم، ليكون 
رونالدينهو بذلك أول مشترٍ في معرض 

الرياض للسيارات.
واجتمع محبّو السيارات من أنحاء 
العالم للاستمتاع بعرض ١٢٠٠ سيارة 
معدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى 
عــــروض ســبــاقــات الـــســـيـــارات، وعــــروض 
«مونستر جام»، وتجربة سيارات فيراري 
مـــــع ســـائـــقـــين مـــحـــتـــرفـــين، و«مــــــطــــــاردات 
الشرطة»، وغيرها من العروض الترفيهية 

للسيارات بمختلف أشكالها.
وتقام في المعرض مزادات للسيارات 
الكلاسيكية والــفــارهــة والمــعــدّلــة وأحــدث 

السيارات النادرة من المستقبل.
ويــــتــــيــــح المـــــعـــــرض لــــــــــــزواره تـــجـــربـــة 
السباقات الجماعية، عبر ألعاب رقمية 
تــــحــــت مـــظـــلـــة واحــــــــــــدة، بـــحـــيـــث يــعــيــش 
الـــلاعـــبـــون أجــــــواء ســـبـــاقـــات الـــســـيـــارات، 
إضــــافــــة إلــــــى وجـــــــود ســــاحــــات صــغــيــرة 
مجهزة بألعاب سيارات للأطفال، يُتحكم 
فيها عن بعد، ضمن أكثر من ٢٠٠ فعالية 

تقام في المكان.
ويـــضـــم المـــعـــرض أنــــواعــــاً كــثــيــرة من 
الــــســــيــــارات ذات تــصــامــيــم فــــريــــدة، مــثــل 
الـــــســـــيـــــارات الــــريــــاضــــيــــة والـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
والشاحنات المعدلة، إضافة إلى سيارات 
بتصاميم غير معتادة، مثل سيارة على 

شكل نحلة وأخرى على شكل كرة.
اق السيارات في المعرض 

ّ
ويجد عش

عدداً من القطع والمعدات التي تستهويهم، 
مـــثـــل أنـــــــواع المـــكـــائـــن والـــعـــجـــلات وقــطــع 
الــتــعــديــل والإكــــســــســــوارات وغـــيـــرهـــا من 
القطع التي تضيف للمركبة شكلاً مختلفاً 

أو زيادة في عدد أحصنتها.
إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، يـــضـــم المـــعـــرض 
دراجات نارية حديثة وكلاسيكية بأشكال 
وتصاميم متعددة، كما يحوي مسرحاً 
لــلــعــروض المــوســيــقــيــة، افــتــتــحــه المــطــرب 

المصري محمد رمضان أمس.

سيارات كلاسيكية ورياضية في معرض الرياض للسيارات (تصوير: سعد الدوسري)

سيارة المستقبل ٢٠٣٠

يضمّ المعرض أكثر من ١٢٠٠ سيارة 
(تصوير: سعد الدوسري)
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ارجو ألا أبالغ إذا ما قلت بأنني أعتبر 
أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أعظم 
كاتب فكاهي ساخر ظهر في العالم في 
القرون الوسطى. من منا لم يسمع بكتابه 
الشهير «البخلاء» وهو يتعرض فيه إلى 
بخل الأعــاجــم، ولا سيما أهــالــي مدينة 
مـــرو. يـــرى الــبــعــض أنـــه فــي هـــذا الكتاب 
أعرب عن ميوله القومية العربية، فبينما 
أوقع البخل على الأعاجم فقد ترك صفة 
الكرم للعرب. له كتب أخرى بليغة. وقد 
ســبــق لـــي أن ذكــــرت كــتــابــه عـــن المعلمين 

وحمقهم.
غير أنه كثيراً ما كان يروي الفكاهات 
والطرائف عن نفسه، كما يفعل أي كاتب 
ساخر آخــر. حكى فقال: «نسيت كنيتي 
ثــلاثــة أيــــام حــتــى أتــيــت أهــلــي فــقــلــت: بم 

أكنى؟ فقالوا بأبي عثمان.
وهــو مــا حصل لأحــد الــزمــلاء. نسي 
اسمه. وكان ينوي توقيع وثيقة فلم يتذكر 
اسمه. راح يحك رأسه ويقوم ويقعد في 
ذهــول باين. رآه زميل آخــر بهذه الحالة 

فقال له: ما لك يا عبد الستار؟
آه، نــعــم! عبد  فتبسم راضــيــاً وقــــال: 
الستار، عبد الستار أحمد. تناول القلم 
وســطــر تــوقــيــعــه ســريــعــاً قــبــل أن ينساه 

ثانية.
كان الجاحظ إماماً من أئمة المعتزلة. 
ومال هؤلاء إلى تغليب العقل والعقلانية. 

ويظهر شيء من ذلك في كتاباته. قال:

الصبر صبران: فأعلاهما أن تصبر على 
ما لا ترجو فيه الغنم في العاقبة.

والحلم حلمان، فأشهرهما حلمك عمن 
هو دونك.

والصدق صدقان، فأعظمها صدقك فيما 
يضرك.

والـــوفـــاء وفـــــاءان، أســنــاهــمــا وفــــاؤك لمــن لا 
ترجوه ولا تخافه.

وقد تأثر المعتزلة بالتراث الإغريقي 
وحكمة اليونان. وقد ظهر شيء من ذلك 
فــي كــتــابــات الــجــاحــظ. قـــال: إن يونانياً 
اسمه ديسيموس اختلط عقله فأسمعه 
رجــل كلاماً غليظاً وفحش معه بالقول. 
تحلّم عليه ديسيموس ولم يجبه. فقيل 
له ما منعك من مقابلته بالمثل، وهو قد 

تعرض بك؟
قال أرأيت لو أن حماراً رمحك، أكنت 
ترمحه؟ قال لا. فإن نبح عليك كلب أكنت 
فــإن السفيه إمــا أن  قــال لا.  تنبح عليه؟ 

يكون حماراً أو كلباً.
كثيراً ما حيرني لقب «الطفيلي». وقد 
فسر لنا الجاحظ ذلك بقوله: إنه كان في 
الكوفة رجل من بني عبد الله بن عطفان 
وكــــان يــســمــى «طــفــيــلاً»، وهـــو طــفــيــل بن 
زلال الكوفي. وكان أبعد الناس في طلب 
الولائم والأعـــراس. فقيل له لذلك: طفيل 
الــعــرائــس. وصــار ذلــك صفة لــه لا يعرف 
بغيرها. فصار كل من كانت تلك طعمته 
يقال له طفيلي. والطعمة هي الانهماك 

في الآكل.

الجاحظ ذلك
 الطريف الحكيم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
الــشــؤون الإسلامية  العزيز آل الشيخ، وزيــر 
والدعوة والإرشاد بالسعودية، استقبل أول 
من أمس، سفير جمهورية بنين لدى المملكة 
الـــوزيـــر بالسفير،  مــتــانــرو فــاضــلــو. ورحــــب 
منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين، والتعاون 
الثنائي في المجالات كافة، لا سيما ما يتصل 

بــالــشــأن الإســلامــي، مستعرضاً 
تــقــدمــهــا المملكة  الــتــي  الــجــهــود 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وولي عهده، في خدمة الإسلام، 
ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ 

الغلو والتطرف.
بــــــنــــــت خــــلــــفــــان  > عـــــــهـــــــود 
الـــرومـــي، وزيــــرة دولـــة للسعادة 
وجــــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة، مـــــديـــــر عــــام 
مــكــتــب رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
بـــــالإمـــــارات، شـــاركـــت مــجــمــوعــة 
مــن الأســـر الإمــاراتــيــة فــي ورشــة 
الإدارة  تفاعلية، نظمتها  عــمــل 
الافتراضية للخدمات الاستباقية 
الـــلامـــســـتـــحـــيـــل، فــي  فــــي وزارة 
إمـــارة عــجــمــان. وأكـــدت الــوزيــرة 
أن الإمارات تسعى لبناء نماذج 
عمل مبتكرة في تقديم الخدمات، 
تسهل حياة المتعاملين وأسرهم 
والمجتمع عموما، وتمكنهم من 
الــحــصــول عــلــى خــدمــات شاملة 

متكاملة استباقية.
هـــــيـــــكـــــس  جـــــــــاســـــــــتـــــــــين   <
ســـيـــبـــيـــريـــل، ســـفـــيـــر الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بــالمــنــامــة، 
استقبله أول من أمــس، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لــلــبــيــئــة بـــالـــبـــحـــريـــن، الـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد مـــــبـــــارك بـــــن ديـــــنـــــه، فــي 

مــكــتــبــه، لــبــحــث عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهتمام المشترك خاصة الحفاظ على البيئة 
والتنمية المستدامة. وأعرب السفير الأميركي 
عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي على 
حسن الاســتــقــبــال، مــؤكــداً حــرص بـــلاده على 
تــنــمــيــة وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بين 

البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.

إبــراهــيــم محمد، سفير مملكة  > محمد 
البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، 
سلم نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده سفيرا فوق 
العادة مفوضا لمملكة البحرين لدى جمهورية 
طاجيكستان والمقيم في جمهورية باكستان 
الإســــلامــــيــــة، إلـــــى ســــــراج الــــديــــن مُـــهـــر الـــديـــن 
وزيــر خارجية طاجيكستان. وتقدم السفير 

بجزيل الشكر للوزير على 
الجهود التي تبذلها قيادة 
الجمهورية من أجل تطوير 
الــعــلاقــات الثنائية  وتنمية 

مع مملكة البحرين.
> عــــاطــــف أبـــــو ســيــف، 
وزيـــر الثقافة الفلسطيني، 
بــــحــــث مـــــع مــــســــاعــــد المــــديــــر 
العام للثقافة باليونيسكو، 
أرنــــــســــــتــــــو أتـــــــــونـــــــــي، عـــلـــى 
اجـــــتـــــمـــــاع وزراء  هــــــامــــــش 
الــثــقــافــة فـــي بـــاريـــس، سبل 
الــعــلاقــات الثنائية  تــطــويــر 
الثقافي المشترك،  والتعاون 
وأكد الوزير أهمية الجهود 
المشتركة بين وزارة الثقافة 
والـــيـــونـــيـــســـكـــو لمـــــا تــمــلــكــه 
المنظمة من خبرات في مجال 
الـــتـــراث الإنـــســـانـــي، والــــدور 
بــه اليونيسكو  تــقــوم  الــــذي 
في دعــم الــواقــع الثقافي في 

فلسطين.
> أرمان إيساجالييف، 
سفير كازاخستان بالقاهرة، 
شارك في المائدة المستديرة 
الــــــتــــــي نــــظــــمــــتــــهــــا جـــمـــعـــيـــة 
رجـــــال الأعــــمــــال المــصــريــين. 
بــــــلاده  الــــســــفــــيــــر إن  وقــــــــــال 
تـــســـعـــى لـــــــزيـــــــادة الــــتــــبــــادل 
التجاري وتفعيل العلاقات 

الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع مــصــر فـــي شــتــى المـــجـــالات 
خاصة في تصدير القمح وجذب الاستثمارات 
المــصــريــة، مضيفا أن كازاخستان كانت لها 
تــجــربــة فــي تــصــديــر الــقــمــح لمــصــر قــبــل ثــورة 
٢٥ يناير ٢٠١١. وتــأمــل فــي عـــودة العلاقات 
الــتــجــاريــة، خــاصــة أن كــازاخــســتــان تخطط 
لإنشاء صوامع ومناطق لوجيستية بإحدى 

المناطق الحرة في مصر. 
> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردنــي، زار أول من أمــس، المكتبة الوطنية، 
ودعا إلى استكمال التشريعات المطلوبة التي 
تسهل عمل دائـــرة المكتبة الوطنية، وتــؤدي 
إلى مأسسة الإجــراءات التي تقدمها للفئات 
المــســتــهــدفــة مــن بــاحــثــين ومــواطــنــين. وأشـــاد 
الـــوزيـــر، خـــلال الـــزيـــارة، بــالــدور 
الـــذي تــقــوم بــه المكتبة فــي حفظ 
الذاكرة الوطنية من خلال أرشفة 
مختلف الوثائق والــصــور التي 
تــــعــــود لـــلـــمـــؤســـســـات والأفـــــــــراد 
بعناية فائقة وبــطــرق متقدمة، 
ودورها في تنفيذ قانون حماية 
المـــؤلـــف وتــقــديــم خـــدمـــات إيـــداع 
الكتب، وحفظ الإنــتــاج الثقافي 

في المملكة.
> الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن أحــمــد 
العيسائي، سفير سلطنة عمان 
ومــنــدوبــهــا الـــدائـــم لـــدى جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، أقـــامـــت ســفــارة 
ســلــطــنــة عــمــان بــالــقــاهــرة، حفل 
تكريم ووداع له بمناسبة انتهاء 
فــتــرة عمله فــي مــصــر، وتعيينه 
العُماني  عضواً بمجلس الدولة 
بــعــد صـــــدور مـــرســـوم ســلــطــانــي 
بذلك. وأكــد السفير العيسائي، 
خلال الحفل، حرصه خلال فترة 
عـــمـــلـــه بـــالـــقـــاهـــرة عـــلـــى تــوثــيــق 
الـــعـــلاقـــات الــعُــمــانــيــة المــصــريــة، 
باعتبارها جسراً دافعاً لتفعيل 

العمل العربي المشترك.
كـــانـــتـــيـــنـــي،  > جــــامــــبــــاولــــو 
ســـفـــيـــر إيـــطـــالـــيـــا فــــي الـــقـــاهـــرة، 
الـــتـــقـــى الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 
وزيـــــرة الــهــجــرة بــمــصــر، لبحث 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــن أجــــــل الاحـــتـــفـــاء 
الــعــريــق في  بالجالية الإيــطــالــيــة وتــاريــخــهــا 
مصر، في إطــار مبادرة إحياء الجذور التي 
الــســفــيــر  الـــهـــجـــرة. وأعـــــــرب  تــتــبــنــاهــا وزارة 
الإيطالي عن عميق شكره وتقديره للوزيرة 
على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر بلده 
الثاني وسيظل حريصاً على تعزيز وتوطيد 

العلاقات مع الشعب المصري.

علي بن أحمد العيسائي

باسم الطويسي الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد العزيز آل الشيخ

جاستين سيبيريل

عهود بنت خلفان 
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 عاصمة هاواي.

 دولة اوروبية - حرف نصب"معكوسة".

 آلة طرب - ضد اليسار.

 وجعي "معكوسة" - موسيقي ومطرب

  من العصر العباسي 

 ماكينة "معكوسة".

 للنفي - راية - نقود.

 مادة قاتلة - غزال.

 بداخلي "معكوسة" - من الالوان - 

 حرف نصب.

 للمناداة - المختال والمتبختر .

 الوثن - الاباحة.

 ممثل مصري.

 نيشان - مدينة عراقية.

 فاضلة - أناء زهور.

 للتخيير "معكوسة" - من الامارات 

 العربية. 
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 خاصتنا - عالم وفيلسوف وشاعر فارسي.

 مقاطعة بريطانية - متشابهان.

 عملة عربية "معكوسة" - علم مؤنث.

 مدينة امريكية - خاصتي "معكوسة".

 ظرف مكان "معكوسة" - توجد في مياه البحار.

 الفاضل - سلالة. 
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جامباولو كانتيني

مهرجان أفلام السعودية ينطلق
 بدورته السادسة في أبريل المقبل

الدمام: عبيد السهيمي

أعــلــن فـــرع جمعية الــثــقــافــة والــفــنــون 
بالدمام، أمس، موعد إقامة مهرجان أفلام 
الــســعــوديــة فــي دورتــــه الــســادســة، والـــذي 
يقام في الفترة من ٩ إلى ١٥ أبريل (نيسان) 

من عام ٢٠٢٠.
ويــــقــــام المـــهـــرجـــان بــتــنــظــيــم جــمــعــيــة 
الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع 
الــعــزيــز الثقافي العالمي  المــلــك عبد  مــركــز 
(إثـــــــراء)، حــيــث يــحــتــفــى المــهــرجــان بــأبــرز 
الإنتاج السنوي للسينمائيين السعوديين.

أمـــــــام ذلـــــــك، أكـــــد أحــــمــــد المـــــــلا، مــديــر 
المــقــبــلــة ستتضمن  الـــــدورة  المــهــرجــان، أن 
عدداً من المبادرات النوعية لدعم صناعة 
الأفـــــــلام وعـــقـــد شــــراكــــات فـــاعـــلـــة لــتــنــمــيــة 
مستوى إنتاج الأفلام السعودية من أجل 
الــتــعــريــف بــــالأفــــلام وتــشــجــيــع المــبــدعــين 
وتطوير ثقافة صناعة الأفلام السعودية 

بشكل عام.
وأضاف الملا، أن المهرجان يسعى إلى 
خلق بيئة لتبادل الأفــكــار بــين المبدعين، 
ضمن خطة على مــدار العام تقدم الكثير 
من الفرص لأصحاب المواهب في صناعة 
الأفلام للتعلم مباشرة من أجود الممارسين 
المحليين والعالميين، كما يوفر لهم البنية 
لــعــرض أفلامهم والــتــواصــل مع  التحتية 
الــجــمــهــور. ويــعــد المــهــرجــان أحـــد بــرامــج 
المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام 
السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون فرع الدمام في 
عــام ٢٠٠٨، وسعى المــهــرجــان منذ دورتــه 
الأولى إلى تحريك صناعة الأفلام وتعزيز 
الحراك الثقافي في السعودية، عبر توفير 

الفرص للمواهب السعودية من الشباب 
والشابات المهتمين بصناعة الأفلام.

وكان المهرجان قد توقف بعد دورته 
الأولـــــى فـــي عـــام ٢٠٠٨ لمـــدة ســـت ســنــوات 
لــيــعــاود الــحــضــور مــــرة أخـــــرى، محتفياً 
الــســعــوديــة ومنصة  بصناعة الأفـــلام فــي 
مهمة للسينمائيين السعوديين في عام 

.٢٠١٥
وقــام المــهــرجــان فــي دورتـــه الخامسة 
المــاضــي  مـــــارس (آذار)  فـــي  أقــيــمــت  الـــتـــي 
بطباعة عدد من الكتب المعرفية في صناعة 
الأفلام، وهي: كتاب «تحفة الفن السعودي» 
لـــطـــفـــي زيـــــنـــــي، وكـــــتـــــاب «ســـيـــنـــمـــائـــيـــات 
سعودية» للناقد السينمائي خالد ربيع، 
وكتاب «الأب الروحي للسينما الخليجية، 
مسعود أمر الله آل علي»، للكاتب محمد 
حــســن أحــمــد، وكــتــاب «روبــــرت دي نيرو 
وصـــدمـــة الـــتـــحـــول» لــلــنــاقــد الــســيــنــمــائــي 
أمين صالح، وترجمة كتاب «إنقاذ القطة» 

للمترجم غسان الخنيزي.
كــــمــــا اســـــتـــــضـــــاف المـــــهـــــرجـــــان دولــــــة 
الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، ومــمــلــكــة 
البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــجـــارب الــســيــنــمــائــيــة 
فيها، حيث استقطب مجموعة منتقاة من 
أفلامها للعرض ضمن برنامج المهرجان.

وتعاقد المهرجان مع نخبة من أشهر 
صـــنـــاع المــحــتــوى والأفــــــلام لإقـــامـــة ورش 
تــدريــبــيــة مكثفة تــوفــر المــحــتــوى العلمي 
الــلازم لتطوير مستوى صناعة  والتقني 
الأفــــلام عــلــى جميع الــصــعــد، إضــافــة إلــى 
اســتــضــافــة شــخــصــيــات بــــارزة مــن مجال 
نـــدوات  فــي  لــلــمــشــاركــة  صــنــاعــة السينما 

الحوار.

تحتفي بالنساء والفتيات

«البطلات المجهولات» تفوز بجائزة 
«الأوروبي» للتصوير في مصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فازت صورة «المحاربات... البطلات 
المــــجــــهــــولات» لـــلـــمـــصـــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
المصري حسين طــلال فــرج بالمركز الأول 
في مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير 
الفوتوغرافي في مصر. وتبرز الصورة 
جانباً مهماً من حياة ٤ سيدات مصريات 
كنّ في طريقهن لبيع بضائعهن في أحد 
أسواق العاصمة المصرية القاهرة، حين 
التقط طلال الصورة لهنّ لحظة غفوتهن 
أثناء ركوبهن مؤخرة سيارة نقل قادمة 
مـــن إحــــدى مــحــافــظــات الـــريـــف المــتــاخــمــة 

للقاهرة.
وتنظم مسابقة الاتحاد الأوروبي في 
مصر للتصوير الفوتوغرافي سنوياً منذ 
عام ٢٠٠٨، وشهدت نسخة العام الماضي 
تـــحـــت عـــنـــوان  مـــشـــاركـــة ١٩٧ شـــخـــصـــاً، 

«وصف مصر الحديثة».
عن كواليس التقاط الصورة الفائزة 
«الشرق  بالمركز الأول، يقول حسين طلال لـ
إلــى العمل  الأوســــط»: «كنت فــي طريقي 
في ساعة مبكرة جداً في أحد أيام الشتاء 
الباردة، وكنت أجلس في المقعد الأمامي 
بسيارة أحد زملائي، وعندما رأيت هؤلاء 
الــســيــدات الــريــفــيــات أخـــرجـــت كــامــيــرتــي 
على الفور والتقطت صــوراً عــدة، وكنت 
ســعــيــداً جـــداً بــهــذا الأمـــــر، لــكــن اكتشفت 
بعد ثــوانٍ قليلة والسيارة تسير بشارع 
أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بالجيزة 
(غرب القاهرة) أن الكاميرا من دون كارت، 
فطلبت من زميلي زيادة السرعة للحاق 
بهن مرة أخــرى. كانت سيدات ثلاث من 
بــين الأربــــع يغمضن أعينهن للحصول 
على قسط من النوم، لكني انتظرت قليلاً 
حتى نامت الرابعة ليكون تكوين الصورة 

مميزاً».

ويعتبر طلال أن «هذه الصورة التي 
لـــم تــفــز فـــي مــســابــقــة شــعــبــة المــصــوريــن 
بنقابة الصحافيين المصريين قبل عامين 
من ضمن أيقونات أرشيفه المصور الذي 
الــصــور عــن حياة المصريين  يضمّ مئات 
المــحــافــظــات بــجــانــب الأحــــداث  بمختلف 
السياسية والأمنية التي مرت بها مصر 

خلال السنوات العشر الأخيرة».
وأعلن، أمس، الاتحاد الأوروبــي في 
الــفــائــزيــن بــالمــراكــز الثلاثة  مصر أســمــاء 
الأولـــــى فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي كان 
موضوعها هذا العام «بطلات مصريات». 
وشـــــارك فـــي المــســابــقــة ٢٤٢ شــخــصــاً من 
مــخــتــلــف مــحــافــظــات مــصــر قـــدمـــوا ٥٩١ 
صورة. واعتمدت لجنة التحكيم المعايير 
المهنية فــي الأعــمــال المــقــدمــة، إلــى جانب 
ملاءمتها لمــوضــوع مسابقة هــذا العام؛ 
وحصل على المركز الأول المصور حسين 
فــرج محمد بــصــورة تحت عنوان  طــلال 
«المـــــــحـــــــاربـــــــات... بــــطــــلات مــــجــــهــــولات»، 
وسبق لطلال المولود في عام ١٩٧٨ الفوز 
بمسابقة نــقــابــة الصحافيين المصريين 
في عام ٢٠١٥. في حين حصدت المصورة 
هناء حبيب، المركز الثاني بصورة «بين 
الـــكـــتـــب» والـــتـــي الــتــقــطــت فـــي الــجــمــعــيــة 
الــجــغــرافــيــة المــصــريــة بــالــقــاهــرة. بينما 
جاء عبد الحميد فوزي طاحون المولود 
في عام ١٩٨٨، في المركز الثالث بصورة 
تحت عنوان «بائعة المشغولات اليدوية» 
التي التقطت في طنطا بالغربية، وشارك 
طاحون في الكثير من المعارض المحلية 
والـــدولـــيـــة الــتــي كــــان آخـــرهـــا «مــهــرجــان 

الصورة» في لبنان العام الحالي.
ويـــقـــدم الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي جــوائــز 
للمتسابقين الثلاثة الأوائــــل، وستُطبع 
أفضل ١٢ صــورة على تقويم عــام ٢٠١٩ 

لـــوفـــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. كـــمـــا يــنــظــم 
الاتحاد الأوروبي حفلاً لتكريم الفائزين 
وتوزيع الجوائز، بالإضافة إلى تنظيم 
معرض لأفضل ثلاثين صورة في الفترة 
من ٩ إلى ١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
في قاعة «غريك كامبس» في وسط البلد 

بالقاهرة.
واســـتـــهـــدف مـــوضـــوع مــســابــقــة هــذا 
العام الاحتفال بــالمــرأة والفتاة المصرية 
الــتــي يقدمنها في  والمــســاهــمــات القيمة 
مختلف المجالات، التي لا غنى عنها في 

النهوض بمصر.
ضـــمـــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم ثــــلاثــــة مــن 
خــبــراء الــتــصــويــر فــي مــصــر، وهـــم أشــرف 
طــلــعــت، الــحــاصــل عــلــى زمـــالـــة الــجــمــعــيــة 
الملكية البريطانية للتصوير الصحافي 
والوثائقي، ويعمل مصوراً محترفاً لدى 
مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، وعُرضت 
أعماله فــي الكثير مــن دول العالم، وحــاز 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــوائـــز مــثــل لــقــب «مــصــور 
الـــعـــام» فــي مــســابــقــة فينيسيا للتصوير 
عام ٢٠٠٥، بجانب ســارة مصطفى كامل، 
الحاصلة على درجة الماجستير في الفنون 
التطبيقية قسم الفوتوغرافيا والسينما 
والتلفزيون من جامعة حلوان عام ٢٠٠٩، 
شــاركــت فــي أكــثــر مــن ٥٠ مــعــرضــاً محلياً 
و١٩ معرضاً دولياً، كما فازت بـ١٧ جائزة 
محلية ودولــيــة، وشغلت عضوية جائزة 
الــــدولــــة لــــلإبــــداع فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الــفــنــون 
أمّــا عضو لجنة  بــرومــا عــام ٢٠٠٥-٢٠٠٦. 
الــتــحــكــم الــثــالــث، فــهــو مــحــمــد إســمــاعــيــل، 
مـــــــدرب ومــــصــــور فــــوتــــوغــــرافــــي مــحــتــرف 
وعضو فــي مجتمعات ومنظمات كثيرة 
للفن البصري، كما شارك في أكثر من ٦٠ 
معرض تصوير محلياً ودولياً، وحكّم في 
مسابقات تصوير كثيرة محلية وإقليمية. 

وأسس مركز فن الرؤية عام ٢٠١١.

الفائزون بجوائز المهرجان في دورته الخامسة التي أقيمت العام الماضي (الشرق الأوسط)

الصورة الفائزة بالمركز الأول لحسين طلال

الرياض تحتضن أول «بينالي» للفن الإسلامي
الرياض:

«الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن الأمــــــــيــــــــر 
بــــدر بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
فــرحــان وزيـــر الثقافة 

رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم 
والـــثـــقـــافـــة الــــســــعــــودي، عــــن احـــتـــضـــان 
العاصمة الرياض لأول «بينالي» للفن 
الإســــلامــــي، ويـــهـــدف الــبــيــنــالــي، الـــذي 
بــالــتــعــاون مع  الــثــقــافــة  ستقيمه وزارة 
المــنــظــمــة الإســلامــيــة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والـــثـــقـــافـــة (الإيـــســـيـــســـكـــو) فـــي المــتــحــف 

الإســلامــي، للتعريف 
بــأشــكــالــه التعبيرية 
عــــلــــى مــــــر الــــعــــصــــور 
وتسليط الضوء على 
الـــحـــركـــات  فــــي  دوره 

الفنية الأخرى.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، هــــنــــأ الـــــوزيـــــر 
الــــســــعــــودي، كـــافـــة الـــــــدول الإســـلامـــيـــة، 
المــتــحــدة للتربية  بـــإقـــرار منظمة الأمـــم 
والعلم والثقافة «اليونيسكو» مقترح 
مملكة البحرين لتحديد يوم ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) من كل عام يوماً دولياً 

للفن الإسلامي.

ل ال ة انلل



«ممالك النار»... وغضب أهل الدار
مسلسل «ممالك النار» وبعد انتظار، بدأ عرض حلقاته على شاشة «إم بي سي»، 

ومن الحلقة الأولى، بل من الإعلان الترويجي للمسلسل «البرومو»، والجدل مندلع بين 

«مع» و«ضد».

فذ بحرفية متقدمة، قياساً بالأعمال العربية، من خلال 
ُ
ميزة هذا العمل، هو أنه ن

شركة «جينو ميديا» الإماراتية، بميزانية بلغت زهاء ٤٠ مليون دولار، بإخراج ٣ مخرجين؛ 

عربي وإسباني، ويشرف عليهم البريطاني بيتر ويبر.

خلاصة القصة هي في الصدام بين تركيا العثمانية، ومصر المملوكية، تحت قيادة 

السلطانيين قانصوه الغوري، ثم طومان باي، أيام السلطان العثماني سليم، أو سليم 

«ياووز»، أي العبوس، وهو بالمناسبة قدوة الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان 

الأول. تعودنا على مشاهدة تاريخ العثمانيين، بالعين التركية، بل قل الإردوغــانــيــة، 

ر عن هــذه الرؤية الإسقاطية على 
ّ
ولدينا عمل ضخم شهير مثل «قيامة أرطــغــرل» يعب

 السلالة العثمانية، 
ّ

الواقع الحالي. بالمناسبة، المعلومات التاريخية عن أرطغرل بيك، جد

الــدرامــي التركي، صناعة مسلسل من  اج الخيال 
ّ

شحيحة جــداً، ومــع ذلــك، استطاع نس

عشرات الحلقات عنه!

حتى نعرف لماذا هذا العمل «ممالك النار» مهم، نورد هنا بعض الغضبات العربية 

المستعثمة (نسبة للعثماني). خذ لديك؛ جريدة صادرة في لندن: «ممالك النار... الكيد 

ه الإمــارات 
ّ

النار)... هل تشو جسده الدراما». «مسلسل (ممالك 
ُ
الإماراتي للأتراك حين ت

التاريخ التركي العثماني؟» - (BBC).  وهو نفس عنوان قناة «الجزيرة» القطرية!

في قناة «الشرق» «الإخوانية» ظهرت زوجــة أيمن نــور، المقيم في تركيا والمحالف 

«الإخوان» وداعميهم، واتهمت المسلسل بتشويه الدولة العثمانية، وأنه جزء من حرب  لـ

ها الإمــارات، وتنفق فيها المليارات (مليارات حتة وحــدة!) ضد تركيا 
ّ
الدراما التي تشن

وقطر.

عاصم عبد الماجد، وهو إرهابي معروف هارب من مصر، قال: «الذي أسعدني وزاد 

من تفاؤلي أن بطل مسلسلهم (طومان باي) انهزم أمام العثمانيين الذين قتلوه وعلقوه 

على (باب زويلة) بالقاهرة». موقع «البوابة الإخبارية» اليمني، المحسوب على جماعة 

«الإخوان»، تحدث عن مسلسل «ممالك النار»، معتبراً أنه «سعي من الإمارات اليوم لتزوير 

تاريخ (تركيا) بمهاجمة الدولة العثمانية من خلال مسلسل (ممالك النار)».

المــغــرد القطري «فيصل بــن جــاســم آل ثــانــي» هــاجــم المنتج الإمــاراتــي على حسابه 

«تويتر»، فقال: «الأخ يقول المحتل العثماني، الجهل مصيبة؛ خصوصاً إذا رافقه حقد». بـ

معنى هــذا كله، ونحن فقط مع «أول» عمل حقيقي يقدم رؤيــة مختلفة عن الرؤية 

 القول إن ميدان الدراما من 
ّ

التركية لتاريخنا، أن عمل «ممالك النار» أصاب هدفه! يظل

ميادين الحروب الناعمة، هذا الأمر على مستوى العالم بالمناسبة، دون مثاليات، والجانب 

اع الإعلام العربي.
ّ
كراً، في ظل غفلة أو تغافل من صن

ّ
التركي بدأ الأمر مب

رة عن جماعة إردوغان، فقد بلغ إجمالي إيراد تركيا 
ّ
حسب «وكالة الأناضول»، المعب

من المسلسلات ٥٠٠ مليون دولار، العام الماضي.

عسى أن يكون عمل «ممالك النار»، بداية مبشرة لنهضة عربية درامية حقيقية، تقدم 

وجهة نظرنا الخاصة عن التاريخ.

العالم بيسارها
ما قررت الخروج من أحداث لبنان، خوفاً من أنني أكثرت 

ّ
ل

ُ
ك

به على جنابكم، وقع شيء لا يمكن تجاهله «صحافياً» حتى في 

الصين. في بداية الثورة وضع الأستاذ نجيب ساويرس تغريدة 

عن جمال المتظاهرات اللبنانيات تسببت في ثورة عليه. ورأى 

البعض في الطرفة الذكية إهانة لدور المرأة اللبنانية في عمل 

هــام. ولــم يشفع لرجل الأعــمــال دفــاعــه عــن نفسه بأنه بصفته 

مصرياً ملزم بالبحث عن النكات في الأزمات.

لكن منذ تغريدة ساويرس وأنا ألاحظ هذا الظهور الهائل 

للمرأة في إطار الثورة: هي المراسلة الأولى، وهي المتحدثة الأولى 

باسم الثوار، وهي التي تنظف الشوارع والساحات في الصباح 

بعد اعتصامات الأمس. وثمة شيء لم أكن أعرفه إلى أن شاهدت 

البرنامج على «M.T.V» صباح الخميس: أربع سيدات يتحدثن 

عــن حــضــورهــن فــي الــســاحــات، إلــى جــانــب أبنائهن وبناتهن، 

يقدمن الطعام، يرفعن الإعلام، وعند الحاجة، يتصدين لرجال 

الأمـــن لــحــظــات الاقــتــحــام. ومـــا ذنـــب نجيب ســاويــرس وذنــبــي 

وذنــوب المشاهدين العرب، إذا كانت تلك السيدات، إلى جانب 

كل ذلك، من ذوات الحسن وأهل الرقة وإن في الجمال لسحراً؟

نزلت المــرأة اللبنانية إلــى الساحات تقول إنها شريكة في 

الوطن وقضاياه وأرضه. وإنها أم وابنة مثل جارَيها في الساحة، 

الأب وابنه. ولم يكن نجيب ساويرس يقصد أي نقد أو سخرية؛ 

ففي بلده الجميل ثماني وزيرات، ورئيسة أهم جامعة اقتصادية 

في بريطانيا مصرية، وأيام ميدان التحرير كانت المرأة في الدور 

الأول.

لا أعرف كم يمضي المسؤولون اللبنانيون من الوقت أمام 

 إلـــى الأمــهــات لكي 
ً
الــتــلــفــزيــونــات. يحسن بــهــم الإصــغــاء قــلــيــلا

يعرفوا في أي بلد يعيشون وأي بلد يحكمون. نحن البلد الذي 

وزيرة داخليته أم أيضاً. بل كانت ريا الحسن بين الأسماء التي 

رحت أيضاً لرئاسة الحكومة في النهضة الحالية.
ُ
ط

السلطة وحدها غائبة عن هذه اليقظة العارمة. وحدها لا 

الثقافي  يعنيها أن تتأمل وجــوه المتظاهرين ومــدى نضجهم 

والسياسي والوطني. قال لي دكتور في الحقوق: «لقد أشعرنا 

بــالــخــجــل وبــالــتــخــلــف هــــؤلاء الــشــبــان. يـــريـــدون وطــنــاً معافى 

يشبههم، لا وطناً متهالكاً يشبهنا».

لم تعطِ المرأة الثورة صورة الجمال فقط. أعطتها أيضاً قلب 

الأم وشجاعتها وعظمة أمومتها. كان نابليون يقول: المرأة التي 

تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. ومعه السلطة في 

لبنان.
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ملكة جمال إنجلترا باشا موكرجي أثناء جلسة تصوير بلندن لملكات جمال العالم  (رويترز)

أبرز ١٠ لاعبين شباب في دوري 
الدرجة الأولى بإنجلترا هذا الموسم

sport
الـ غارديان الرياضي

المدن الخضراء... سكانها يعيشون أطول من غيرهم
برشلونة: «الشرق الأوسط»

 سكان المدن 
ّ
ذكرت دراسة أن

يعيشون أطول، عادة، إذا كانوا 

يقيمون فــي أحــيــاء ذات أشجار 

مــــورقــــة، وربـــطـــت الــــدراســــة بين 

المــنــاطــق الــخــضــراء وانــخــفــاض 

معدلات الوفيات المبكرة.

ويعود الفضل لأشجار المدن 

بالفعل في تبريد الهواء وتنقيته 

وامـــتـــصـــاص الــــغــــازات المــســبــبــة 

الــحــراري، وقد وجد  للاحتباس 

الــبــاحــثــون فــي معهد برشلونة 

 الأشـــجـــار 
ّ
الــعــالمــيــة أن لــلــصــحــة 

بعد أيضاً خطر الموت.
ُ
ت

وقــــــال مــــــارك نــيــوانــويــســن، 

مدير مبادرة التخطيط العمراني 

والــبــيــئــة والــصــحــة فـــي المــعــهــد: 

«مــزيــد مــن المساحات الخضراء 

أفـــضـــل لـــلـــصـــحـــة... الــــنــــاس فــي 

الــواقــع يعيشون فترة أطــول إذا 

كـــان هــنــاك مــزيــد مــن المــســاحــات 

الخضراء حولهم».

 الدراسة 
ّ
وقال الباحثون إن

أمـــــس،  مـــــن  نـــــشـــــرت أول  الـــــتـــــي 

اعــــتــــمــــدت عـــلـــى بــــيــــانــــات مـــــن ٩ 

دراســـات أخــرى شملت أكثر من 

٨ مــلايــين نسمة فــي ٧ دول، من 

ها 
ّ
أن إلــى كندا، مؤكدين  الصين 

الأكبر من نوعها على الإطلاق.

واستخدم الباحثون صوراً 

الــتــقــطــت بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 

الــغــطــاء النباتي،  لتقدير كمية 

ومـــــن ذلـــــك الأشـــــجـــــار والـــعـــشـــب 

والشجيرات الموجودة في نطاق 

٥٠٠ متر من منازل المشاركين في 

الدراسة.

ـــبـــت مــســتــويــات الغطاء 
ّ
ورُت

الــنــبــاتــي عــلــى مــقــيــاس يخضع 

لـــنـــظـــام يــــعــــرف بــــاســــم «مـــؤشـــر 

اخــــــتــــــلاف الـــــغـــــطـــــاء الــــخــــضــــري 

الطبيعي».

وعـــــكـــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون عــلــى 

متابعة المــشــاركــين فــي الــدراســة 

لــــعــــدة ســـــنـــــوات، مــــع الأخـــــــذ فــي 

الحسبان أي وفيات مبكرة جراء 

ظــــــروف صـــحـــيـــة، مـــثـــل أمـــــراض 

القلب أو الجهاز التنفسي.

ووجـــــــــــدت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 

فــي دوريــــة «ذا لانسيت  نــشــرت 

ـــــــــه فــي 
ّ
بــــلانــــيــــتــــاري هــــيــــلــــث» أن

مـــدن كــثــيــرة، مـــن بــرشــلــونــة في 

إسبانيا، إلى بيرث في أستراليا، 

أدت زيــادة المساحات الخضراء 

بنسبة ١٠ في المائة إلى انخفاض 

الــوفــيــات المبكرة ٤ في  متوسط 

المائة.

وفي حين لم ينظر الباحثون 

فـــــــي أســـــــبـــــــاب مــــــــحــــــــددة، وقـــــــال 

نيوانويسن إنه من المعروف أن 

الــغــطــاء الــنــبــاتــي يــفــيــد الصحة 

العقلية ويقلل التوتر والتلوث 

ويشجع على ممارسة النشاط 

الـــــبـــــدنـــــي. حــــســــب مـــــا جـــــــاء فــي 

«رويترز».

حيوان يشبه «تنين كومودو» امتلك رأساً أكبر من الديناصور
القاهرة: حازم بدر

عثر فريق دولي من الباحثين 

 مــخــلــوقــا من 
ّ
عــلــى أدلــــة تــبــين أن

آكـــــلـــــي الــــلــــحــــوم قــــديــــمــــا يــســمــى 

ترايبليستوستا،  فــيــوشــكــوفــيــا 

كــان لــه رأس أكــبــر نسبيا مــن أي 

ديناصور معروف.

ووصــــــــــــف الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 

مقالتهم المنشورة أول من أمس، 

 Royal Society Open» في مجلة

ــه يشبه 
ّ
بــأن الــحــيــوان   ،«Science

تـــنـــين كــــومــــودو الـــعـــمـــلاق، وهـــو 

نـــــوع مــــن الـــســـحـــالـــي الــضــخــمــة، 

يــوجــد فـــي إنــدونــيــســيــا (جــزيــرة 

كـــومـــودو)، وهـــو مــن الــحــيــوانــات 

المفترسة آكلة اللحوم، وأوضحت 

 الحيوان «فيوشكوفيا 
ّ
الدراسة أن

ترايبليستوستا» كــان يمكن أن 

يصل مثلها إلى طول نحو ثلاثة 

أمتار.

وعــــثــــر عـــلـــى هــــــذا الـــحـــيـــوان 

مــــوضــــع الــــــدراســــــة فــــي روســــيــــا، 

وهـــــو يــنــتــمــي إلـــــى نـــــوع يــســمــى 

إلـــى  يـــضـــم  الـــــــذي   ،(Garjainia)

جـــــانـــــبـــــه نــــــوعــــــا آخـــــــــر مــــعــــروفــــا 

 (Garjainia prima) يــــســــمــــى 

عــثــر عــلــيــه فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 

وجــمــيــعــهــم يــنــتــمــون إلــــى عــائــلــة 

تــــســــمــــى «الإريـــــــثـــــــروزوتـــــــشـــــــيـــــــد 

.«Erythrosuchidae»

وكـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــائـــــــــــلـــــــــــة 

الإريــــــثــــــروســــــوتــــــشــــــيــــــدات الــــتــــي 

يـــنـــتـــمـــي لـــهـــا الــــحــــيــــوان مـــوضـــع 

الدراسة تعرف باسم «التماسيح 

الـــــحـــــمـــــراء»، بـــســـبـــب أجـــســـادهـــا 

الــــطــــويــــلــــة وأســــنــــانــــهــــا الـــــحـــــادة 

الضخمة، ودرس الباحثون على 

نـــطـــاق واســـــع أحــــد أعـــضـــاء تلك 

 ،(Garjainia prima) العائلة وهي

جـــــريـــــت دراســــــــات قــلــيــلــة عــلــى 
ُ
وأ

العضو الآخر وهو «فيوشكوفيا 

تــرايــبــلــيــســتــوســتــا»، ولمـــــلء هــذه 

الــــفــــجــــوة، ألــــقــــى الـــبـــاحـــثـــون فــي 

الدراسة الجديدة نظرة فاحصة 

عــلــى الــجــمــجــمــة المــتــحــجــرة لــهــذا 

الحيوان في روسيا.

ويـــقـــول د. ريـــتـــشـــارد بــتــلــر، 

الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة بــرمــنــغــهــام 

البريطانية في تقرير نشرته شبكة 

«Science X Network»، بالتزامن 

 هذا 
ّ
مع نشر الدراسة: «وجدنا أن

الــحــيــوان وعــضــو الــعــائــلــة الآخــر 

(Garjainia prima)، كــان لديهما 

الـــرؤوس مقارنة  بعض مــن أكبر 

مـــع أي مـــن الــــزواحــــف المــعــروفــة، 

وكانت هذه الــرؤوس كبيرة جداً 

مقارنة بحجم الجسم». ويضيف: 

 الطول يصل إلى 
ّ
«وجدنا أيضا أن

نــحــو ثــلاثــة أمـــتـــار، مــثــل تــنــانــين 

كومودو الحديثة».

ويــخــطــط الـــبـــاحـــثـــون لاحــقــا 

لإلــقــاء نــظــرة فــاحــصــة عــلــى بقية 

جـــســـم الــــحــــفــــريــــة، عـــلـــى أمــــــل أن 

يفهموا بشكل أفضل سبب وجود 

هـــذه الـــــرؤوس الــكــبــيــرة فـــي هــذه 

الكائنات.

ويــقــول د.بتلر: «مــن المتوقع 

 الرؤوس الكبيرة قد نشأت مع 
ّ
أن

نمو أجسادهم بشكل عام، كجزء 

مــن عمليات التكيف للمساعدة 

 الـــرأس 
ّ
عــلــى أكـــل الــلــحــوم، إذ أن

الهائل مــن المحتمل أن يــكــون قد 

جــاء بعضلات كبيرة متساوية، 

تكون مفيدة في التقاط الفرائس».

شكل متخيل للحيوان «فيوشكوفيا ترايبليستوستا»

شقة جاكلين كيندي «تنتقل» إلى وسط موسكو عبر التاريخ والجغرافيا

موسكو: طه عبد الواحد

مــــــن لــــــم يـــســـمـــح لــــــه الـــحـــظ 

بـــزيـــارة شــقــة جــاكــلــين كــيــنــدي، 

زوجة الرئيس جون كيندي، على 

شارع «أفينيو ٥» في نيويورك، 

يمكن أن يزورها هذه الأيام، لكن 

فـــي وســــط الــعــاصــمــة الــروســيــة 

مــــوســــكــــو، الــــتــــي شــــهــــدت يــــوم 

أمــس افــتــتــاح مــعــرض «السيدة 

والــشــاعــر». ويــمــكــن الـــقـــول، إنــه 

مــــعــــرض ذو طـــبـــيـــعـــة خـــاصـــة، 

يلقي الضوء على علاقة صداقة 

طـــويـــلـــة وطـــيـــبـــة بـــــين الـــشـــاعـــر 

الروسي أندريه فوزنيسنسكي، 

أشــهــر الــشــعــراء الــســوفــيــات في 

الــســتــيــنــات، وجـــاكـــلـــين كــيــنــدي 

– أونــاســيــس «الــســيــدة الأولـــى» 

الأكــثــر شــهــرة وأنـــاقـــة ربــمــا في 

تاريخ الولايات المتحدة. وتعرف 

«الـــــشـــــاعـــــر» عــــلــــى «الـــــســـــيـــــدة»، 

خــلال مؤتمر فــي الأمــم المتحدة 

عــام ١٩٦٨، كــان مكرساً لذكرى 

الــرئــيــس كينيدي، حيث  رحــيــل 

ألـــقـــى فــوزنــيــســنــســكــي قــصــيــدة 

كــتــبــهــا لــتــلــك المـــنـــاســـبـــة. ومــنــذ 

ذلـــــك الـــحـــين أصـــبـــحـــت جــاكــلــين 

عـــجـــب 
ُ
مــــن عـــشـــاق أشـــــعـــــاره، وأ

فــوزنــيــســنــســكــي بشخصيتها، 

وأصبح من «أصدقاء العائلة»، 

حتى أنــه كــرّس بعض قصائده 

«الــســيــدة»، وأهــداهــا ذات يوم  لـــ

«فراشة نابكوف» من تصميمه، 

وتـــحـــولـــت مـــع الـــوقـــت إلــــى رمــز 

لصداقة دائمة بينهما.

ضمن فعاليات إحياء ذكرى 

تلك الصداقة الفريدة، بين شاعر 

ســوفــيــاتــي وشــخــصــيــة بــمــوقــع 

مـــهـــم مـــثـــل «الــــســــيــــدة الأولــــــــى» 

فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أعــــاد 

مصممون تصميم صالة ضمن 

«مــركــز فوزنيسنسكي»، وسط 

الــروســيــة، وحولوها  العاصمة 

إلى نسخة طبق الأصل من شقة 

جـــاكـــلـــين فــــي نــــيــــويــــورك، الــتــي 

زارهــــــا الـــشـــاعـــر أكـــثـــر مـــن مـــرة، 

وحــيــث أقــامــت ســنــوات طويلة. 

واســتــعــان الفنيون بخبراء في 

تصميم الموبيليا لتصنيع أثاث 

مطابق، يحمل روح الستينات 

فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ولا 

يختلف عن ذلك الذي استخدمته 

«الــســيــدة الأولـــــى» فـــي شقتها. 

وتــم فــي تلك «الشقة الشبيهة» 

تــــرتــــيــــب الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــيــــاء 

في  لترتيبها  مطابقة  بطريقة 

«الــشــقــة الأصــــــل»، بــمــا فـــي ذلــك 

صــور الــعــائــلــة، وصـــور جاكلين 

مــــع الـــشـــاعـــر فــوزنــيــســنــســكــي، 

وصــــور لـــزيـــارات أجـــراهـــا أفـــراد 

مــن عــائــلــة كــيــنــدي إلـــى الاتــحــاد 

السوفياتي. 

هــنــاك فـــي تــلــك الـــزاويـــة من 

«مـــركـــز فــوزنــيــســنــســكــي» تــبــدو 

«شــقــة كــيــنــدي» مــثــل آلــــة، تنقل 

الزوار عبر الزمن، نحو الماضي، 

وعبر الجغرافيا، من مبنى في 

وســــط مـــوســـكـــو، إلــــى شــقــة في 

 عن 
ً
قــلــب نــيــويــورك، هـــذا فــضــلا

أن المـــعـــرض يـــــروي الــكــثــيــر من 

التفاصيل الجميلة عن الصداقة 

د 
ّ

بين «الشاعر والسيدة». وشد

المنظمون في «رسالة» للضيوف 

وكـــل مــن يهتم بــالمــعــرض، على 

ضــــــرورة عــــدم مــنــح أي تفسير 

آخر لمعنى «علاقة صداقة» بين 

كيندي وفوزنيسنسكي، وأكدوا 

أن العلاقة بينهما كانت «صداقة 

بــالمــعــنــى الــحــرفــي لــلــكــلــمــة، ولــم 

تتعد حدودها».

الشاعر فوزنيسنسكي وصديقته السيدة الأولى جاكلين كيندي شقة جاكلين كينيدي في موسكو وصممت مطابقة لشقتها في نيويورك
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